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قوله عر وجل:« الر بَلْكَ آيَاتُ الكتّاب ». 

قد بينا في أول البقرةٍ ما قيل من «الر» وما أشبه ذلك . 

وقوله: بلك آيَاتَ الكتّاب الحكيم. 

أي الآياتِ التي جرى ذِكرها هِيّ آيات الكتاب الحكيم . 

ا E‏ 5 0 تع 

وقوله:#اكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) . 

يعنى بالناس ههنا أهل مكةء ويروى أنهم قالوا: العجب أن الله لم 
يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيمَ أبي طالب وجائز ‏ واللّه أعلم ‏ أنهم 
عجبوا من أن النبي ييل أنذرهم وبّشر الذين آمنواء والإنذار والبشارة متصلان 

5 2 عه يعم مر وهم ع‎ 7 ١ 

بالبعث والنشور. فعجبوا ان اعلمهم أنهم يبعثول . ويجازون بالحسنة والسيئة . 

عم مد اس ا ا 62 و د 58 فوى ۴ عه ا رر ل 
فقال :اكان للناس عجبا أن اوخينا إلى رجل منهم ان اندر الناس وبشر الِين 
نوا ال َم قم صنق ند ره ». 

of‏ 4 85 5 5م جع ع 

فموضع «ان» الاولى رفع. المعنى : أكان للناس عجبا وحينا وموضع 
«أن» الثانية نصبٌ باوخ وموضع أن“ المشددة نصب شر والقراءة 
)١(‏ کان النبي (عطة ) يسمى يتيم أبي طالب لأنه تربى في حجره بعد وفاة جدّه ‏ وظل هذا الاسم يطلق 


(۲) أي أوحينا إليه إنذار الناس. 


(۳) يعني «أن» من : «وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. . .4 . 


الفتح , ويجوز كسرها: «وبشر الذين امنوا إن لهم قَدَمَ صِدْقٍ عند ربهم»» أن 
2 اودر Ê‏ وه A‏ 3 8رر 3 وه كار 

ا فالمعنى : قل لهم إن لهم قذم صد عِنذ ربهم ولكنه لا يقرأ بها 
إلا أن ته تا بها رواية لان القراءة ةد 

257 الصركى» ادر له الرقيعة. 

قال الكَافِرُونَ إن هَذَا لخر مُبينٌ 4و ِلَسَاجِرٌ مين 4 - جميعاً"©. 

وإنما قالوا ام بالبعث والنشور. 

وقوله :رکم الله الىق على الات والازض في سِنَةٍ ايام 8 
كتوق على O‏ 

أعلمهم 3 الذي لق خلق السَمَوْاتِ ا وقذرته هذه القدرَةٌ قادِر على 
بهم بعد مَوتهم . 

وقوله :طمامِنْ شفيع إل مِنْ بعد إِذنِهِ 4. 

ولم يجر للشفيعٍ ذكر قبل هذاء ولكن الذِينَ خوطبوا كانوا يقولون إِنْ 
اا شفعاؤنا عند الله و را هن ی 
إل من بد إِذْنو4. ٠‏ أي لا شفع 5 شَفِيعٌ إلا لِمَنْ ارتَضَى الله قال الله - جل 
وعرٌّ: ولا يشفْعون ِل لمن اتَضَى 0 وور الله ربكم فاعبدوة» . 

أي فاعبدوه وحده. 

وقوله :«إليه مَرَجِعُْكمْ جميعا ». 
)١(‏ الأولى أن تكون كسرها لأن الجملة مستأنفةء ويكون المبشر به غير مذكور والتقدير قدم البشارة 


للمؤمنين. لا ريب أن لهم قدم صدق عند رهم وحذف المبشر به يؤذن بعمومه. ويجعمل النفس 


(۲) أي قرىء بها جميعا. وقراءة حفص عن عاصم لساحر, 
(۳) سورة الأنبياء الآية ۲۸ . 


يدل على أن الأمرّ في العَجََب كان في البَّعْثِ والنشور. «جَميعا» 

وقوله : وعد الله حقا». 

وعد الل منصوبٌ عل معن وَعَدَكُم الله وعد لأن قوله : لمَرْجِعْكُمْ» 
معناه الوعد بالرجوع , وق منصوب على اخ ذلك حَقًا 00 

ونون من غير الو الله سن 

كم نرگ هر ممم وو 
«إنه يبدا الخلق ثم يعيذه #. 
3 / 1 و مء i3‏ 

قرئت «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» وقرئت انه بفتح الألف وكسرهاء . 
جميعاً”2. كثيرتان في القراءةء فمن فتح فالمعنى : إليه مَرْجعُكم جميعاً لأنه 
يبدأ الخلق. ومَنْ كسر كسر على الاسَتئْنَافِ وَالابتدَاءِ .« لِيَجَرَيَ آلَّذِينَ آمَنْوا 
وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الفط 4. 

أي بالعدل. 

وقوله :هو الذي جَعَلَ الشمس ضِياءً والقمر نورا وقدره مَنازل 4. 

وقدّره یعنی القمر لأنه المقَدّرٌ لِعِلّم السنين والحساب» وقد يجوز أن 
کو ال وقد رسيا امازل عدف احسيا اسار وا كساقان 
الشاعر9” : 


)١(‏ يقتضي هذا الشرح أن هناك وجهين في نصب «حقأ» ‏ أن يكون منصوباً بوعد ‏ على أنه صفة 
للمصدر المحذوف. والتقدير وعدكم وعداً حقاً. أو أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أحق - 
فيكون «حقأ» هو المفعول وليس صفة له. 

(۲) وعلى الفتح هي بدل من الوعد الحق وعلى الكسر تكون الجملة مستأنفة . 

(5) تقدم ج 8 11405. 


وقول :دعوم فيه سباك الله وم فيا سلام» . 


معنى «إدعواهم » دعاؤهم» يعني إن دعاء أهل الجنة تنزيه الله وتعظيمه . 


عله 


«وتجيتهم فا سلا 

جائز أن يكون ما ع به بعضهم بعضا سلام» وجائز أن يكون الله 
يحييهم منها بالسلام . 

وخر دَعْوَامُمأنِ الْحَمْدَ ِل رب العَالَمِينَ». 

أعلم الله أنهم يبتدّئون بتعظيم الله رب العالمين. 

وان الحم لله رت العلان هب بالتشقيفن- عن حدق أن العتدينةد) 
والهاءء والمعنى أنه الحمة لله زب العالمين . 

وقوله :وَل ُعَجُل اللّهُ للناس الشر اسَيَعْجَالَهُم احير ). 

2 5 عه © م 7 م 5 00 

يروى أنهم لو اجيبوا في الدَّعَاءٍ على أنفسهم وأهليهم. كقول الرجلٍ 
لابنه وحميمه : : أماتكٌ الله وفعل بك كذا وكذا. وجائز أن يكون عنى قوله: 
«فامطرْعَلَينا ا من السا «(Pgs‏ وما ا ذلك فلو عجل الله ذلك كما 
لبك اجالع ل + 

ونصب ل استعجالهم» على ل اماي بالخير» [أي] على نعت 


مصدر محذوف. ال ولرل الله لئاس الشرٌ تَعْجِياكٌ مثل استعجالهم 


عر مره 


بالخير, «لَقَضِيَ إِلَيهِمْ اجَلَهُم» . 
ويقرأ: لقضى إليهم َجَلّهِم E‏ جیدتان)» وَلْقَضِيَّ أحسنهماء لأن 
)١(‏ أي على تخفيفها وحذف اسمها. 
(۲) سورة الأنفال الآية ؟. 
(۳) أي على تقدير مثل محذوفة . )٤(‏ أي هما قراءتان جيدتان . 


قوله : ولو يعجل الله للناس الشر» يتصل به «لقضِيّ إليهم اجُلهم 4 . 
طفََذَرُ الْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاَنَا في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 . 
الطغيان في كل شيء ارتفاعه وغلوه. والعَمَهُ التَحَيّره المعنى فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا في غلوهم وكفرهم يتحيرون. 
0 عت 2ه 3 0 EL‏ ره عم م 2 2 
وقوله :و إذا مس الإنسان الضر دَعَانا لِجَنبه أو قاعدا او قائِماً ©. 
الع والله اعلم وا ميل اال اة ال من ال م الان 
فجائز أن يكون دعانا لجنبه» ودعانا وهو سطيح ), أو دَعَانًا قائماً. 
ويجوز أن يكون: وإذا مس الإنسان الضر لجنبه ا قاعداً. || 
قائماً. دَعَانَا©. 
لاقلا كَسَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَ كأن لَمْ يَدْعُنَا إلى ضَرّمَسٌةُ4. 
المعنى مر في العافية على ما كان عليه قبل أن يبَلّىء» ولم يتعظ بما 
الف 
وقوله :ذلك رين للمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4. 
للمسرفين عملّهم كذلك أي مثل ذلك أي جعل جَرَاءَهم الاضلال بإسرافهم 
بكفرهم . 


. أي لو استجاب الله دعاءهم في هذا لانتهى أجلهم تلقائياً؛ فالفعل البنى للمجهول أول‎ )١( 
أي ملقى منسطحا. ولعله يريد جالسا ليستوفي الحالات الثلاث المذكورة.‎ )۲( 
أي أن «لجنبه» يجوز أن يكون متعلقاً جس وبدعا.‎ )۳( 


ممم وه 


وقوله :وقد هلکا الْقُرُونَ مِنْ فَبلِكُمْ لَما ظلَمُوا وجاءتهم ت تهم رسلهم 
بالبينات وَمَا كانوا ليومنوا) . 

المعنى كالمغنى من قوله : طقَها كانوا لسرا ہما كَذَّبُوا مِنْ ن¿ ب4 . 
أعلم الله جل ثناؤه أنهم لا ونون ولو أبقاهم أبداً ااا 0 
جراعم المح عَلَى قلوبهم» وَجائِرٌ أن يكون أعلم ما قد عَلِمَ متهم 
والدَّلِيلُ عَلَى أنه طبع على قلوبهم جَرَاءَ لهم قوله: طكدَلك نجزِي ي الق 
المَجَرِمِينَ 4. 

قوله :كان لَمْ بذعا إلى ضر مَسه 4. 

[كأن] مخففة من الشديدة المعنى كأنّه لم يَدْعُنَا. قالت الخنساء: 

کان لم يكونُوا جى ّى إ الناس إذاك من عر برا 

أي كأنهم لم يكونوا. 

وقوله «ِتنظرَ كيف تعْمَلُونَ. 

نوميم كيت نَصْبٌ بقوله ِتَعْمَلُونَ» لأنها حرف استفهام » ولا يعمل 
فيها نر لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل في الاستفهام. ولو قلت: لننظر 
أخيراً تعمَلُونَ أم شرا كان العام في خير وشَّيءٍِ َعْمَلُونَ(؟) . 

وقوله :وَِذاتَتلَى عَلَيْهمُ آیاتنا بيات( . 

توعان الال 

وال الذينَ لا يَرْجُونَ لقَاَنَا4 . 


. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) أي طبع عل قلويهم فلن يؤمنوا مهما عاشواء أو هو سبحانه علم ذلك منهم وأخبر به 

RETA تقدم‎ )۳( 

(5) الفعل ينظر معلق عن العمل بالاستفهام› والاستفهام له الصّدَارة في حملتهء فا بعد كيف هو 
العامل فيها. 

(0) أي «بينات» حال. 


لا يؤمنون بالبعث والنشور. 

«إنت بِقَرْآنٍ غَيْر هَذَا أو دل ٠(4‏ . 
«بدلّه» أي أو بدل منه ذكر البعث والنشور. 

7ه رارم م عه اريو 0< o‏ ەتو کر و ر ت 

«إقل ما يكون لي ان ابدله من تِلقاءٍ نسي , إن أتبع إلا ما يوحى إلى 
تأويله : إن الّذِي أَنَبْتَ به مِنْ عِنْدٍ الله لا مِنْ عدي فأبدله. 

فل لَوْشَاءَ َاللهُ ما ونه عَلَيكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به فَمَدْ لبنت فيكم عُمُراً [مِنْ 
قبله] . 

ويجوز لعشا بإسكان اميم ء أي قد القت فيكم هن قبل أن يوی إل لا 
انلو كتَابا ولا ال بيميني » وهذا دليل على أنه أوحي إليّ ؛ إذ کم رفوتي 
بينكم  ٠‏ نَشأتُ لا اق كتاباًء وإخباري إیاکم اام الأولين من غير كتتاب 
ولا تلقين يذل عَلَى نما أتيت به من عند الله وَحَّ . 


* مع م لاح ووه 


وقوله :#وَيعبَدُونَ من دون الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا يَْفَعْهُمْ #. 

المعنى : د إن لم يعبدوه» ولا ينفعهم إن عبدوه. 

«وَيَفولُونَ مَوْلاءِ شه شفَعَاوْنَا عند الله فل عون الله ما لآ يَعْلَمُ في 
السَّمَوَاتِ ولا في الأزض ]» . 

أي ادون مالا بنع ولا صر ولا بسن وتزعمون أنها شفع عند 
الل فتُخَبِرونَ بالكذّب29©). 


2 كعم 


وماکان النّاسُ إلا امه اة فاختلَمُوا ¢ . 


. أي إيتِ بقران آخر أو عدل في هذا القران بترك ما تكرهه منه‎ )١( 
في الأصل فتختبرون.‎ )١( 


1١ 


قيل يعنى بالناس ههنا العرب الذين كانوا على الشرك . 
اختلفوا: امن بعض وكفر بعض . 
2 7 گے 2 ا 
وقيل : ما كان الناس إلا أمة واحدة» أي ولدوا على الفطرة . واختلفوا 
بعد الفطرة . 
ولول كَلِمة سَبَقَتَ مِنْ ربك لْقَضِي بينهم». 
ت £ 0 8 3 
ويجوز لقضى بينهم » أي لولا ان الله جل وعز_ جعل لهم أجلا في 
القضاء بينهم» لفَصَل بينهم في وقت اختلافهم. 
وبَيْنَ منصوبة لأنها ظرف . 
وقوله :طوَإذًا ذقنا الئاس رَحْمَةٌ من بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَنَهُمْ إذا لَّهُمْ محر ). 
يعنَى بالناس ههنا الكافرون. 
وقوله :طإِذَا م مر في آياتنا 4. 
جواب الجزاء» وهو كقوله :وَإِنْ تُصِبْهُم سَيْكةَ ما قَدّمَتَ أَبْدِيهِمْ إذا هم 
يفون . . 4(" المعنى وإن تصبهم سيئة قنطواء وإذا اذقنا الناس [رحمة] 
مكروا. فإذا تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل. 
5 £ 8 عرس #د o f‏ 
وقوله : هو الذي يسيركم فِي البر والبحر» . 


. 5 وه ۴ E‏ 
ويجوز هو الذي يسيركم » ولا أعلم أخدا قرا بها0؟. 


)١(‏ أى فى هذه الدنيا. 

(5) سورة الروم الآية 75. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق وليست بالأصول. 

(5) إذا الفجائية تقع في جواب الشرط تسد مسد الفعل الذي هو جواب الشرط. 

3 يسي ركم بمعنى يسير بكم ويسيّركم. وسار فعل لازم فوصله بالمجرور على وجه التوسع . 


1١ 


«حتى إذا كسم في القُلَكَ . 
الفلك يكون واحداً ويكون جمعاً. كما أن فُعْلاً في فَوْلك اشد جمع 
اوا و و جاز أن يَكُونَ جَممُ القَلْكِ فلكاً. 
«وجَرَيْنَ بهم) . 
ابتداءُ الكلام خطابٌ» وبعد ذلك إخبار عن غائب لأن من أقام الغائبٌ 
مقام مَنْ يُحَاطِبُه جاز أنْ يرد إلى الغائب. قال الشاعر©: ٠‏ 
ومثل الآية قول كثير" . 
التي بيطا ار احج ل ما EYE‏ ولا مقلتة إن تقلت 
وقرأ بعضهم : هو اللي نشرک 
وأكثر ما جاء في التفسير في قوله: رمَا كان الاس إلا أمّةَ وَاجِدةَ» 
يعنى به ادم عليه السلام . 
لفَاخْتَلَمُوا» : اختلف هابيل وقابيل . 


وقوله :طجَاءَئها ريح عَاصِف0 وَجَاءَهُمْ الموْج مِنْ كل مان 4. 


: من معلقة عنترة  البيت السابع منها - ورواية الزوزني له‎ )١( 
نَزّْلَتَ بأرض الزائرين فأصبحت‎ 
ويعتي بالزائرين الأعداء جمع زائرء من زأر الأسد يزأرز  أي الأعداء الأشداء. والرواية المشهورة كما‎ 
هي هناء ونبه الزوزني إلى هذا الالتفات ويستشهد به النحويون على تأنيث الفعل إذا كان الفاعل‎ 
. ۲۳/١ المذكر مضافاً لمؤنث. وانظر شرح العشر 41. ومجاز أبي عبيدة‎ 
. ٠٠۹/۲ من تائيته الشهيرة - انظر ديوانه 55/7 - وأمالي القالي‎ )5( 
. الأولى أن يكون المراد اختلاف الناس عامة. واختلاف ولدى ادم كان فقط بداية الخلافات‎ )۳( 
. )في وصف الريح بالمذكر انظر ما سبق‎ 


1١ 


الع من كل اة الحو 

رة وو 0 

«وظنو انهم احيط بهم 4 . 

يقال لكل من وقع من بلاء“ قد أحيط بهء أي أحاط به البلاء وقيل 
أحاطت بهم الملائكة . 

لما أنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يعون في الأزض ». 

المعنى فلمَا ا بغواء والبغي الترامي في الفساد. قال الأضْمَعِي : 
يقال بي الجزح يبغي بغياً إذا ترام إلى فسادء وبغت المرأة بِعَاءٌ إذا فجرت . 

وله و الاباك E‏ ماع الحياة الدنيًا 4 . 

3 وتقرأ «إمتاٌ الحية الدنيا» » خبراً لقوله :«بغيكم على نمكم . ويجوز أن 
يكون خبر الابتداء e‏ ا ويكون ب E‏ 
إليا اجن 
الحياة الدنياء لأن قوله إنما بغيكم عَلى أنفسكم يدل على أنهم يتمتعون”"©. 

ومعنى إبغيكم على أنفسكم » أي عملكم بالظلم عليكم يرجع”" 
قال جل وع :ملعمل صَالِحاً فَلِنَفيِه وَمَنْ أسَاءَ فَعَليها 4 . 

وقوله :لحَمَّى إذا أَحَدَتٍ الأزض رُحْرْفْهَا وريت ) . 


داع 2902 م o)‏ 
ويقراء وارزينت 5 


. في الأصول ملأ ولا معين له وما بعده يدل على ما صحسحناه‎ )١( 

)۲( الظاهر أن متاع مفعول لأجله . وهزي قراءة عاصم لهاب . 

(۳) لا يعود إلا عليكم . )٤(‏ سورة فصلت الآية ٤٦‏ . 
(ه) فالهمزة للدخول في الوقت نحو أحصد الزرع» أر كا ف رها هو 


1٤ 


والزخرف كمال حسن الشيء» فمن قرأ... ؤدازّينْتْ» فالمعنى وينت 
فأدغمت التاء في الزاي. وسكنت الزاي فاجتلبت لها ألف الوصل. ومن قراً: 
«ورْينَتْ» بالتخفيف فهو على أفعلتُ أي جاءت بالزينةء وريت بالتشديد 
أجود في العربيةء لأن أَرْينَثْ الأجود فيه في الكلام أَزَانَت . 
وون هلها أنهم قَادِرُونَ عَلِها4. 
أي قادرون على الانتفاع بها. 
وقوله :كان لَمْ نَعْنَ بالأمس . 
أي كأن لم تَعَمْر بالآمسن + والمغاتى المنازل التي يعمرها الناس بالتزول 
بها يقال: غنينا بمكان كذا وكذا إذا نزلوا به. 
وقوله :طوَاللّهُ يَدُعُو إلى دار السَّلام 4. 
السلام هو الله جل وعرٍّ ‏ فاللّه يدعو إلى دار وذاره. الجبة» ووز 
الله أعلم ‏ أن يكون دار السلام الدار الى يسل فيها مق الا ات 
وقوله :للِلَّذِينَ خسوا الحسنى وزيادة4. 


الحسنى الجنة. و «زيادة» في التفسير النظر إلى وجه الل و 
ويجوز أن تكون الزيادة تضعيف الحسنات,. لأنه E‏ ا جه 
بالحسنة ل عَشر لھا4 . والقول 5 النظر إلى وجه الله كثير في التفسير 
وهو مروي بالأسانيد الصّحاح. لا يُشكُ في ذلك . 


بر وري ل عه 


#ولا يرهق وجوههم قتر» . 


ر 2 2 
A a‏ ا ا 
القتر الغبرة الق يهأ سداد ولا برهن لا يعشی . 


. ٠١١ سورة الأنعاه الاية‎ )١( 


۱۵0 


o2 يميم‎ 


7 2 و‎ o 3 5 7 

وقوله جل وعز» لأهل النار: #كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل 
مظلماً 4. 

ويقرأ قطعاً من الليل مظلماً من نعت القطع. ود قرا قطعا ل ما 

o2 2 ار ا وو‎ o£ 

حالا من الليل“. المعنى اغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته . 

وقوله : ايوم تب نحشرّهم جيعا 4. 

«جميعاً» منصوب على الحال 

E‏ ر و ووي 

ل ثم نقول للَذِينَ اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم 4 . 

مكانكم منصوب على الأمرء كأنه قيل لهم انتظروا مكانكم حتى نفصل 
بينكم. والعرب تتوعد فتقول مكانك" وانتظِرٌء فهي كلمة جرت على الوعيد : 

«فزيلنا بينهم». 

من قولك رت الشية عَنْ مكانه ازيل 35 للكثرةء ومن هذا إذا 
نحيته عن مكانه . 

وقوله :«فَكفى بالله شهيدا ). 

میناد عفن" الله شييدا:وشهييذا مرت إن شفك على المي وإن 
شت على الحال. 

إن كنا عَنْ عِبَادََكُْ لَعَافِلِينَ4. 

معناه: ما كنا عن عبادتكم إل غافلین . 
RL ERA‏ 


. في الآصل : حالا من اللبل مظلم‎ )١( 
اسم فعل أمن,‎ (2 
لا محال لاقصر هناء رإغا معناه لقد كنا. فهي «إن» المخففة في خبرها لام التوكيد.‎ )( 
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«هنالك» ظرف ءالمعنى :في ذلك الوقت تبلو» وهو منصوب بتبلو إلا أنه, 
غير متمكن. واللام زائدة» والأصل هناك وكسرت اللام لسكونها وسكون 
الألف» والكاف للمخاطية . 


ومعنى #اتبلو» تحبر أي تعلم كل نفس ما قدمت» ومثل هنالك قول 
زهير. 
7 5 هسه 2# o‏ وى عام و ۶ 58 وه 
هنالك إن يستخيلوا المال يخبلوا وإن يسالوا يعطواوإن ييسروا يغلوا') 


وقرئت هنالك تتلو بتاءين» وفسرها الأخفش وغيره من النحويين تتلو من 
رة o‏ گ9 ےو ق 
التلارة» أي تق رأكل نفس » ودليل ذلك قوله : #وكل إنسانٍ الزمناه طائره في 
عُنُقَو6- إلى قوله : إقرا كتابك 0 . 


رع ق مه 


وفشوؤه انف : بع كل نفس ما أسلفت» ومثله قول الشاعر: 
قد جعلت دلوي ي ولا أحب تسبسع القزونه 9 


أي تستتبعني » أي تستدعي اتباعي لها . 
«وردُوا إلى الله مَولآَهُمْ الْحَقَّ 4. 
القزاءة والح من بطيفة الله غر وخل ورو التق والح :والنصيي 


ء٠۱۸۹‎ 2188/1 ومجاز أبي عبيدة‎ ۲٠۷/۱ الديوان ١١۱١ء واللسان (خوّل  خبّل) والقرظبي‎ )١( 
ورواية فيها جميعاً إن يُستخولوا المال يخولوا وأشار أبو عبيدة إلى الرواية التي هنا أنه سمعها من‎ 
يونس وفي اللسان (خبل) الإخبال أنه يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها ويجتز وبرها وينتفع‎ 
بها - يقال: أخبلت الرجل أخبله. إخبالاً. وذكر البيت» وأما أن يستخولوا - فهي من خوله الشيء‎ 
. أي منحة وأباحه إياه‎ 

1 الآية 4-1۳ من مور ا ونصها: 4 إنسانٍ ا طابر في عنقه تحرج لَه يوم : 


: (۳) تقدم هذا ا ار 


مَوَلاهُم الحقٌّ» أي يحق ذلك حا وفيه جهة ثالئة فى النصب على المدح: 
[هي] اذكر مولاهم الحقٌ. 

ومن قرأ «الحنٌ» - بضم القاف ‏ فعلى هو مولاهم الخ لا من جعلوا 

«وّضل عَنهم ما كانوا يَفترُونَ ) . 

نكم الله ربكم الحَقٌّ © . 

بعد أن قُرّروا فقيل لهم : 

o‏ -ه 2 ت که او يو و م ل 02 که ت 

قل من يرزقكم [من السماء والارض, ام من يملك السمع وار 
27ل °2 لله ىم م لمعم 
ومن يخر الحيّ من المَيْتِ ¢ ومن يخرچ الميْتٌ مِنّ الحيّ ومن يدبر الأمرّ 
سيه َسَيَقُولُونَ اللَهء َمل أقلا تَتْقُونَ فَذَلْكُمْ الله ربكم الحَقُ]» . 

لما خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله - جل وعرّ كان فيه دليل على 
توحيده("" . 

وقوله :طكَذَّلِكٌ حَقّتٌ كَلِمَةُ ربك عَلَى الّذِينَ فَسَقوا4. 

. أي مثل أفعالهم جَارَّاهُمْ ريك‎ e 

وقوله :م لا يُومِنُونَ 4: 

لاط ماين أل ل سوام ل من ا 

أعلم الله أنهم بأعمالهم قد مُنْعُوا من الإيمان» وجائز أن تكون الكلمة 
حَفْت علَّيُهم لأنهم لا يؤمنون» فأنهم لا يؤمنون بدل من كلمة ربك وتكون 
الكل ما عدوا دمن العقات: ا 


)١(‏ أي ردوا الد الحقّ. 
(۲) أي بعد أن ذكر لهم أن الله هو المولى الحق جيء في هذه الآية بما يثبت أنه الح وحده. 
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وقوله: «قل الله يَهْدِي لِلحق» . 

شرل هديت إلى الحق» وعدت الحقّ بمعنى واحد» لأن افسديت: 
يتعدى إلى المهديين وإلى الحقّ. يتعدى بحرف جر. المعنى يهدي من يشاء 

گاج ارق 7 5 م وکر ر گے نز 2 أت عه وى ل 

«أفَمَنْ يَهْدِي إلى الحَقٌّ حن أن َع أمّن لآ يدي إل أن يُهْدَى» 
[أي] قرروا» فقيل لهم : ای أولى بالاتباع؟ الذي يهدي أم الذي لا يَهِدِي إلا 
أن يُهُدَى. 

وجاء ذ في التفسير آنه يعني به الأصنام . 

وفى يهدي قراءات» قرأ بعضهم م مَنْ لا يَهَدْي بإسّكان الهاءٍ والدّال 
وهذه القراءة مروية إلا أن اللفظ بها ممتنع» فلست أدري كيف قرىٌ بها وهي 
شاذة. وقد حكى سيبويه أن مثلها قد يتكلم به . 

وقرأ أبوعمرد ين العلاء أم لا يَهَدّي ‏ بفتح الهاء ‏ وهذا صحيح جَيدٌ 
بالغ a‏ يهتدِي فأَدْعَم التاء ف لوال 0 فتحتها 0 2 والذين 


وتركت الهاء ساكنة» فاجتمع ساکنان . 


وقرأ عاصم أم من 9 يهڌي» وهي في الجودة كفتح الهاء ذ في الجودة. 
والهاءً على هذه القراءة مكسورة لالتقاء الساكية: ورويت عن 55 ایشا 
«يهدٌي» بكسر الهاء والياء. أنْبَّعَ الكسرة الكسرة» وهي رديئة لنقل الكسر في 
الياء . 


(١)انظر‏ الجزء الأول ص 450 وما ذكرناه في شرح البيت: 


وقرئت أم من لا يهي بدال خفيفة . 

فهذه < خمسة أوجه قد قرىٌ بها هذا الحرفٌ 

وقوله : «فمَالكم. كيف تخكمون». 

٤ 5 - 

«مالكم» كلام تام » كأنه قيل لهم : أي شيء لكم في عِبِادَةٍ الاوثانٍ. ثم 
قيل لهم : «كيف تحكمُون) : [أي]على أي حال تحکمون» فموضع كيف نصب 

وقوله :وما كان هذا القَرآنٌ أن يُفتَرَى من دون الله . 

هذا جواب لقولهم: إيتٍ بقرآنٍ عَيْر هَذَا أو بَدّلْهُ وجَوَابٌ لقولهم 
افتراه» والمعنى وما كان هذا القرآن لأن يفترى من دون الله ويجورُ أن يكون 
المعنى : وما كان هذا القرآن افتراءًء كما تقول: وما كان هذا الكلامُ كذباً. 

«وَلكنْ تَصَدِيقَ الَذِي بين يَدَيْهِ . 

وفيه وجهان أحدهما أن يكون تصديق الشىء الذي القرآن بين يديه» أي 
الذي قبل سماعكم القرآن» أي تصديقٌ من أنباء الأمَم السالفة وأقاصيص 
أنبائهم . 

ويجوز أن يكون «ولكن تصديق الذي بين يدي القران»» أي تصديق 
الشيء الذي تقدمّه القرآن أي يدل على البعث والنشور2"©. ٠‏ 

وقرئ ولكن تصَدِيقٌ الذي بين يديه» فمن نصب فإن المعنى ولكن كان 
تصديق الذي بين يديه › ومن رفع فعلى ولكن تصديق الذي هو بين يديه. 

ومن رفع قال : «وتفصيل الكتاب» . 


)١(‏ ما بين يديه يجوز آن يكون الشيء الذي سبقه وتقدّم عليه كما يتقدم الرجل الرجلٌ. ويجوز أن 
يكون الذي سيأتي لأنه مستقبل بالنسبة للقرآن فهو بين يديه . 


00 


2 E ه٤‎ 5 

وقوله :ام يقولون افتراه #. 

ا بل ا ن افتَرَاهُ20 هذا : تقرير لهم لإقامة الحجة عليهم :لكل فَأنُوا 

7 و‎ a ١ 5 2 

اق القرلر نالسر اسدلفسراى و ات ی ا وو و 
أي بسورة مثل سوَرة منه» وإنما قيل مثلهء يراد سُورة منه لأنه إنما التمس من 
هذا شبه الجنس . 

«واذغواة مَن اسْتَطعُتم 6 . 

ممن هو في التكذيب مثلكم» وإ خالفكم في أشياء. 

إن کم صَاِقِينَ» : في أنه احتلقه . 

بل كَذَّبُوا ما يُحِيطُوا بعِلْمه4. 

5 80 5 َ« د موه 5 ع 0 

هذاء ‏ والله أعلم ‏ قيل في الذين كذبواء وهم شاكون «وَلْمَا ياتهم 
م © عي 
تاويله». 

أي لم يكن معهم عِلْم تأويله, وهذا دليل أن علم التأويل ينبغي أن يُنظر 
فيه» ويجوز أن و ايك با تاریم متم 0 إليه الى 
کک كان عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ 4 . 

كيف فِي مَوْضِع نَضْب على خبر کان» ولا يجوز أن يعمل فيها. . «انظر» 
لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه. ش 

وقوله :ومهم من يَوْمِنُ به ومنهم مَنْ لا ومن به4. 

أي منهم من يعلم أنه حق فيصدّق به أويعاند فيظهر الكفر, 


)١(‏ أم منقطعة فلا يفارقها معنى الاستقهام , والتقدير بل أيقوا ن. 


۲١ 


ا ا 


2 مذ م 0 و 
#ومنهم من لا يومن به : أي منهم من يشك ولا يصدق . 
م هيم هرن وام ىو بيه م #م و م 
«ومهم من يستمعون إليك افانت تسمع الصم #. 
أي ظاهرهم ظاهر من يستمع» وهم لِشْدَّةِ عَدَاوَتهم وبغضهم للنبي كله 
«ولو كانؤا لا يَعْقَلونَ 4. 
أي ولو كانوا مع ذلك جُهَالاً . وهل مثل قول الشّاعر. 
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أصم عماساءءه سميع 

وه مه عدم 0 م 

٤ه‏ و5 و 1 وه 

اي يقبل عليك بالنظر وهو كالأعمى من بغضه لك وكراهته لما يراه من 
آياتك. كما قال الله - جل ثناؤه . . (ِيَنْظُرُونَ إِلَيِكَ نَدُورُ أعَينهم كالّذي يُعْسَى 
عليه مِنَ الموتِ 4 . 

وقوله :«وَيَوم بحشْرْهُم كأن لَم يبوا إلا سَاعَة مِنَ النهار 4 أي قرب عندهم 

° 4 5 75 4 2 ؟م ره م له 
ما بين موتهم وبعٹھم› كما قال عز وجل :«لبثنا یوما او بعض يوم 4 . 

«يتعارفون بينهم) . 

يعرف بعضهم بعضاء وفي معرفة بعضهم بعضا وعلم بعضهم بإضلال 
بعض» التوبيخ لهم وإثبات الحجة عَلَيْهِمَ . 

خير الّذِينَ كَذَّبُوا بلقاءِ الله 4 . 


يجوز واللّه أعلم - أن يكون مَّذا إعُلاماً من الله - جل وعَرٌ- بعد أن 


.3"594 27417 تقدم في الجزء الأول. ۸۲ں‎ )١( 
. 19 سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. 19 سورة الكهف الآية‎ )۳( 


۲۲ 


. 


٠. e 5 £ o o£ 5 7 5‏ € 
بين الدلالة على أمر البعث والنشور. انه من كذب بعد هده الآية فقد خسر 
ويّجورٌ أن يكون_والله أعلم - بتعارفهم بيتهُم يقولون قَذْ خسر الَذِينَ كَذْبُوا بلقاء 

الله . 
٠‏ وقوله :[وإما نرينك بَعْض الذي نعِدهم € . 


يقال في التفسير إنه يعنى به وَفْعَةُ بَدْرِهِ وقيل إن الله - جل وعرٌ ‏ أعلم 

اگ 5 2 مهره راع ا ٤‏ 
النبي ية أنه ينتقم من بعض هذه الامة ولم يعلمه أيكون ذلك قبل وفاته ام 
بَعَدَمًا. 

والذي تدل عليه الآية أنْ الله جل وعز. أَعُلمَه أنه إن لم ينتقم منهم في 
العاجل انتقم منهم في الآجلء لأن قوله :8 أو نتوفينك فلا مَرْجِعُهُمْ ثم الله 
شهِيدٌ على ما يَفْعَلونَ 4[يدل على ذلك]0©. 

وقد أعلم كيف المجازاة على الكفر والمعاصي . 

وقوله :ولك ل أْمّةِ رَسُولَ فإِذا جاء رَسُولَهُمْ قضي بِينْهُمْ بالقشطٍ وَهُمْ لا 
يُظْلَْمُونَ 4. 

المعنى - والله أعلم ‏ أن كل رسول شَاهِدٌ على أُمتِهِ بإيمانهم وكفرهم. 

r 5 3 8‏ ره من گے ع روي ع 5 
كما قال جل وعز ‏ . . #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهذاءًَ على 
ا و قاع 4 ا 2 1 5 رع جم ير 
الناسٍ ويكون الرسول عليكم شهيدا2'2#, وكما قال جل وعز: «#وقال الرسول 
يا رب إن قَوْمِي انَحَذُوا هذا القرآن مَهْجُوراً ٠4‏ . 

ويجوز ‏ واللّه أعلم - أنَّ الله أعلم أنه لا يعذِّبُ قوماً إل بعد الإَذَارٍ 
إليهم والإنذار» أي لم يعذبهم حتى يجيئهم الرسول» كما قال جل وعرٍّ -: 
)١(‏ ليس في الأصل خبر لأن فزدنا هذه الجملة . 


(۲) سورة البقرة الآية ٠٤۳‏ . 
(۳) سورة الفرقان الآية .٠١‏ 


۲۳ 


ري شه موري ارات حور رو 2 8 بوم ” ورک ر روق اس 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»20#, وكما قال: #رسلا مبشرين ومندرين 
نل كود لاس عَلَى الله جه بعد الول < . 
8 5 £ ےگوہ عدم ل ع م رر طم م ر 
وقوله ‏ جل وعر: قل ارايتم إن اتاكم عَذَابه بیاتا او نهارا) . 
الات كل ماكان ليل + وهومتضوت على 'الوقت: 
وقوله :مَاذًا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ المُجَرمُونَ *. 
ما في موضع رفع من جهتين: إحداهما أن يكون ذا بمعنى . . دما الّذِي» 
جل سه المرمون: ويجوز أن يكون «مّاذا» ا ا ويكون 
المعنى : أي شيء يستعجل منه المجرمون“ والهاء في منه يعود على العذاب 
نصب» فيكون المعنى : أي شيء يستعجل المجرمون من الله - جل وعر -. 
25 1 ا ر روه 
والاجود أن تكون الهاء تعود على العذاب؛ لقوله :«إاثم إذا ما وقع امنتم 
به . 
1ق تقار و 
سوام ى 4 5 5 5 لد 000 7 5 
المعنى : الآن تؤمنون. فزعم القراءٌ أن. . «الآن» إنما هو «اان كذا 
وكذاي وأن الألف واللام دخلت على جهة الحكاية . 
وما كان على جهة الحكاية نحو قولك «قام» إذا سميت به فجعلته مبنيا 
على الفتح لم تدخله الألف واللام . 
وَ «ألآن» عند سيبويه مبني على الفتح . تسق ان ف الان تير 
إليك». فتفتح لأن الألف واللام إنما ا لعهد» و «الآن» لم تعهده قبل هذا 
)١(‏ سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 


(۳) سورة النساء الأية ٠١١‏ . 


(۳) انظر ج ٠١١.۱‏ ۲۸۷ ۲۸۸ . 


۲٤ 


الوقت». فدخلت الألف واللام للإشارة إ إلى الوقتة والمعنى نحن من هذا 
الوقت نفعل» فلما تضمنت معنى هذاء وجب ا كود موقوفة "اليك لالتقاء 
الساكنين» وهما الألف واللام”. 

وقوله: [وَيْستنُوّك حن هوك إي وبي إل حن : المعنى نعم وربي . 

وما نم معْجرِينَ». 

أي لستم ممن يُعْجِرُ أن يُجازى عَلَى كفره0©. 

<واسروا التبدانة لما راا الات »> 

هَوٌلاء الدّعاةً الروّسَاءٌ الكفرةء أَسَرُوا ندامتهم . 

وقوله:<قُذ جَاءَنكم مَوْعِظة ِن ربكم . 

يعني القرآن . 

وقوله :فل بِفَضْل الله وَرَحْمَتهِ فبذَلِكَ فلْيَفْرَحُوا ». 

اللام أصلها الكسر. وَؤقَِدَلك» بدل من قوله. . «بفضل الله 
وبرحمته 4 . 

وهو يدل على أنه يعني به القرآن أيضاً. 

وقوله :قل اا مما أنْرّلَ الله لَكُمْ من ررق فَجَعْلْتَم افا 
وحَلالاً ». 

«مّا» في موضع نصب برل والمعنى إنكم جعلتم البحائر والسوائب0» 
حراماً واللّه لم يُحَرُمْ ذلك . 
)١(‏ مبنية . 
(1) الآن عنده مبنية» وهذا تعليل لبنائهاء وهو غير جيد كما ترى .. 
(۳) لا تعجزون الله أن يجازيكم . 
)٤(‏ لام الأمر في «قلْيَفْرَحُوا». 


(0) البحائر جمع بحيزة والسوائب جمع سائبةء وهي أنواع من الإبل كانوا يحرمون ذبحها ‏ ارجع إلى 
الآية ٠١١‏ من سورة المائدة. 


۲۵ 


2 .2 2 لوم اه و لقا و عه و ل 
وقوله :وما تكون في شان وما تتلو منه مِنْ قرانٍ ولا تعملون مِنْ عمل 
إلا كنا عَليكم شهُوداً 4. 


2 2 1 اه 
ی قتِ تكون في شأن من عبادة الله وما تلوث به - من الشأنٍ مِنْ 


3إذ تفيضون فية» : 

أي إذ تَنتَشِرُونَ فيه» يقال: أفاض القوم في الحديث إذا انتَسَرُوا فيه 
وخاضوا. 

وما يغرب عن ربك مِنْ مثقال ذْرَةٍ> . 
يقرأ يعْرْبُ ويَعْزِبٌ ‏ بضم الزاي وكسرها ‏ ومعناه ما يلعد والمثقال: 
والثقل في معنىّ واحدٍ. 

عق مفو 8م اموت عو 

#ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ©. 

0 و ر‎ 8 7 hs 

فالفتح على . . مايعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا مثقال اصعرَ مِنْ 
ذلك ولا أكبرَ والموضع موضع جر إلا أنه فتح أنه لا ينصرف. ومن رفع 
فالمعنى : ما يَعْرْبُ عن ربك مثقال ذرَةٍ ولا أصَْرُ من ذلك ولا أكبَّرٌ إلا في 

والخبر قوله :إلا في تاب مُبين)(٠.‏ 

وقوه :نهم البُمْرَى في الحَيَاةٍ انيا وَفِي الآخرة 4. 

جاء في أكثر التفسير: البشرى» الرؤيا الصالحة يراها المؤمن في منامه» 
وفي الآخرة.الجنة.» وهو واللّه أعلم ‏ أن البشرى ما بشرهم الله به» وهو 


)ع( أي تام معنى الجملة ‏ وهو ليس خبراً لمبتدا . 


۲٢٣ 


ور وون لوه رور 9و ا ١ه‏ سال سمت عر هال ع2 ك ١‏ 
قوله : «إيبشرهم ربهم بِرَحْمَةٍ منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ٠4‏ 
وهذا يدل عليه : لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله». 

وقوله : ولا يَحْرُنكَ قولَهُمْ إن العرْة لِلَهِ جويعاً» . 

أي لا يحزنك إِيَعادهُم( وتكذيبهم وتظاهرهُم عليك. 

إن الع لله . 

إل الخلة اله فهو اض ونا ون 

عت متا ره 2 55-7 گج 

«الا إن لله من في السموات ومن في الارض ¢. 

يفعل فيهم ما يشاء . 

وقوله:«إن عِندَكم مِنْ سَلْطَانٍ بهذا 4. 

المعنى ما عندكم من حجة بهذا. 

«قل إِنْ الْذِينَ يترون عَلَى الله الكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ . 

هذا وقف التمام» وقوله : 

لِمْنَاءٌ في الدّنيَا4 . 

مَرْفُوع على معنى ذلك متاع في الدنياء ولو كانت نصباً لجرت إلا أنه 
لا يقرأ بها لمخالفة المصحف . 

o‏ و و و و الت 

وقوله :#فاجمعوا امركم وشركاءكم 4 . 

ويقرأ. . فَآجَمَعُوا أمركم وشركاءكم . 

زعم القْرَّاءُ أنَّ معناه: فَآَجْمَعُوا أمرّكم وادْعُوا شركاءكم. وهذا غلط لأن 

of 

الكلام لا فائدة فيه. لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لان يجمعوا أمرهم» 


. وعيدهم وتهديدهم‎ )۲( . 7١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


۲۷ 


فالمعنى فأجمعوا أمركم مع شركائكم”. كما تقول لو تركت الناقة وفصِيلها 
َرَضعهاء المعنى لوتركت مَعَ فصيلها لَرَضعها. 

ومن قرأ- «وشُرَكأوكم) جاز أن يعطف به على الواو» لأن المنصوب قد 
قوی الكلام"2. لو قلت لو تركت اليوم وزيدٌ لعلمت [جاز] ولو قلت لوتركت 
وزيدٌ لقبح » لأنك لا تعطف على الضمير المرفوع حتى تقوىّ المرفوع بلفظ 
مجه 

ومن قرأ. . «وشركاءكم» في قوله”" فَاجِمَعو أمركم ‏ بوصل الألف. 
فنصبه على ضربين أحدهما العطف على الأمرء المعنى فاجمّعوا أمركم 
واجمَعُوا شركاءكم» ويكون فاجمعوا مع شركائكم أَمْرَكُهُ9». 


0 گم م 


نم لا یکن انرك عَلْكُمْ عة ). 
أي ليكن أمركم ظاهراً منكشفلا*)» كما قال رؤبة: 
بل لوشيندت الناس إذ . تكموا 
0 000 ِعْمُق أي ما 00 واشتقاق ذلك من العْمَامَة التي 


. 


(۱) بتقدير «ادعواء يكون «شركاءكم» مفعولاً به. ودعوة الشركاء تكون أيضاً لإجماع الأمر. فاقرب من 
هذا أن تكون الواو للمعية أي أجمعوا أمركم مع شركائكم. هذا كلامه» والتقدير الأول يستقيم 
على معنى أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ليجمعوا أمرهم . 

(۲) أي وجد فاصل بين ضمير الرفع والمعطوف . 

(۳) أي في القراءة التي يجعل أجمعوا من الثلاثي جمع وتنصب شركاء. 

(5) المعنى جيل دبروامع شركائكم أمركم . 

. ليكن الرأي واضحاً وفكرتكم لا غموض فيها في أذهانكم‎ )٩( 

(1) تكمُوا- من الكمّ وهو غلاف ارا قبل أن يظهرٌ ويقال كُمّ الفضيلُ إذا أشفق عليه سي 
حتى يقوى. والخمٌ والعْمُةٌ الكرب» ويُكمُوا غَطوا بالغم. ا 

والرجز في اللسان (غمم ‏ كمم) , 


۸ 


7 اقضوا إِلَيّ وَل َنظِرُونٍ 4. 


تريدون. ا ا ا 


8 عد مام وي م oso Fol r ELT‏ 
وقوله :«إقال موسى أتقولون للحق لما جاءةكم اسحر هذا ». 


هذا الكلام تقريرٌ لقولهم : 
لمكم ر وو اق ماه د د دن ع عل و و و کرش مه م 
فْلَماجَاَهُمْ الح مِنْ ننا قالوا إن هَذَا لخر مين قال موسَى اتقولون 


#2 ه 


للحق نا جاءكم 4 . هذا اللفظ؟ أي 5 هذا لسحر مبين. ,لم تررم فقال: 
«دأاسِحرٌ هُذّ؟ ولا فلح السّاجِرُونَ». 

والمفلح الذي يفوز بإرادته أي فكيف يكون هذا سحراً وقد أفلح 
الذي أتى به» أي فاز» وفلح ٩‏ في ححته . 

«قالوا أجتتنا لتنا عما وَجَدْنًا عليه آباءَنا» . 

أيْ تضرقنا وَتَعْدِلَنَا يقال لفته عن الأمر ألفيّه لَفْنا إذا عَدَلْيّهِ عنه» ومن 
هذا قولهم التفت إليه أي عدل وجهَهُ إليه. 

كود لَكَُا الكبرياءُ في 0 24 

الكتوياة :املك وزئما سبك ” "التلك كنا كانه درطل هو أمر 


الدنيا. 


0# 


وقوله : لما جئتم به السحر» . 


)١(‏ أي انتهوا إلي. 

(۲) المفلح الذي ينال ما يريد والسحر أوهام وشغبذة+ فكيفت تسمون الخ سحرا. 

(۴) الفلج هو الظفر والفوز - يقال كُلج الرجُلٌ على خصمه بلح ويل - كينصر وضرب - فَلْجاً.. 
(؛) في الأصل «سَهِيتَ» . 


۲۹ 


أي قال موسى : الذي جئتم به الخد« ويقرأ ما جئتم به ال 
فما آمَنَ لِمُوسَى إلا ُي مِنْ قوْمو4. 
قيل إنه مكث يدعو الآباء فلم يؤمنواء وآمنت طائفة من أَؤلادهم . 
o27 9 of o lr Toro, ° 0 1‏ 

«إعلى خوفب من فرعون وملئهم ان يُفتنهم ». 
القوم الرِوْسَاءٌ الْذِينَ يرَجَمْ إلى قولهم9©. 

وقوله :9رَبنا لا تَجعَلنَا فة قوم الظَالِمينَ4. 

أي لا تُهلكنا وتعَذَّبنا فيظن آل فرعون إنا إنما عدبا لأنَنَا على ضلال. 

415 TE 

جاء في التفسير: اجعلوا صلاتكم إلى البيت الحرام» وقيل: اجعلوا 
بيوتكم قبلة أي صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف لأنهم امنوا على خوف من 
فرعون . 

وقوله :#ربنا لِيَضِلُوا عَنْ سَبِيلِك . 

ويقرأ ليُضِلَوا عن سَبيلك, [أي] إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأمُوَالاً في 

٤ر‏ ,7 5 5 وده عمو دل 
الحياة الدنيا فاصَارَهم ذلك إلى الضلال كما قال - جل وعزٌ-« فالتقطةُ آل 
فِرْعَوْنَ ليون لَهُمْ عدوا وَحَرَناً ٠4‏ أي فالتقطوه وآلّ أمرّه أن صار لهم عََدُوًا 
ونا لا أنهم قصدوا إلى أن يكون لهم عدوا وحزناً. 
هك م © ھ2 گۈ ەه 

«ربنا أطمس على اموالهم 4 . 

)١(‏ تتم الجملة بهذاء فكلمة السحر خبرء وجملة إن الله سيبطله مستأنفة» وعلى الوجه الثاني يتم 
المعنى عند دما جثتم به» فتكون استفهاماً و«آلسحر»ء جملة ثانية استفهامية أيضاً. 

(۲) اي على خوف منه ومن الملا . (۳) سورة القصص الآية ۸: 


0 


جاء في التفسير أي اجعل سكرهم حجارة() . وتأويل تطميس الشيء 
إذهابه عن صورتّه والانتفاع به على الحال الأولى التي كان عليها. 
«واشدٌّذ على قلوبهم ». 
أي اطبع على قلوبهم . 
فلا يومنوا حى يرو العَذَّابَ الألِيم». 
دعاءٌ أيضاً عليهم . ويجوز ‏ واللّه أعلم ‏ ما قاله محمد بن يزيد. ذكر أن 
3 82 5 5 3 2 هه کا 2 1 
قوله: فلا يومنوا» عطف على قوله: ظلِيَضِلوا عَنْ سَّبِيلِك» أي ربنا إنك 
أتيتهم ليضلوا فلا يؤمنوا. 
ن 7 رن 
. وقوله: قد اجيبت دعوتكما 4 . 
£ ام .2 
يروى في التفسير أن موسى دعاء وأن هارون امن على دعائه. وفي الآية 
٤ IE‏ نا از ر روق و 
دليل أنهما دعوا جميعا لأن قوله : قد اجيبت دعوتكما» يدل أن الدعوة منهما 
جميعاً. والمُومُنُ على دُعاء الداعي داع أَيْضاً لأن قوله «آمين» تأويله استجب 
فهو سائل كسؤال الداعى . 
وقوله :«إولا تتبعان سبي [الَذِينَ لآ يَعْلْمُونَ] 4 . 
موضع 9تتبعان 4 جزم إلا أن النون الشديدةً دخلت للنهي مؤكدة 
وكيرت لسكونها وسُكون الننون التي قبلها" واختير لها الكسر لأنها بعد 
الألف. فشبهت بنون الاثنين . 
لوَجَاوَرْنا بي إسرائيل البَخر» . 
)١(‏ اجعل أمواهم الثمينة شيئاً تافهاً لا قيمة له. 
)١(‏ هكذا في الأصول ‏ ولعله الألف التي قبلها. إذ لا نون ونون الرفع حذفت ولم تكن ساكنة - 


والتعليل الذي ذكره يؤيد هذا .كما يقال للنسوة اكتبْنا . 


۳١ 


ده الله يسا جاوزو 
وقوله :فاليم جيك يَِدَنِكَ لَِحُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آية). 
«ننجيك ببدنك 4 نلقيك عُرياناً"“وقيل ننجيك ببدنك نلقيك على نَجوةٍ 
من الأرض» وإنما كان ذلك ا لأنه كان عى أنه ِلَهُ وکان تة قومه» فبِينَ 
الله مره وأنه عَبْدٌ . 
5 + ا ع 2 o£‏ 2 5 5 2 
ها وو 2# 95 هرود اعم م ام fo‏ م ر رە E‏ 
وقوله:ظفَإِن كُنتَ فى شَكُ مما ابرلا إِليِكَ فاسأل. الَّذِينَ يَقراونَ الكتابَ 
من قبلك ». 
هذه آية قد كثر سُوَالُ الناس عنها وخوضهم فيها جدَّاء وفي السورة ما 
يدل على بيانها وكشف حقيقتها: - 
والمعنى أن الله - جل وعرّ - خاطب النبي ب وذلك الخطاب شامل 
للخلق فالمعنى : إن كنتم في شك فاسألواء والدليل على ذلك قوله في آخر 
مه را عقر م ه ەى 2 5 > 0رر ةل ل أو 2 ا 
السورة: #قل يَأيهَا الناس إن كنتم في شك مِنْ ديني فلا أعبد آلذِين تعبدون من 
دُونٍ الله وَلَكنْ أَعبدُ الل الذي يَتَوفَاكُم © . 
5 0 5 5 7 ت 7 7 ,م 
فأعلم الله - جل وعرٌ ‏ أن نبيه کا ليس في شك وأمره أن يتلو عليهم 
ويروى عن الحسن أنه قال : سال ول يشكب فهذا بین جدا. 
5 2 1£ 3 5 
والدليل على أن المخاطبة للنبي مخاطبةٌ لاس قوله :« يأأيها النبيّ إذا 
ْم النَسَاءَ فَطَلْقُومُنّ لِعِدّتِهنَ 2"04. فقال طَلَقَنَم ولفظ أول الخحطاب للنبي 


 هبايث من نجوت الشاة أي سلختها ونجوت الرجل أي كشفت‎ )١( 
أول سورة الطلاق.‎ )5( 


۴۲ 


وحده فهذا أحسن الأقوال وفيها قولان اخران. 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين» كما تقول للرجل : إن 
كنت أبي فتعطف علي أي إن كنت أبي فواجبٌ أن تتعطف علي ليس أنه 
شك في أنه أبوه. ظ 

وفيها وجه ثَالِثُ0): أن تكون «أنْ» في معنى دمّاء فيكون المعنى ما كنت 
في شك مما أنرّلنا إلِيْكَء فاسأل ا يقرأون. أي لسنا نأمرك لأنك. شاك 
ولكن لتزداد. كما قال إبراهيم : وأو لم تؤمن قال بلى ولكن لبططان فلي 1016 
فالزيادة في التثبيت ليست مما يسطل صحة القَصد فلولا كانت قَرَيَة آمَنتْ 
مها إِيمَانهَا 4 . 

فهلاً كانت قرية» قال الشاعرة . 


عدون عَقَر النيب أفضل مَجُدكم بني ضَوْطرَىء لَوْلا الكميّ المقنعًا 


)١(‏ هذا هو الوجه الثاني من الوجهين الآخرين اللذين ذكرهما. 

(1) کا قال إبراهيم, ي : _ ب ولم تؤمن) . 

(۳) هو جرير يهجو الفرزدق. وكانت حدئت مجاعة بالكوفة» حملت الناس على الخروج إلى الباديةء 
فذبح غالب والد الفرزدق ناقة - لقومه وأَهْدي سحيمٌ بن وثيل ال يقبل وذبخ مثلها. وذبح 
غالب اثنين وباراه سحيم فذبح غالب مائة وعجز سحيم عن ذبح مثلها مثلها. ولكن قومه لاموه بعد 
ذلك فذبح ثلائمائة وكان ذلك في خلافة علي بن أبي طالب فنهى الناس عن الأكل منها وبقي 
دنه مطزوجا. وسحيم هذا قد يلتبس بسحيم عبد بني الحسحاس. ولكنه سحيياً هذا شاعر 
خضرم عت شرياب من بي بربوع له شر جيد وصفات جد i E E‏ 
ستون في الإسلام . - 
وانظر البيت والقصة في الخزانة 3ك (السلفية) الشاهد ١15‏ وانظر العيني 2487/١‏ وشواهد 
المغني ۲۲۹ والأغاني 4 وذيل الأمالي ٠۲‏ وبه. أشعار أخرى في هذا الحادث . 
ورجل ضوطرى أي ضخم كثير الشحم . أراد جرير أن يسخر من الفرزدق بهذه التسمية . 
والمعنى أن عقر النوق لا فخر فيه لكم. وإغغا يفتخر بقتل الشجعان الشاكي السلاح وأنتم لا 

تستطيعون ذلك . وينسب البيت أيضاً لغير جرير. 


۳ 


اى فهلا تَعْدَونَ الكميّ والكمي الداخل في السلاحء والمعنى : فهلا 
كان أهل قرية امنوا. 


2ل يم »م 


وقوله : «إلا قوم يونس » . 

وقوله : «فنفعها إِيمّانها» . 

معناه هلا كانت قرية امنت في وقت ينفعهم الإيمان» وجرى هذا بعقب 
قول فرعون لما أدركه الغرق :منت أنه ل إل إلا البق اسن يه ورال 
فأعلم الله - جل وع - أن الإيمان لا ينف عند وقوع العذاب ولا عند ضور 
الموت الذي لآ كفي . قال اللّه - جل وعيرٌ- ليست التوبة لين يَعْمَلُون 
السات حي إا حضر أَحَدَهُمُ المَوْتٌ قَالَ إني تبت الان وَل ار سرون 


وقوم و أعلم - لم يقع بهم العذاب. إنما رأوا الآية التي تدل 
على العذاب. فلما آمنوا شه کشفت عتنهم . 


ومثل ذلك العليل الذي يتوب في مرضه وهو يرجو في مرضه العافية ولا 
تاف الموت رة هة 

أما الذي يعاين229 فلا توبة له قال الله - عر وجل في قصته : لوَإِنْ مِنْ 
أهْل_الكتّاب إلا لَيُوْسَنَ به قبل مَوتِدب©. 

فأمَا الشف قوله : إلا قوم م يونس »* فمثله من الشعر قول النابغة: 


. ٠۸ سورة النساء الآية‎ )١( 
. يُعاينُ ا موت ويُوقن وقوعّه‎ )١( 
. ٠١۹ سورة النساء الآية‎ )۳( 


۳٤ 


عق ق تن 


وقفت فيها أصٌيْلالاً أسائلها أغيت جواباً وما بالربع من أحد 


2 3 2 م 5 4 35 2 
إلا الأواري لايا مابَيُنها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجَلده» 
ويجوز الرفع على أن يكون على معنى فهلا كانت قرية آمنت غير قوم 


بونس» فيكون. . #إلا قوم يونس . . 4 صفة. 

ويجوز أن يكون دلا من الأول. لأن معنى قوم يونس محمول على 
معنى هلا كان قَوْمُ قرية» أو قوم نبي آمنوا إلا قوم يونس . ولا أعلم أحداً قرأ 
بالرفع . 


وفي الرفع وجه اخخر وهو البدلء وإن لم يكن الثاني من جنس 
الأول كما قال الشاعر . ش 


وة حي بها انين إلا ال اتير وإلا الج 
ا رسا ا 8 of‏ 0 
وقوله :وما كان لتس أن تَوْمِنَ إلا بإِذْنٍ اللو ) . 


: البيتان الثاني والثالث من قصيدته‎ )١( 
يادارمية بالعلياء فالسّنَدٍِ | أقوت وطال عليها ساف الأمد‎ 
ويروى البيت الأول وقفت فيها أصيلاً كي . ووقفت فيها طويلا.‎ 
والأواري جمع آري» وهو مربط الدواب» ولأ ما أبينها. أي انطمست فلا تكاد تعرف إلا بمشقة.‎ 
والنؤي الحفرة حول الخيمة ليجتمع فيها الاء والمظلومة الأرض التي لم تمطر, والجلد الأرض‎ 
. الصلبة الغليظة‎ 
. 784 ط صبيح » والديوان من الستة‎ ١97 انظر شرح العشر للزوزني‎ 
. أي هو استثناء منقطع‎ )۲( 
: هو جران العود النميري» وهو عامر بن الحرث . وقبله‎ )۲( 
قد ندع المنزل يا لميس يعتس فيه السبع الجروس‎ 
وميس هي زوجته. ويعتس فيه السبع أي يجول ليلا والجروس من الجرس وهو الصوت. أي‎ 
السبع ذو الصوت . ويروى البيت: - بسابسا ليس بهأنيس » أي ما يؤتنس به إنساناً كان أو غيره.‎ 
والشاهد أن الاستثاء منقطع ع ومع‎ ٠7/7 والعيني‎ ۱۹۷/٤ والبيث في ابن يعيش ۸۰/۲ والخزانة‎ 
. ذلك رفع‎ 


۳۵ 


معناها وما كان لنفس الوصلة إلى الإيمان إلا بمَا أعلّمها اللَّهُ منه. 
ويكون أيضاً إلا بتوفيق الله وهو إذنه . ظ 

«وَيَجِعْل الرّجْس عَلَى الْذِينَ لا يَعْقِلونَ ). 

والرجس العذات» ويقال هو الرّجر. 
00 ل وعدم ره ر سرهم معام لل #ر مهم له و1 ر 
وقوله:«ثم ننجي رسلنا والذِين امنوا كذلك خقاعلينا ننجي المومِنِينَ# . 
ولج أ إذا هلت قرية انج الله الانيا والمومنين مما ينول 
بأهلها. 

. و‎ ٤ £ E 

فإن قال قائل: فهلا كانت قرية امنت» ألم يؤمن اذ من أهل القرى؟ 
٤ 5 5 Ee: 5‏ 2 3 ره م يت ٤ه‏ 5 
فالمعنى أن أهل القرى ذكر الله في جمهورهم الكفر فقال: # ولو ان اهل 
PE‏ ہے 2 6 a‏ ف ا ا 7 200 E‏ 7 ماه تم 
القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماءِ والارضٍ ولكن كذبوا 
کے ےت 1 ر نل | ره و 
فاخذناهم بما کانوا يكسبون7 2 . 

فأما من قرأ. . نجي الْمَوْمِنينَ)» فلا وحه له . وقد نجي النجاء 
المؤمنين . . وهذا روي في القراءة عن عاصم في سورة الأنبياء ولا وجه له.. 


. 55 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


۳٦۹ 


E O 
5 ة د‎ <<.) 

YQ ا‎ Sie 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

قوله : «الر كِتَابُ أَحَكِمَت ايا . 

كتاب مرفوع بإضمار هذا كتابٌء وقال بعضهم : كتابٌ خبرٌ «الر» وهَذًا 
غلطء لأن قوله: «كتابٌ أحكمت آياهُ (ثم فُصَّلَتْ» ليس هو «الر» وحدها. وفي 
التفسير أحكمت آياته)“ بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد 
والوعيد. 

والمعنى - واللّه أعلم ‏ أن آياته ا حكمتٌ وَفْصَّلَّت بجميع ما يحتاج إليه 
من الدلالة على التوحيدء وإثبات نبوة الأنبياء- عليهم السلام ‏ وَإِقَامَةٍ 
الشرائع . 

والدليل على ذلك قوله la:‏ فرّطنا في الكتاب من شي 24" وقوله : 
«وتفصِيل كل شيْء274 . 

ويدل على هذا قوله:«ألا عدوا إلا الله إنني لَكُمْ مله نير وََشِيرٌ 4 . 


٤ه‏ داشر اللو rg‏ لوه ام 7 
المعنى «احكمت آياته ثم فصلت من لذن كيم خبير». 
)١(‏ هذه الجملة - ساقطة من ط - ولا ب يتم المعنى بدونها. 
(DD:‏ الأنعام الآية ل 


(*) سورة يوسف الآية ١١١‏ . 


ذا 


9 أن نصب على كل حال( . 
ا ا م و «بشیر» لا 
آمَنَ) 20 . 

7 56م‎ E 

وقوله :«وانٍ استغفروا ربكم 2# 

لنم توبوا إِليهِ يُمَتعْكُمْ مَتَاعا حَسَناً 4. 

أي يبقيكم ولا يَستَاصِلكُم بالعذاب كما استأصل أهل القرى الذين 
كفروا. 

«ويؤتي كل ذِي فضل فَضْلَهُ) . 

أي من کان ذا فضل, في دينه ف الله بالثواب. فش بالمنزلة (في 
الدنيا)7© بالدين كما فصل أصحَابٌ نبيه (عليه السلام)0©. 

وقوله : أل 0 صَدُورَهُم ليَسْتَحَهُوا ملد «ألا» معناها التنبيه ولا 
حظ لها في الاعراب. وما بَعْدّها مبتدأ. 

1 - 2 م ل الا لاك ل ا . 5 5 
ومعنى #يثنون صدورهم ليستخفوا». 07 عداوة النبي ييا 


وقيل إن طائفة من المشركين قالت* إذا أ لقنا أَبوَابًا ا سُتورّناء 
واستغشيا امنا وتنا صدورنا على عداوة محمد ية كيف يعلم يتان فاَعْلَمَ 


(۱) على هذا التتدير هو قي موضع نصب بعد حذف الجار. والأولى تقدير قول محذوف أو مما فيه معنى 
القول أي قائلاً أو منادياً فتكون أن تفسيرية . 

(؟) هذه الجملة في ر فقط. 

(۳) ساقط من ط. 


۳۸ 


Aor. ا‎ EE 2 5 8 5 م‎ 

-جل وعز- بما كتموه فقال جل ثناؤه: #الا جين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يرون وما يعْلنون 4. 

0 7 57 0 0 ۴£ e 

وفرتت الا إنهم يولي صدورهم . قرأها الأعمش ورويت عن ابن عباس 
«تشتوني» صدورهم» على مثال فرعا 3 ومعناها المبالغة فى الشىء» ومثل 
ذلك قد احلولى الشيءٌ إذا بلغ الغاية في الحلاوة. 

وقوله جل وعر:«ويعلم مستقرها ومستودعها 4 . 

lo ol 7 و‎ 5 3 

قيل #«مستقرها» ماواها على ظهر الأرض» #ومستودعها» ما تصير 
إليهء وقيل أيضا: مُستَقرها في الأصلاب ومستودعها من الأرحام . 

7 2 2 

وقوله : کل في كتاب مبين» . 

أى ذلك ثابت من علم اللّه. فجائرٌ أن يكون في كتاب» وكذلك قوله 

٤ 6> o 2 3 ا‎ 32 89 

- جل وعز- : إلا في كناب من قبل أن تَبَرأمَا©. 
اوا ا 7 کے عم 0 

وقوله :#وهوالذي خلق السموات والارض في ستة ايام #الله قادر على 
أن يخلقها في لحظةء لأنه على كل شيء قديرء وإذا خَلَقَهُمَا وقَدَرَهُمَا هذا 
o‏ 8 - رم ت مه م 0 اس بو لم 1 1 ع 
القدر العَظيم ‏ والسّمَاءُ ليس بينها وبين الارض عمد يرى - في سته ايام علم 
لد عاو ا اق 5 و 000 0 8 ر E‏ 
أن مَنْ كانت قدرته هذه القدرة لم يعجزه شي ء٤‏ . قال الله جل وعز- :¥ اولم 
او ا قا اا ر ل م و لهمي اما اار # 
يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان 
بحي الموتئ )0 . 

ور كوا ع ##و ددم 59 0 9 
دقان افير كوه کا ا يفف ال رن ا الق الات 


والأرض . 


)١(‏ الفعل نون بمعنى انثنى. 
(۲) سورة الحديد الآية 7١‏ . 
(۳) سورة الأحقاف الآية ٣٣‏ . 


۳۹ 


وقوله : وان عَرْشْهُ عَلَى الماءِ» . 
هذا يدل على أن العرش والماءَ كانا قبل السّمواتِ والأرض . 
وقوله :ليبوم أيُكُمْ 00 عَمَلا. 
معناه ليختبركم الاختبار الذي يجازيكم عليه» وهو قد علم قبل ذلك 
أيهم خسن عمل إلا أنه يجازيهم على أعمالهم لآ على عِلْمِه فيهم . 
فلت إِنّكُم مبْعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ نَمَو الَّذِينَ كَفَرُوأ إن هذا إلا 
حر مُبِين ) . 
ويقرأ إلا ساجرٌ مبين» والسحر باطل عندهم» فكأنهم قالوا: إن هَذَا إلا 
بطل بين . 
وأعلمهم الله - عر وجل - أن القدرة على خَلْقٍ السمزات والأزض تدل 
على بَعْث المؤتى . وأهلّ الكفر مختلفون في البعث فالمشركون يقولون إنهم 
لا رد ال ؤلا يمون بعد موتهع > :واليهوذ والتصنارى زم أن(" لا اكل 
ولا واولا فنا للنساءٍ في الجنة وكلّ كافرٌ بالبعث على جهته9©. 
وَين أحَرْنَاعَنْهُمُ العَذَابَ إلى امه مَعْدُودٍَ4 . 
معناه إلى أجل وحين معلوم» كما قال الله تعالى 8. . وادَّكَرَ بْغْدَ 
م . أي بعد حين . 
وقوله :اليم يهم ليس مَضرُوفا عه 4. 
يوم يأتيهم» منصوبٌ بمصروف» المعنى ليس العذاب مصروفاً عَنْهُمْ 
يم اتيم . 
(۱) ر- يزعم . 


(۲) ر- وکلهم كافر. 
)( سورة يوسف الآية 0 . 


30 


مواق بهم ما كانوا به يستهزئون) . 
كما تقول أحاط بفلان عَمَلُه وأهلّكَة كَسْبه أي أهلكه جزاءٌ كسبه 
وعاقبته . 


2 
5 


5 7 3 2 2 ° 9 ع 0 ٤ : 2 ٤‏ > امي 
وقوله - جل وعز -:ظولئن اذقنا الإنسانمنا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليووس 


يعني الكافر, والرّحْمَةُ الرّرْقُ ههناء والإنسان اسم للجنس في معنى 
الان 

وقوله:[إلا الّذِينَ صَبْرُوا وَعَمِلُوا الصَالحاتِ ). 

استثناء ليس من الأول" المعنى لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات 
لَهُمْ مغفِرة وأَجْر كبيرٌ . 

ولاك تارك يتن ما ر ليك وا بد مدرك أن قرلا 
ولا أنْزلَ عليه كر . 

يُرْوَى أن المشركين قالوا للنِيَ بك لو تركت عيبا وسَبٌّ الها 
لجالسناك» ومعنى أن يقولوا اول نِْلَ عليه كر معناه كراهة أن يَقولُوا . 

«إنما انت نَذِيره. 

أي إنما عليك أن تُنَذِرَهُم وتَأتِهُمُ من الآيات بما يُوحَى إليك ولير 
عليك أن تأتيهم بشهواتهم واقتراحهم الآيات. ثم أعلمهم وجه الاحتجاج 
عليهم فقال جل وعرٌ. 

ام يَقُولُونَ افتراه» [أي] أيقولون افتراه”©. 


. منقطع‎ )١( 
ر- المعنى بل أيقولون.‎ )۲( 


٤١ 


قفاوا بعشر سور مله 4. 

أي مثل سورة منه» أيّ سورة منهاا . 

لوادْعُوامَن اسْتَطَعْتَمْ مِنْ دُونٍ الله 4. 

أي اطلبوا أن يعاونكم على ذلك کل من قدرْتُم عَليه» ورجُوتمْ مُظَاهَرَتَه 
وفعاوتة: 

وإ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا نما أنْزلَ بعلم الله ». 

ومعنى ازل بعلم الل »أي أَنْلَ واللّه عَالِم بإنراله» وعالم أنه حقٌّ من 
عنده. 

ويجوز أن يكون - واللّه أعلم - بعلم الل أي بما أَنباً الله فيه من غَيْبِ 
وَل على ما سيكو وما سلف مما لم يقرا به النبي يلل كتاباً2 وهذا دليل 
على أنه من عند الله . 

وقوله تعالى :من كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةً الذَنيّا وزنتيها نوف إِليْهمْ أعْمَالَهُم 
فيها) . 

أي نجازيهم على أعمالهم في الذَنيًا. 

فأمّا كان في باب حُروف الجزاء ففيها قولان: 

قال أبو العباس محمد بن يزيدَ: جائرٌ أن تكون لِمُوتَهًا عَلى معنى 
المَضِيّ عبارة عن كل فعل مَاض . فهذا هو قوتهاء وكذلك تتَأوّلُ قوله إن 
كنت له فقَد عَلِفتهُ 20# 22 


/ . في الأصول كل سورة‎ )١( 

(5) أنزل بعلم الله أي مشتملاً على علم الله ومتلبساً بغيبه من الأحداث التي لا يعلمها إلا قارئو 
الكتب والنبي لم يقرأ كتاباً. 

(۳) سورة المائدة الآية 115:. 


1 


وحقبقها ‏ واللّه أعلم ‏ من تعلم منه هذاء فهذا على باب سائر الأفعال, 
a٤‏ ۴ 
إلا ان معنى كان إخبار عن الخال فيما مضى من الدهرء فإذا قلت سيكون 
2 وفع > 00 
عالما فقد أنبات ان حاله ستقع فيما يستقبل » فإنما معنى كان ويكون العبارة 
عن الأفعال والأحوال. 


وقوله - جل وعرّ:لِأَفمَنْكَانَ عَلَى بَينَةِ من َيه وينو شَاهِدُ مِنْهُ 4. 

قيل في التفسير إنه يعني محمداً ية ويتلوه شاهد منهء أي شاهد من 
رَبه» والشاهِدُ جبريل. وقيل يلوه البرهانٌُ. والذي جرى ذكر لبه لأن البينة 
والبرهان بمعنىّ واحد. 

وقيل ويتلوه شَاهدٌ منه يعني لسان النبي يي أي أفمن كان على ية مِنْ 
ربه» وكان معه من الفضل ما يبين تلك البينة كان" هو وغيره سواءء وترك 
ذكر المضادٍ لَهُ لأن فيما بعده دليلاً عليه وقوله : مَل المُرِيقَيْنَ كالأغنى 
وَالأصَمٌ والبصير والسَمِيع #4 9). 


ويجوز أن يكون ‏ واللّه أعلم - أفمن كان على بينة من ربه يعني به 
النبي ب وسائر المؤمنين» ويكون معنى . . «ويتلوه شاهد منه» يتلوه ويتبغه. أي 
7 ل 2 چ 
يتبع البيان شاهد من ذلك البيانٍ. وبكون الدليل على هذا القول: «اولئيك 
يُؤْمِنُون به» ويكون دليله أيضاً: «الر كتاب أحكمت آياته.ثم فصلت4. فاتّباع 
ا 
الشاهد بعد البيان كاتباع التفصيل بعد الاحكام . 


وقوله :ظوَمِنْ قبْلِهِ كَابٌ مُوسَى إِمّما وَرَحْمَة4 . 

)١(‏ كان تقع في الشرط تعبيراً عن حدُوث أي شوءء فشرحها المبرد بجا فصله النص - وهذا هو الوجه 
الأول فيهاء والوجه النان ما شرع هومن أا عل باب الأذعال الأخرى. 

(۲) أي أيكون هو وغيره سواء؟ 

(۳) المضاد أي أفمن كان كذلك كمن ليس له هذه الصفة . 

. أي في هذه الجملة دليل أيضاً على المحذوف‎ )٤( 
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أي وكان من قبل هذا كتابُ موسى دليلاً على أمر النبي كَل ويكون 
كتاب موسى على العطف على قوله ووه شاهدٌ نه ومن قبله كتابُ موسى » 
أي وكان يتلوه كتاب موسى. لأن النبي سن به موسى وعيسى في التوراة 
والإنجيل. > قال الله - جبل وعز- «الّذِينَ يَبعُونَ ال سول ا الاي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4( . 

ونصب (إمَاماًه على الحال» لأن كتابَ موسى معرفة . 

فلا تك في مرية منه». 

يجوز كسر الميع في مزية وضمهاء وقد قري بهما جميعاً في مِرَيَةً 


o 
. ومرية‎ 


ويجوز نصب «كتاب موسى » ويكون المعنى : ويتلوه شاهدٌ منه وهو 
الذي كان يدلو كتابَ موسى . والأجودُ الرفمٌ» والقراءة بالرّفع لا غير. 
١‏ 8 مم وو r‏ ديع هم ملح 5 يك ا 2 2خ 43 
وقوله :اولك يَعْرَضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاءٍ الذين كذبوا 


o 2 


على ربهم *. 
o ٤‏ ت 
الأشهاد هم الأنبياء والمؤمنون» وقال اولك يعرضون على ربهم» 


والخلقٌ كلهم يُمُرضون على ربهم» كما قال جل ثناؤه إلينامرجعهم )و 
ِإِلَينايُرْجَعُونَ4("© فذكر عرضهم على ربهم توكيدا لحالهم في الانتقام منهم . 
وقوله :ألا لَعَْةُ اللّهِ على الظَالِمِينَ 4 . 


لعنة الله ابعاده من يلعنه من عفوه ورحمته . 
کل رزو ات د مهاس 2 رن مس 27 
«الذِينَ يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 4 . 


(0 الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة لقمان الآية ۲۳ . 
() سورة مريم الآية ٠٠‏ . إلا نَحْنَ ترت الارْض وَمَنْ عَليهَا إلا يُرَجَعُونَ» . 


٤ 


أي يدون عن طريق الإيمان بالنبي يغ يريدون رَد السبيل التي هي 
الإيمان والاستواء إلى الكَفر والاعوجاج عن القصد. 


وه 


«وهمبالآخرة هم كافِرُونَ». 
2 موه 
ذكرت هم ثانية على جهة التوكيد لشانِهم في الكفر 
7 14 ورك روه دن 50 ١‏ 
وقوله :[اولئك لم يكونوا معجزين في الارض *. 
أي الله لا يعجزه انتقامٌ من دار الدنياء ولا ولي يمنع من انتقام الله لمن 
أراد به النقمة» ثم استأنف فقال: 9ِيُضَاعَففُهُمٌ العَذَابُ 4 . 
فوصف مضاعفة العذاب على قَذْر ما وَضَفَ من عظم كفرهم بنبيه يلا 
وبالبعث والنشور. 
«مَاكانوايَسْتَطِيعُونَ السّمُعْ وما انوا ِرود 4 . 
أي من ا کفرهم وعداوتهم للنبى لد يستطيعون أن يسمعوا مايقول. 
ثم بين - جل وعزٌ ‏ ضرر ذلك عليهم فقال : «[أولئك آلَذِينَ خسروا أنفسَهم وضل 
عنهم ما كانوا يُفترون». 
9 ملع وه وو رو 2 
وقوله :لا جرم انهم في الآخرة هم الاخسرون »*. 
٤‏ 2 8 
قال المفسرون: المعنى جزاء حق('؟. انهم في الآخرة هم الأخسرون 
وزعم سيبويه أن جرم بمعنى حَقَّ . قال الشاعر92'؟ . 
)١(‏ ط قال المفسرون جزاء حقاً. 
(۲) هو أبو زياد بن أسماء بن الضربة أو عطية بن عفيف. يرثي كرز ابن عامر» وكان طعن حصين بن 
حذيفة الفزاري طعنة مميتة يوم بني عقيل وهو يوم الحاجر ‏ وقد ولى حصينة على بنيه عند موته ابنه 
عيينة وهو حذيفة بن حصن لقب أبا عيينة الححوظ عينه وانظر أمالي المرتضى 5 :» والبيت 


ف كتاب سيبويه \TA/Y‏ والخزانة ۰/٤‏ - واللسان (جرم) وتجاز أبي عبيدة 17/1 ومعاني 
الفراء والبيت طعنتٌ بالخطاب لأنه يخاطب كرزاً . 
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ولقند طعت انا عييقة ييه ق 

معناه أَحَقَّتَ فرّارة الطعنة بالغضب . 

ومعنى ولاه نفي لما ظنوا أله رشني > كأن المعنى لا ينفعهم ذلك جرم 
9 في الآخرة هم الاخيفووة أي كَسَبَ ذلك الفعلٌ لهم الخسران ثم 
ضرب الله مثا للمؤمنين والكافرين فقال: 

مَل الفريقين كالاغمى والاصّم والبصير والسميع 4. 

ومثل فريق الكافرين كالأعمى والأصم لأنهم في عداوتهم وتركهم التفهم 
کمن لا يسمع ولا يبصر. 

وقوله:#ولقذ أرسّلنا نوحأ إلى قوم إني لكم نَذِير مبِينْ). 

كسر إن في القراءة على معنى قال لهم إِنّي لكم نذير مُبينٌ ون » ويجوز 
أني لحي نذير هين على معنى : : لقد أرسلنا 5 إلى قومه بالإنذار ا 
د الله انی أنذركم لتُوَحَدوا الله وان تتركوا عبادّة غیره). 

و اقشع فذق ردان 4 

يجوز في غير غير القراءة: ني أخاف عليكم عذاب یرم ال لأن الأليم 
صفة للعذاب» وإنما وصف اليوم بالألم أن الألم ذ فيه يقع. والمعنى عذاب 

مع ا 00# م2 
يوم مولمٍ» ي د 

عاق ع رط 4 قا خا ل ار 00 

قال الملا الِّينَ كََوُوا مِنْ قَوْمِهِ ). 
)١(‏ لا داعي هذاء لأن الجملة مستأنفة . 
(۲) فتحها يكون بتقدير حرف جر. 


(؟) وصف اليوم بأنه أليم يستتبع أنواعاً كثيرة من العذاب ‏ مثل مشقة اليوم وشدّة حرهء وإهانة 
الزدانية 2-1 وهكذا والعذاب يصرف الذهن عادة إلى عذاب جهنم 5 
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«الملأ» رُوْسَاءٌ القَوْم وكبراؤهم الَّذِينَ هم مُلاءٌ بالرأي وبما يحتاج إليه 
منهم . أي فأجابوه بهذا الجواب وَالْقَوْل . 

«[مَا تراك إلا شرا متنا 4 . 

أي ما نراك إلا إنساناً مثلناء لوَمانرَاكَ نبَعَكَ إلا الّذِينَ هم راذنا . 

أي لم يتبعْكَ الملا مناء وإنما اتبعك أَخسَّاونا. 

وقوله : باي الرأي 4. 

بغبر همز في بادي» وأبو عَمُرو يهر بَادِىءَ ري أي اتبعوا اتباعاً في 
ظاهر ما يرى» هذا فيمن لم يهُمِزُْء ويكون التفسير على نوعين في هذا 
أَحَدُهمَا أن يكون اتبعُو في الظاهر, وَبَاطِيُهِم عَلَى خلافب ذلك. ويجوز أن 
يكون اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يتدَبُرُوا ما قلت ولم يفكرُوا فيه وقراءة أبي 
عمرو على هذا التفسير الثاني» [أي] اتبعوك ابتداء الرأي» أي حين ابتدأوا 
ينظرون وإذا فكروا لم يتبعوك . 

فأما نصب بَاديَ الرأي, فعلى : اتبعوك في ظاهر الرأي» وعلى ظاهر 
الرأيء كأنه قال: الاتباع الذي لم يفكروا فيه. ومن قال باديّ الري فعلى 


a ذلك‎ 


هارم بر 


طِقَالَ يا قوم أرايكم إن كنت عَلَى بِينَةِ مِنْ ري واتاني مه ين ل 

كذا أكثر القراءة ‏ بفتح العين والتخفيف )وقد قرئت فَعُمَيْتْ عَلِيكُمْ - 
بضم العين و الميم - 

هذا ما أجابهم به في أن قالوا: إن الذين ايعو إِنْمَا اتبعوك غير 
)١(‏ على هذا هو مفعول مطلق أي أتباعاً. أو هو حال» كما تقول أتبعه غافلاً أو ناسياً. 


(۲) فَْعَمِيتٌ وقراء قغاضم عُميت: 


4۷ 


َقِينَ. فأعلمهم أنهم مُحَفَقُونَ بهذا القول لأنه إذا كان على بيّنة» من آمن 
به فعَالِم بصِيرٌ مَفْضُولٌ له» وأ من لم يفهم الب فقد عَمِيَ عليه الصوابٌ . 
وقوله : «فعمِيّت عليكم». 
أي ميت البيتة عليك )1( 


عاو و 


«انلزمكموها» . 

القراءة بضم الميم» ويجوز إسكانها على بعد لكثرة الحركات وثقلٍ 
الضَمَة بعد الكسرة. وسيبُويه والخليلٌ لا يُجِيرَانِ إسكانَ حرف الإعراب إلا في 
اضطرارء فأما ما رويّ عن أبي عَمْرو من الإسْكانٍ فلم يضبط ذلك عنه» ورواه 
عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركات ويختلسهاء وهذا هو الوجه". 

5 ت ع 2 ن جرع ونيو 2 o‏ 

وقوله :وما انا بطارد الَذِينَ امَنوا إِنهُم مُلاقو ربهم». 

وَإِذَا لاقو ربهم جَارَّى مَنْ ظَلْمَهُمْ وطردهم. بجزائه من العَذَّاب . 

8 ريع 88ل وق درا ا گ ره مه ممه الي م ن 

وقوله :«إولا اقول للذِين تزدري اعينكم لن يؤتِيهم الله خيرا ». 

#تزدّري 4 تستسفل“ وتستخس . يقال: زربت على الرجُل إذا عبت عليه 

5 1 5 3 <o ء‎ 2-7 01 ٤ 0: 02 1 3 

وخسست فعله. وازريت إذا قصرت به وتزدري أصله تزتري بالتاء» إلا أن هذه 
الَنَاءَ تبدل بعد الزَّاي الى أن التاء من حروف الهمس» وحروف الهمس 
خفيّة فالتاء بعد الزاي تخفى, فأَبْدِلَتُ منها الدَّالُ لِجَهْرِمَاء وكذلك يفتعل من 
الزينة يَرْدَانَء تقول: أنت تزدان يا هذا. 


5 رھ 0 ف م مقية ۽ و#* م ره ممه لماه كم ن 
وقوله :ولا اقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا). 


. قراءة حفص فَعُمَيت‎ )١( 
. تقدم هذا في الآية «يكادٌ البرق يخطفُ أبِصَارَمُمْ 4 و «فتوبوا إلى بَارِئِكُمْ»‎ )١( 
تعدّهم سِقْلَةَ أخساء.‎ 2 


۸ 


مر م کر اس 
لأنهم قالوا: «اتبعك اراذلنا». 
as ET 2 ۴‏ ۶ 3 
وقوله :[اللة أعلم بمَا في انفسهم . 
أي إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبغوني في ظَاهِر الرأي والذي أدعو إليه 
توحيد انلق فإذا رأيت من وا الله جل ثناؤه E‏ على ظاهره» ان أعلم 
بما في نفسه. لا يعلم الغيب إلا اللّه. 
وقوله : «فاكثرت جِدَالَنَاك . 
ويقرأ فأكثرث ججدلناء والجَدّل والجدال المبَالَغَةٌ في الحْصومة 
05 7 2 غ8 o‏ فقو ا £ 
والمناظرة. وهو ماخود من الجدل وهو شدة الفتل» والصقر يقال له احدل لاله 
وقوله : ظإِنْ كان الله يُرِيدُ إن يُْويَكُم» . 
«(يغويكم» يضلكم ويهلككم . 
0 ؟ه ريع ف 2 يم 
وقوله : #ام يقولون افتراه» . 
معناه بل أيقولون افتراه . 
«قلإن افتريته فعَليٌ إِجَرَامِي 4 . 
من قولك أجرم الرجل إجرّاماء ويقال جرم في معنى أَجْرّمَ وأكشر ما 
تستغمل أجرم في كشب الإثم خاضّة يقال رجل مرم وجارم. ويجوز فَعَليّ 
٤‏ اه 0 2 7م رومع 
اجرامي على جمع جرم وهو على نحو قوله . . إوالله يَعلم إسرارهم 4 
٤‏ 0 
وأسرارهم إلا أن القراءة بكسر الألف» وإجرامي على المصدر. 
£ 7 4 ۾ عم مه و 2 o4 o‏ 5 ا ا ق ا 
«واوجي إلى نوح انه لن يمن من قومك إلا من قد امن 4 . 


فلذلك ‏ واللّه أعلم - استجارٌ نوح بقوله :للا نَذَرْ عَلَى الأْض مِنَّ 
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الْكَافِرِينَ ديّاراً. إِنّكَ إن َذَّرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَل يَلِدُوا إلا َاجراً كَفَاراً ٠<‏ . 

أ ا قر 2 م ب 6 2ه هم ر يھ ق 

أعلم أنهم لا يلدون إلا الكفرة. بقوله تعالى : «انه لن يؤمن من قومك 
إلا مَنْ قد آمَنَ قلا تبت تبت ہما کانوا يَفُعَلونَ 4 . 

مُعْناه لا تحزن ولا تسكن 

25 .هد روي 

وقوله : «إواصنعٍ الفلك باعيننا». 

الفلك السفينة» والفلك يكون ادا كو يها كما ١‏ نهم قالوا 1 
ا قالوا ذ في الواحد نلك وفي الجمع تللق لأن فعْلا وفعلا جمعها واحد 
ويأتيان بمعنى كثيراً يقال العجم والعَجَم, والعرب والعَرَّب والفلك والمَلّك . 
والفُلّكة يُقَالُ لكل شيءٍ مسْتَدير أو في استدارة. 

ممه کو ا كينا 

ومعنى : «باعيئنا ووحينا» . 

أي بإبْصًارنا ليك وحفظنا لك. وبما أوحينا إليك 

ولا تخاطبني في الْذِينَ ظلموا إنهم مغرّقون». 

(المعنى : لا تخاطبني في إمهال الذين كفروا إنهم مغرقون)(©٠‏ 

ثم أخبر الله - جل ثناؤه ‏ بعمله الفلك فقال: 

8 - اللاي ا ا م‎ Ao 

«وَيَصتَم الفلْك كلما مر علَيْه ملا مِنْ قَوْمِهِ سخروا منه ). 

يقال في التفسير إنهم كانوا يُقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي مُرْسَلُ صار 

أ انحن تستجيلك كما ستجهلونا 0 ثم أعْلَمَهُمْ يسا يكوك عناقنة 
أمرهم فقال: 
)١(‏ سورة نوح الآية 717-57 . (۲) ليست في ط. 


(*) في الأصل تستجهلونا وهو خطأ. 


0۵0۰ 


FERES a 5 م‎ IE SE 0 Io" فى هاه‎ 

وفسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويجل عليه عذاب مقيم ». 

أق فينوف تشلمون من هو احق بالشخرئ 40 ون هو امد عاقب . 

ر ا ر وو ر ر م 

#حتى إذا جاءً امرنا وفار التنور» . 

أعلم الله - جل وعرٌ - نوحاً أن وَقَتَ إهلاكهم قور التثور. وقيل في التنور 
أقُوال. قيل إن الور 2 الأرض . ويقال إن الماء فار من ناحية مسجد الكوقة 
ويقال إن الماء ارين حرو الفا وقيل التو وير الح : 

وال "أن الا فر هو ا راا في لاء قال الل وعد 
م وك كومس مه 34 5 ور oa,‏ که وو 2 2 مسج 3 ت ۶ه 
«ففتحنا ابوات السّماءٍ بِمَاءٍ منهمر. وفَجُرنا الارض عيونا فالتقى الْمَاءُ على امر 
قد قر .٠4‏ 

فالماء فور" ( من ا أو من ناحية المسجد أو من وجه الأرض» أو فى 
وقت الصبح لا يمنع أن يكون ذلك العلامة لإهلاك القوم . 

وفنا اخمل فيا مِنْ كل رَوْجَينِ انين 4 . 

[أي] من كل شيء» والزوج في كلام العرب واحدٌ ويجوز أن يكون معه 
واحد. والاثنان يقال لهما زَوْجَانٍ يقول الرجل : علي زوجان من الخفاف. 
وتقول: عندي زوجان من الطيرء وإنما تريد ذكر أو أنثى فقط. وتقرأ من كل 
زوجين - على الإضافة ‏ والمعنى واحد في الزُوجين أضفت أم لم تضِف. 

i‏ 2 سه ممه ماهم 10 اق ا عي جني 

«واهلك إلا من سب عليه القول ومن امَنْ & . 

)١(‏ السخريٰ - بضم السين وكسرها ‏ ي يعي السخرية والإستهزاء ت وها قري قولة تسالى : تحن 
َسَمْنا بينهم مَِيشَمَهُم في الحياة ارت بحصي لوق ن دَرَجَات لِيَنَجِذَ بَعْضْهُم بعضاً 
ريأ . (الزخرف آية ۳۲). 


(5؟) سورة القمر الآيتان ١١ء .١7‏ 
(۳) بدأ فورانه . 


0١ 


أي واحملٌ مَنْ آمَنْء ويقال إن الذين آمنوا معه كانوا ثمانين نفساًء فقال 
تعالى: . . وما آمْنَ مَعَهُ إلا قليل ». 
ا ھە o‏ 
لأن ثمانين قليل في جملة امة قوم نوج 
. . لوَقَالَ ارْكبُوا فيه بام الله مَجْرَامَا وَمَرْسَاهام_أي بالله تجري» وبه 


ومعنى قُلْنَا باسّم الله أي بالله٠.‏ 


وقد قرئت على وجوه قرئت مجراها بفتح الميمء ومُرسَاهًا بضم 
الميم اوبرت مجراها ومُرْسَاها بضم ال ويجوز مَجَرَاها 


ومرساهاء وک صواب حسن . 
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فأما من قرأ مجراها به بفتح الميم» ٠‏ فالمعنى جَرْيُها ومُرْسَاها المعنى وبالله 
يقع إرساؤهاء. أي إقرارها. ومن قرأ مجراها ومرسافها: فمعنى ذلك باللّه 
إجراؤها وباللّه إِرْسَاؤْها يقال : أجريته مُجُرى وإِجْراءً في معنى واحد. ومن قال 
مَجْرَاها ومَرْسَامَاء فهو على جرت جریا ومَجرّی» وَرَسَت رسوا ومرسى . 
والمرسى مسيةنها. 

5 35 8 كي م وو و 
والمعنى أن الله جل وعز امسرهم أن يسموا في وقت جريها ووقت 
ومرساها في موضع جر على الصفة لله جل وعزٌ-9©. 


ويجوز فيه شيء لم يقرأ به ولا ينبغي أن يقرأ به لأن القراءة سنة متبعة: 


Ss OL‏ ن¿ الرحيم و «وعلم آدم الأساء كلها» . ومجاراته أبا عبيدة. في 
(۷) لا يتأتى هذا الإعراب إلا إذا قرئت مُرْسِيها. أي باسم الله مُسَيرَها ومُقِرّها- أما مرساها فهو 
اسم مكان من أرسى . 


0۲ 


ا الله مُجْرِيها على وَجْهِيْن ‏ أحدهما الحال. المعنى مُجَرياً لَهَا ومُرْسِياً 
لها. كما تقول مررت بزيدٍ ضَارِبّها على الحال. ويجوز أن يكون منصوبا على 
المدح. أعني مُجرِيها ومَرْسِيّهًا. ويجوز أن يكون مجريها ومرسيها في موضع 
رفع على إضمار هو مجريها ومرسيها . 

وقوله :وهي تجري بهم في مَوْج کالڄبال.). 

قيل إن السّماءَ والأرض التقى ماؤهما فطبق بينهمًا وجرت السفينة في 
ذلك الماع وقوله : 

«ومِيَ تجري بهم في موجٍ كالجبّال ». 

إن الموج لا يكون إل فوق الماءء وجاء في التفسير أن الماء جَاوَرَ كل 
شيء حمَسَة عَشَّر ذرَاعاًء قال الله - عرّ وجلٌ: «فالتفى الماءعلى أمر قَدْ 
در( . 
وجائز أن يطبق ما بينهما. 

والموج تَمَوْجٌ المَاءِ وأكثر ما يُعْرَفُ تكونه في علو الماءء وجائز أن 
يتموج داحل الماء. 

والرواية في السفينة أكثر ما قيل في طولها أنه كان ألفاً ومائتي ذراع» 
وقيل ستمائة ذراع . وقيل إن نوحاً بعث وله أربعون سنة ولبث في قومه كما قال 
الله جل ثناؤه - الف سنة إلا مسين عَاماً. . 4“ وعمل :السفينة في خمسين 


. ٠١ سورة القمر الآية‎ )١( 
14 سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 


or 


لإوَنادى نوح ابنه وکان في معزل, ». 
of 2 7 5‏ 58 
يجوز أن يكون كان في معزل من دینه» أي دين أبيه ويجوز ان يكون 
- وهو أشبه ‏ أن يكون في معزل من السفينة . 
فيا بنيّ اركب معنا . 
الكسر أجود القراءة أعنى كسر الياء').» ويجوز كسرها وفتحها من 
جهتين» إحداهما أن الأصل با بُنتَّى, والياءٌ تحذف فى النداءء أعنى ياء 
o£‏ ا ل 
الإضافة. وتبقى الكسرة تدل علیهاء ويجوز ان تحذف الياءٌ لسكون الراء من 
ازكبٌء وتقرٌ فى الكتاب على ما هى فى اللفظ 9 . 
والفتح من جهتين» الأصل يا بنيًا فتبدل الألف من ياء الإضافة. العرب 
تقول: يا غلاما أقبل» ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراءء ويْقَرّ في 
الكتاب على حذفها في اللفظ ويجوز أن تحذف ألف النداء كما تحذف ياء 
الإضافة. وإنما حذفت ياء الإضافة وألف الإضافة فى النداء كما يُحَذَفُ 
التنوين» لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة فيه» ويجوز 
وجه آخر لم يقرأ به وهو إثبات الياءء ا ب وهذه تقل لاجتماع الياءات.' 
لقال سآوي إلى جَبَل يُعْصمني مِنّ المَاءِ 4. 
أي يمنعني من الماءء والمعنى [من] تغريقٍ الماء 
ا ر ر رور چ گن 2 ا 
«ؤقال لا عاصم اليوم من امر الله إلا مَن رَجم ». 
هذا استثناء ليس من الأول» وموضع «مَنْ» نصَبٌ المعنى لكن مَنْ رَجم 
الله فإنه مَعْصوم» ويكون لا عَاصم # معناه لا ذا عصمة» کا قالوا: إعيشة 
راضية» معناه مُرْضية وجاز راضية على جهة النسب أي فى عيشه ذات رضا. 


(۱) الياء من بني . 
(۲) يريد أنهها ياءان . للتصغير وياء المتكلم وحذفت ياء المتكلم والكسرة تدل عليها. 


04 


وتكون «من» على هذا التفسير في موضع رفع')» ويكون المعنى لا مَعْصوم 
إلا المرحوم . 
وقوله : (وغيض الا . 
يقال غاض الماء يغيض إذا غاب في الأرض» ويجوز إِشّمامُ الضم في 
الغين”) , 
ل ده 
«وقَضِي الامْره: أي هلاك قوم نوح. 
«واستوت على الجَودِيّ ». 
والجوديٌ جبل بناحية أمِد29 . . 
05 ثم 5 of o‏ ا 4 
١‏ وقوله : #فقال رت إن ابي من اهلي وإن وعدك الحق ». 
الى مو ° o‏ وگو ےر مم 7 
. .«قال يانوح إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح ». 
قرأ الحسنْ وابن سيرين «عَمَل غير صالح » وكان مذهبُهمًَا أنه ليس 
بابنه » لم يولد من صلبه» قال الحسن : والله ما هو بابنه» وقال ابن عباس 
وابن مسعود إنه ابنه. ولم يبتل الله نبا في هله بمثل هَذِه البلْوى. 
فأما من قرأ: «إنه عَمَل غير صَالِح 04 . 
فيجوز أن يكون يعني به أنه ذو عمل غير صالح » كما قالت الخنساء . 


ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار 


(۱) خبرلا. 
)١(‏ الميل إلى الضم قليلا في اين . 
(1) آمد من الثغور المعروفة ينسب إليها علماء أشهرهم أبو الحسن الآمدي . 
)٤(‏ أي غير الحسن وابن سرين ‏ وقرىء أيضاً: عَمِلَ ‏ فعلاً ماضياً وبنصب غير. 
(0) من أبياتها السائرة في رثاء أخيها صخر وقبله : 
فماعجول عل بو تطيف به 20 قد ساعدما عل الخنان أظارٌ 
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أي ذات إقبال » وقد قال الله - عزٌ وجلّ - «إونادى نوح ابنه» فنسبه إليه . 
وللقائل أن يقول نسبه إلية على الاستعمال» كما قال الله - جل وعر - 
عر بعرم 1 فلع شام 8 80 

#این شركائيَ الذين كنتم تشاقون فيهم 20# فنسبهم إليه على قولهم . والله لا 
شريك له» ولكن الأجود في التفسير أن يكون: إنه ليس من أهلك الذين 
ا ا 8 سمه ۶و 0 ,6 م ء0 
وعدتك أن انجيهم» ويجوز أن يكون «إنه ليس من أهلك4 إنه ليس من اهل 
دينك . 


نالي مَالَيِسَ لَك به عِلْمّ » 
ويقرأ فلا تسان ما لَيِسَ لَك ٻه عِلْم. 
وقوله :لوَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا ). 


المع رسا إلى عاد العاف منود ول اعام من جيتين: 
ِحْدَاهُما أنه منهم ود ٩‏ بلسانهم . والأحرى أنه أخوهم من ولد أدمء بشر 


= وجواب النفي قوها: 
يرما بأوجد مني يوم فارقني صخر وللدهر أحلاء وإمرار 

والعجول الثكلى - ويروى أم شعب» وهو الذكر من ولد الناقةء والبو جلد ولد الناقة يحشى ليوهم 
الناقة أنه ابنها فتشمه وتعطف عليه وتدر اللبن» والظئر التي تعطف على وَلَّدِ غَيْرِهَا. وترتع أي 
ترعى ويروى ترتع ما غفلت - أي ما نسيت ولدها فهي ترعى حتى إذا ذكرته ظلت تذهب وتجيء 
وجدا على ولدها ‏ تريد أن وجد مثل هذه الناقة ليس بأشد من حزنها على أخيها صخرء والأيام 
تحلو حيناً وتمر آخر. 
وهي إقبال وإدبار أي ذات إقبال وإدبار والشيخ عبد القاهر الجر جاني يجعل المصدر بمعنى اسم 
الفاعل - أي مقبلة مدبرة والمبالغة ظاهرة في كلا التقديرين . 
والقصيدة في الديوان ص ۸٤ء‏ وانظر الشاهد ۷١‏ من خزانة الأدب حا / ۲۰۷ ۳۸۹ ط 
السلفية . وهو من الشواهد الشائعة . 

. ۲۷ سورة النحل الآية‎ )١( 

(1) بين الدين الذي جاء به بلغتهم . 


س 


01 


«قال يا قوم اعغبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره ). 
وإن شئت غيره» غيره من نعت الإله. و «غیره» على معنى ما لكم إلهُ 
Mo‏ 
لإيرسل السماءَ عليكم مِذْرَارا ©. 
كان أصابهم جَدْبٌ فاعلَمَهُم أنهم إن استَعْمَرُوا ربّهُمْ وتابوا أرسل السماء 
عليهم مدرارا. 
و : o‏ م 
والتوبة الندم على ما سلف» والعزم على ترك العود فی الذنوب» 
والإقامة على أداء الفرائض . 
وَنَصَّبَ مِدْرَاراً على الحالء كأنه قال يرسل السماء عليكم دارّة» ومعنى 
مدرار المبالغة, وكان قوم هودٍ ‏ أعني عاداً ‏ أهلٌ بساتين ورُدوع وعمارة» ش 
وكانت مساكنهم الرمالَ التي هي بين الشام واليّمَنَ». فدعاهم هودٌ إلى 
توحيد الله واستغفاره وترك عبادة الأوثان» فلم يطيعوه وتوعدهم بالعذاب 
فأقاموا على رام فبعث الله عليهمٍ الريح. فكانت تدخل في أنوفهم 
وتخرج من أدْبَارِهم وتْقَطْعُهِمْ عضوا غضواً 
«ويَزذكم قوة إلى فوتكم وَل ولوا 
أي يزدكم قوة في النعمة التي لكم . 
7 3 5 ا من 2 o‏ 
ويجوز أن يكون: ويزدكم قوة في ابدَانِكم . 
إن تقول إلا اعتَرَاكَ بَعْض آلهينا بسوءٍ. 
أي ما نقول إلا مسّك بعض أصنامنا بجنونٍء بسَبّكَ إِيامَا فقال لهم 


غيره 


هو: 


)١(‏ لآن «من زائدة» فياتي الوصف على المعنى 
(1) منازلهم هي الأحقاف في جنوب الجزيرة . 


03 


الو فو قا E Ea‏ م r‏ د ماحد د الف E‏ 
«إني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني 


جَمِيعاً نم لا نَنظِرُونَ 4 . 


وهذه من أعظم آيات الرّسّل أن يكون الرسول وَححَدَهُ. وأمته متعاونة 


عليه فيقول لهها: كيدوني َم لا تنظرون» فلا يسشطيع وَاحَدٌ منهم ضره. 
وكذلك قال 23 ِقَوْمِه : فَأجَمِعُوا مركم وَشْركَاءَكُمْ ثم م لا يكن مركم عَلَيْكُم 
عة ثم افضوا إليّ ولا تنْظِرِونَ74©. وقال محمد يه « فَِنْ كان لَكُمْ كَيِدٌ 
فکیدون 4 . 


فهذه من أعظم آيات الرسل وأدّلّها على رسالاِهم . 

ومام دَابَةِ إلا هو آخدٌ بنَاصِيتَها» . 

أي هي في قبضتهء وَبتَنَالُهَا بمَا تشاء قُدرَنُه ثم قال: 

وَإِنَّرِيَ عَلَى صِرَاطٍ مُسَْقِيم 4. 

أي هو [سبحانه] وإن كانت RAE‏ تنالها» بما شاءء فهر لا يشاء إل 


العدل. 


فجعل طفقد أبلختكم » في موضع فاك تت بت الحجة عليكم 

وِوَيَسْتَخْلِفُ ربي فَوماً غَيْرَكُمْ». 

وقوله :«نجُيناهُوداً وَالَذِينَ آمنوا مَعَهُ ِرَحْمةٍ منا). 

يحتمل أن يكون بما أَرَيْناهُم من الهدى والبيان الذي هو رحمة» 


.۷١ سورة يونسء أية‎ )(٠ 
. سورة المرسلات» آية ۳۹. (۳) تنال كل دابّة بما تشاء القدرة‎ )۲( 


0۸ 


ويحتمل أن يكون «برخمةمنا»4 آي لا ينجو أحدٌ وإن اجتهد إلا برحمة من 
الله - جل وعرٌ- 
ويام من عاب غليظ» . 
و . ۾ تي ش 
أي مما عذب به قوم عاد الكفار فى الدنيا ومما يعذبون به فى الآخرة . 
هر a‏ 1 
الا بعدا لِعادٍ قوم هودٍ4. 
of - 3‏ ر کہ روم ت و 
وألا» ابتداء وتنبيه . و#بعدا» منصوب على ابعدهم الله بعدا» ومعنى 
بدا أي يعدا من رة الله 
«وإلى ثمود أخاهُم صالحاً. 
٤ه‏ 
المعنى : وارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وثمود لم ينصرف لأنه اسم 
قبيلة» ومن جعله اسماً للحي صرفه وقد جاء في القرآن مصروفاً: «ألآ إنَّ 
ٹمودا كفروا رَبهم ٠(4‏ . 


لالم ك 
0 م 


«قَذجَاءَدكم بينة مِنْ رَبكُمْ 04> . 

ثم بين ما هي فقال : 

وهه ناه الله لكم آية4 . 

يقال“: إنها حرجت من حَجَرء وفي هذا أعظم الآيات» ويُقَال إنها 
كانت تردُ المَاءَء لا ترد الماء معها دَابَةَء فإذا كان يوم لا ترد. وردّث الوَاردة 


كلها. روفي هذا أعظم آية. 


)١(‏ قراءة حفص «ألا» إن ثمودًا بدون تنوين. 

(۲) قذ جاءنكم بينة مِنْ رَبْكُمْ) جاءت في سورة الأعراف 78. أما في هذه السورة فالآية هي : 
قال يا قوم إن كنت على يمن ريي وآناني به شماه . 

(۳) في الأصل قال. 


۵۹ 


ونصَبٌ آية على الحال. المعنى إن قال هذه نَاقَةٌ الله آيةٌ أو آيةً لكي 
فكأنه قال: انتبهوا لها فى هذه الحالة. والآية العلامة. 
عمو ر وه ٤ه‏ 5 
«إفذروهاتاكل في. ارض الله . 
e 5 3 Ê E‏ قرام ١‏ لاط و 2 
وتأكل من أرض الله» فمن قرأ تاكل بالجزم فهو جواب الأمرء وقد بينا 
مثله في سورة البقرة» ومن قرأ تأكل فمعناه فذروها في حال أكلها. ويجوز في 
الرفع وجه آخر. على الاستئناف» المعنى فإنها تأكل في أرض الله . 
E 0 E‏ الوا يا لي 
ولا تمسوها بسوءٍ فياخذكم عذاب قريب ). 
«فيأخذكم » جواب النهي » والمعنى عذاب يَقَرْبُ ممن مَسها بالسّوءِ. أي 
فإن عقرتموها لم تمهلوا. 
ا n‏ و الي اع م عوك كم +> موس go‏ .ةي 
#فعقروها فقالتمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب 4 . 
فأهلكوا بَعْدَ الثلاثء وقد بيّنا فى الأعراف كيف أهلكوا(“. 
و 1 0 
وقوله : «كان لم يغنوا فيها» . 
٤‏ 0 2 2 
معناه كان لم ينزلوا فيها. قال الاصمعي : المَغْانِي المُنازل التي نزلوا 
بهاء يقال غَنِينَا بمكان كذًا وكذا إِذَا تَزَّلُوا به. 
وقوله- جل وعرٌ ‏ :وَلقَدْ جاءت رسلا إبْرَاهِيمَ بالبْشرّى). 
بالبشرى, بالولد. 
«قالواسَلاماً قال سََامُ . 
وقَالُوا سَلامُ يُقرأان جميعاًء فأما قوله «سّلاماً فمنصوبٌ على سَلّمْنا 
ا TT‏ ف رق ر دا وول و ر 
سلاماء وأما سلام فمرفوع على معنى أمري سلام (ومن قرا سلام فمرفوع على 
٤‏ 
امري سلام) ٩‏ . 


)١(‏ ليست في ط. 


أي لَسْتٌ مُريداً غير السلامة والصّلّح 

هالت أن جَاءَ بعل حَنيذٍ». 

أي ما 0 حتى جاء بعجل حنيذ. والحنيذ المشنوى بالحجارة وقيل : 
الحنيذ المشوي - حى بطر . والعربٌ تقولٌ: احْنِذٍ الفرس أي اجعل عليه 
الجر حَتّى يقطرٌ عرقاء وقيل الحنيذ المشوي نف زف + الع ال 
ويقال حَندَّته الشمسن والنار إذا شوته . 

وا رای أَيدِيَهُمْ لآ نَصِلُ إِليْهِ نَكرَهُم». 

لم يأكلوا لأنهم ملائكة» ويقال إنهم كانت العلامة [لَدَيْهم]”" في 
الضيفان إذا قصدوا خير الأكل . 

يقال: نكرت الشيء وأنكرت» ويقل في اللغة أنكر ويُقِل منكور, 
والكلام أنكر ومنكور. 

و«اؤجس مِنْهُمْ خِيفَة 4. 

معناه أضمر منهم خوفا 

فالالا حف إن أزْسِلْنَا إلى قوم لوط ». 

ألا تراه قال في موضع آخر: إن أَرْسِلْنَا إلى قَوْم_مُجْرِمِينَ. لنرْسِلَ عَلَيْهم 
حِجَارَة مِنْ لين 4 . 

وامراته قَائمَةٌ فَضَحِكتٌ فبشْرْنَاهًا4. 

يروى أنها ضحكتٌُ لأنها كانت قالت لإبراهيم : اضَمُمْ لوطا ابنَ أخيك 


e للل‎ 


(۱) يسيل منه الدهن . 
(3) زيادة لا بد منها للتوضيح . 
(5) سورة والذاريات / ۳۳-۳۲ . 


1١ 


إليكى فإني 00 أنه سيدرل بهؤلاء القوم عذاتٌ» قم حكف ورا لما أتى 

فأما من قال: د e‏ بشىء 

«فبشرناهًا بإسحاق وَمِنْ وَرَاءِ ِسْحَاقَ يعْقوب ). 

نقرأ يعقوب ويعقوبٌ ‏ بالرفع والنصب 

وف هذه النشارة بكار بالتؤلد وول الولده يقال هذا اش من الورا 
أي هذا ابن ابني . 

فبشرناها بأنها تلد إسحاق وأنها تعيش حّی ترى وَلَدَّه. 

وروينا في التفسير أن عمْرَهَا كان تسعاً وثمانين» وأن عمر إبراهيم كان 
شيعا ون قفن وت الغا 

فأما من قرأ: ومن وراءِ اسحق يعقوبت». فيعقوب في موضع نصب 
محمول على موضع فبشرناها بإسحاق» محمول على المعنى ‏ المعنى : وهبنا 
لها إسحق ووهبنا لها يعقوب . 

ومن قرأ يَعْقَوبُ فرفعه على ضربين» أحدهما الابتداء نان معناه 
لديم والمعنى ويعقوب مدت لها من وراء إسحاق . ويجوز أن يكون 
مرفوعا بالفعل الذي يعمل في «(من ورَاء)("2 كأنه قال وثبت لها من وراء إسحاق 
يعقوب . 

000 ل 1 ذلك لأن ال 


. في الأصل مؤخر بالرفع » ويستقم على أنها جملة ثانية‎ )١( 
الزجاج يجري على المذهب الكوني في تقدير المتعلق فعلاء أي ويكون أو يأتي.‎ )۲( 


5 


في الذَّار والبيتٍ عَمرو ولا في البيتِ ععمروء حتى تقول وَعَمرو(') في 
البيت. 

كا ا عع و عم م 0 

«إقالتيا ويلتا االد وانا عجوز#. 

المصحف فيه يا ويلتي بالياء والْقِرَّاءَةٌ بالألف. إن شِئت على 
التضخيم . وإ شِعْتَ ل انل 
اه نالدرا 

ه٤‎ 

ويجوز الوقف عليه بغير الهاءء والاختيار ان يوقف عليه بالهاء. يا 
ويلتاه. فأما المصحف فلا يخالف, ولا يوقف عليه [بغير الهاء]("2 فإن اضطر 
واقف وقف بغير الهاء. 

فأما الهمزتان بعد «يَا وَيُلْنَا» ففيهما ثلاثة اعم ات شئت حَقَفْتَ الأولى 
وحَفَفْتَ الثاني فقلت يا ويلا أآلدٌ وإن شئت شنت وهو الاختيارٌ حففت الأولى 
وخَنفت الثانية فقلت يا ويِلنَاالدى وإن شت كم با ويا قلت ند 

لِوَهَذَا بَعْلِي شيخا». 

القراءة النصب وكذلك هى فى المصحف المجمع عليه وهو منصوب 

وذلبك أنك إِذَا قلت هذا زيد قائماً. فإن كنت تقصد أن تخبر من لم 
يعرف زيداً أنه زيدٌ لم يجز أن 5 تقول : عدا ند فاا لأنه یگن ريد اهنا دام 


)١(‏ في الأصل أو. 
(1) زيادة لا بد منها لإصلاح هذه الجملة الركيكة» وفي الأصل بأن أضطر 


1۳ 


قائماً. فإذا زال عن القيام فليس بزيد. وإنما تقول ذاك لِلّذي يعرف زيداً: هذا 
زد نائما فسن ف الجال افعو والح اة نة فن خال امه 
fo 1 0 2‏ 
واشير لك إلى زيد خال قيامه. لأن «هذا» إشارة إلى ما حضرء فالنصب الوجه 
كما ذكرنا ويجوز الرفع . 
1 4 

لل الب من أربعة وج : 
ثانياء كأنك قلت : 7 

ويجورٌ أن تجعل ردا وقائما جميعا خبرين22 عن هذا فترفعهما جميعا 
اا اه تقول : هذا حُلْوَ حَامِض تريد أنه جمعٌ الطعمين. 

ويجوز أن تجعلٌ زيداً بدلاً من هذّاء كأنك قلت زيد قائم9©. 

ورز أن تجعل زيدا ميا عن هذا كأنك أردت : هذا قائم» ثم بينت 
من هو بقولك زيد. 

فهذه أربعة أوجه() . 

لِفَلَمَادْمْبَ عَنْ إِبَرَهِيم الرَوع4. 

الریع الفزع . يعني ارتياعه لما نكرهم حين لم يأكلوا من ¿ العجل 
والروع ‏ , بضم الراء ‏ النفس . يقال وقع ذلك في روعي» eT‏ 
خَلّدِي. 

إوجاءته البشرى يجَادِلَنا في قوم لوط ».. 

يجادلنا حكاية حال قد مضت لأن «لَمَاه جعلت في الكلام» لما قد وق 
)١(‏ الإشارة, أي أشير إليه حال كونه قائ . 


( الأولى أن يقول خبراء لأنه هنا غير متعدد . 
(۳) والتقدير هذا قائم . )٤(‏ وليست أوجه نصب وإنما هي أوجه إعراب . 


54 


لوقوع غَيره. تقول: لما جَاءَ زيدٌ جا 
وعمرو» على ضربين: 

ادها أن [ لكات رطا 
ان کو جا ا وا 
کون خالا لحكاية فوفك 


المعنى فلما ذهب عن إبراهيم 


3 


عمروء ويُجوز لما جاء زيد يتكلم 


للمستقبل وقع الماضي فيها في معنى 


لوجه الثانى ‏ وهو الذي أختاره ‏ أن 


0 واه ۴٤‏ 5 
الروع وجاءته البشرى احذ 


جانا في قوم لوط وأقبل يجادلنًا. ولم يذكر في الكلام أخحذ 


وأقبل. لأن في كل كلام يخاطب به | 


orf > e > > ٤ 
لمخاطب معنى اخد وأقبل إذا أردت‎ 


حكاية الخال لأنك إا قُلتَّ: قام زيدٌ.دللت على فعل ماض » وإذا قلت 


اعد ويد يفول 9 دللت على حال ممتدة 


جعل زيد يقول كذا وكذاء كرب قول 


وقد ذكرنا «الأواه» في غير هذا 
المتخشع في ابتهاله» الرحيم الذي يكثر 


مُهْلِكُوهمء فقال أرأيتم إِنْ كان فيها 
مَعَهُمُ2"0 إلى أن بلغ خمسة» فقالوا لاء 
غير بيت من المسلمين0#4©. 


)١(‏ ليست في ط. 


(۲) ر-يقوم . 


(۳) هي من أفعال المقاربة وعدها هنا من أفعال الشروع . 


)٤(‏ انظر ص۷۳٤‏ ح ۲ سورة التوبة. 

(ه) في - ر- أتهلكوهم . 

(3) ليست في ط. 

(۷) خشي إبراهيم أن ينال اللاك المسلمين إذا كانوا 
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8 2 02 هرم 
من أجلها ذكرت اخذ واقبل. وكذلك 
كذا وكذا . 


الموضء9©). وهو المبتهسل إلى الله 


من التأوه ا وإشفاقاً من الذنوب . 


أنه قال للملائكة وقد أَعْلَمُوه أنهم 
3 2 
ا : 


خمسُونَ من المؤمنين اتهلكونهم © 
فقال الله - عر وجل - :فما وَجَدْنافيها 


قلة» فسأل عا إذا كانوا ينجون إذا كانوا خسين» 


آلاف() . 

«يا إبراهيم ماغرض عَنْ هَا». 

المعنى جَادَلّنا فقلنا يا إبراهيم أعرقن عن هذا 

ويروى أن إبراهيم لما جّاءته الملائكة كان نِعمَلُ في أرض له وكلما 
عمل دَبْرَةَ من الدَّبَارٍ وهي التي تسمى المشارات”© عرز بَالَنَهُ وصَلَّىء فقالت 
الملائكة حقيق على الله أن يد إبراهيم خليلاً©©. 

وقوله: وما جات رسلنا لوطأ سِيء بهم 4. 

معناه ساءه مَجيهم» لأنهم استضافوه فخاف عليهِمْ قومّه» فلما مى 
معهُم قليلا قال لهنَّ: إن أهل هذه القرية شر خاي الله وكان قَدْ عُهد إلى 
الرسل ألا يهلكوهم حتى يَشهّد عليهم لوط ثلاث مرات» ثم جاز عليهم بعد 
ذلك قليلاء ورد عليهم القول ثم فعلَ ذلك ثالثة ومَضوا معه. 

5 0 ل 5 ٤ه‏ 9 2 

طإسِيء بهم 4 : أصله سوى بهم» من السَّوءٍ إلا أن الواو اسكنت وثقلت 
كسرتها إلى السين» ومن خففَ الهمزة قال: سي بِهِمْ «وضاق بهم ذَرَعاً» . يقال 
ضاق زيدٌ بأمرِهٍ ذَرْعاً إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر مَخُلّصاً. 


وَقَالَ هَذَا يوم عَصِيبٌ 4 . 


= فلا أجاب الملائكة أنيم ينجون. سأل عن الأربعين والثلاثين حتى بلغ إلى حمس من اللإمنبين» ول 
يكن هناك غير بيت واحد من المسلمين . والآية في سورة«الذاريات» 75. 1 

)١(‏ في ط أربعة ألف. وفي ر أربعة ألف ألف. 

(۲) الدبرة القطعة من الأرض تزرع مثل ما يسمى الآن «الحوض» أي الجزء الصغير من الأرض 
المقسمة للزراعة - وأيضاً الساقية بين المزارع. وهي المشارات» واحدها مشارة. والبالة وتسمى ار 
هي المسحاة. أي إن إبراهيم - كان يغرّز فاسه في الأرض وينصرف إلى الصلاة . 

(۳) أي يستحق أن يتخذه الله خليلا. 


أي شديدء فلما أضافهم مضت امرأته - عجوز السوء ‏ فقالت لقومه إنه 
استضاف لوطا“ قوم لم أر أحْسنَ وجُوهاً مِنْهُمْ ولا أَطَيْبَ رَائْحَةَ ولا أنظف 
ثياباً . 
رجام وئه هعون إل . 
أي يسرعون في المجيء» فراودوه عن ضيفه» وحاولوا فتح بابه. 
فأعلمته الملائكة أنهم رُسُلُ الله وأن قومّه الفسقّة لن يصلوا إليهم . 
a 200 1‏ ومع 0۴ رو ان م تيم ر رات 
فقال لهم لوط حين رَاوَدوه طهَولَاءِ باي هَن طهر لَكُمْ فاتقوا الله لآ 
تخزوني في ضيفي . 
يو ت ه وعم 
فقيل إنهم عرض عليهم التزويج › كاله عريه غليهم إن اسلموا 
وقيل :وهولاء بنَائتي » : اة متي » فكأنه قال لهم التزويج أطهر لكم» 
فلما حاولوا فتح الباب طمس الله عَم . قال الله عر وجل - : ومد رَاودُوة 
عَنْ ضَيْفهِ فطمَسْنا أَعيْنَهُمْ 04 . 
1 ره مه ام o‏ 
ولما استعجلوه بالعذاب» قالت لهم الرسل : إن مَوْعِدَهُمْ الصبح اليس 
مع و 
«هن اطهر لكم) . 
القراءة بالرفع في ا وقد رُوِيَتَ عن الحسن هن ان وعن 
عيسى بن عمر. وذكر سیبویه أن E‏ 


. في الأصل لوطأ قوماً - ويستقيم ىا هنا أي سأله قوم أن يستضيفهم‎ )١( 
سورة القمرا7.‎ )۲( 


1Y 


غيرهم. والذين يجيزونها يجعلون «هنْ» في هذا بمنزلتها في «کان»(“ فإذا 
5 311 ےر e‏ وك 0 5 5 
قالوا: هؤلاء بناتي أطهر لكمء أجازوا هن اطهر لكم. كما يجيزون كان زید 


o” © 


هو أطهر من عمرو . 

وهذا ليس بمنزلة كان. إنما يجوز أن يقع «هو» وتثنيتها وجمغها 
«عماد»<” فيما لا يتم الكلام إلا به نحو كان زيدٌ أخالك». لأنهم إنما 
أدخلوا «هم» ليُعْلِمُوا أن الخبر لا بد منه. وأنه ليس بصفة للأول. وباب «هذا» 
يتم الكلام بخبره(» إذا قلت : هذا زيد فهو کلام تام . ولو جاز هذا لجاز جاء 
زيد هو أنبل من عمرو. وإجماع النحويين الكوفيين والبصريين أنه لا يجوز قدمٌ 
زيد هو أنبل منك حتى رفوا فيقولوا هو أنبل منك0©. 

وبعد فالذين قرأوا بالرفع هم ل الأمصار وهم الأكثر. والحسن قد 
قرأ «الشياطون» والشياطون ممتنع في العربية . 

وقد قال بعضهم : إن المشركين في ذلك الدهر قد كان لهم أن يتزوجوا 
من ال | قا 

وقوله :فار بأَمْلِكَ بقطع من اليل 4. 

أي بظلمةٍ من الليل. يقال: معنى قِطع من الليل أي قطعةٍ صالحةء 


. ضمير فصل لا محل لما من الأعراب‎ )١( 

(5) فيكون تقدير الحملة هؤلاء بناتي حال كونبن أطهر لكم ‏ و «هن» زائدة . 

(۳) العماد هو ضمير الفصل الذي لا محل له من الأعراب . 

)٤(‏ يؤتى بالضمير في الخبر الواضح ‏ فتقول كان زيد هو أخاك ‏ فهو ضمير فصل على هذا لا محل له 
من الاعراب. 

(0) يتم معنى الجملة ولا يكون هناك وهم أن الخبر صفة . 

. فيكون في الكلام جملتان  جاء زيد حملة: وهو ابنك منك جملة‎ )١( 

)¥( أتى أن قول لوط لقومه المشركين: هؤلاء بناتي - كانت دعوة للزواج منهنَ وهو كان جائزاً في ذلك 
الوقت. 


1۸ 


وكذلك مضي )0 عنك590) . من الليل» و سِعْومِنَ الليل . 


ويقرأ : انر بإثبات الهمرّةٍ في اللفظ. ويقراً: فاسّريقال سويت 
ورت إا سرت ليلا قال الشاعر<): 


رت خی يكل س و العباة ما يقد ماران 
وقال النابعَة(©» 

أسرّثْ عَلَيْهُمْ من الجوزاء سارِية زجي الشْمَّال عليها جامد البَردٍ 
وقد رووا في هذا البيت سرت وقال الله ر : وان الي 


اف بعّبدِه چ0 . 
وقوله : إلا آمرأتكَ» . 


يجوز فيه النصب والرفعٌ فمن قرأ: إلا أمرأتك. بالتضب فَْعَلَى معنى 


)١(‏ ليست في ط. 

(5) الهِنْك سُدفة من الليل من أوله إلى ثلثه أو قطعة منه مظلمة ‏ أو الثلث الباقي . ولت أي 
حركة أوله تثلث (قاموس). 

(۳) السعْو- بالكسر ‏ الساعة أي الزمن» وسعو من الليل ساعة منه. 

)٤(‏ البيت لامرىء القيس - وفي اللسان (مطا): 

مطوت بم حتى يكل غَزِيهُمْ 
وفيه (غزا) سريت بهم والغزى جمع غاز. 
يقول سريت بهم حتى وهنت قوى الفرسان ا ي أن تقاد برسن . 

(0) من داليته ‏ يا دار مية ‏ البيت الحادي عشر. يروى سرت ارت والسارية الا وتزيجى 
تسوق. يصف ثوراً وحشياً يرتع من مرعى له. أي مرت به سحابة ممطرة ودفعت ريح الشمال 
عليه البرد الجامدء فهو مذعور خائف انظر شرح العشر للزوزني 1۹۸ (ط صبيح) واللسان 
(شرى). والديوان 5 والقرطبي ٩‏ / ۷۹ ومجاز أبي عبيدة ۲٠٠/١‏ . ورواية البيت «عليه» أي على 

الثور- ويبدو أن «عليهم» سهو من الناسخ . 

(1) أول سورة الإسراء . 


1۹ 


5 کا عه اعم 5 ت مم امه “o.‏ 9 
اح إلا ا: مراك 04 . 
وقوله : جَعَلَنا عَاليها سَافِلَهَا4. 


يقال أن جبريل جعل جناحه في اسلا ثم رَفعها إلى السماء حتى سمع 
هل الغا باح الكلاب وصِياح الدّجَاج, > ثم قَلَبّها عَلَيْهِمْ . 

ووأمطراعَليها حِجَارةٌمِنْ جيل مَنْضُودٍ مُسَوْمَة عند رَبك ). 

وقد قال الناس في سجيل أفوالاء ففي ٠‏ التفسير أنْها مِنْ جر“ 
وججارة. وقال أهل اللغة: فار الغو لا تعرف هذا . والذي 
عندي أنه إذّا كان هذا ال ا فهو فارسي . أغربٌ لأن الله 
جل غر قد ده الحجارة في قصة قوم لوط فقال: لِلِْرْسِلَ عَلئِهمْ 
ججارة من طِين 294 فقد تبين للعرب ما عَنِيَ بسجيل» وَمِنْ كلام الفرس ما لا 
يخصى مما قد أَعْرَبتَهُ الْعَرَبُ. نحو جاموس وديباج. فلا ر أن هذا يما 


أعربٌ . 
وقال أبو عبيدة معمر بن المتنى : تأويله کسه شديدة20), وقال إن مثل 
ذلك قول الشاعر"2: 


)١(‏ بدل من أحد لأن الاستثناء تام منفى : يجوز فيه الإتباع والنصب 

(؟) ط فمن التفسير. 

(۳) جل: الجل يطلق على سوق الزرع الذي أخذت سنابله ‏ وهو لا يناسب هناء ولكن قيل أن 
الكلمة معربة من كلمتين هما سِنْك بمعنى حجارة» وك بمعنى الطين ‏ فهي سكل - حولت إلى 
سجيل» ونقل صاحب اللسان كلام الزجاج هنا بأكمله. وقال الأزهري أيضاً إنه معرف وانه 
بمعنى الطين. 

(5) سورة الذاريات الآية ٣٣‏ . 

(6) فال هو الشديد من الحجارة الصْلْبُ. 

)١(‏ رجلة جمع رجل» والبيض جمع بيضة. وهو الحديد الذي يلبس للوقاية في الحرب» والبيت في ي 


و 


ورخلة بر مون ال ضاحجي جيه ضرباً تواصت به الأبطال سِجينا 


والبيت لابن مُقبل» وسِجُين وسِجيل بمعنى وَاحدٍ. وقال بعضهم : 
سِجيلٌ من أسْجَلتهُ أي ارْسَلْتَهُ فكانها مُرْسَلَةَ عَلَيهُم. وقال بعضهم من 
ف 5 ٤ه‏ ِ ته 0 
سجيل » من أَسْجَلْتَ إذا اغطيت» فجعله من السجل وهو الذّلو. 
قال الفضل بِنْ عباس (©: 
و 0 0 0 3 ع ًَ 07 o‏ 0 0 


وقيل من جيل كقولك مما سج أي مما كتب لهم وهذا القول إذا 
سر فهو أثبتها(”. لآن في كتاب. الله تعالى ليد عليه » قال جل وعرّ- :لكلا 
إن كَابَ اجار لي سجُين. وما أدْرَاكَ مَا جين . كتاب مَرْقُوم774. 


= اللسان (سجل) «يضربون البيض عن عَرْض»» وفي (سجن) كا هناء وقبله 
فاه فيا نوها إن رانت ينه ااا اولان ا 
فرجلة منصوب a‏ دركبا» وابن مقبل هو تميم بن أبيّ بن مقبل شاعر محضرم عاش نحو 
مائة وعشرين عاماء وهو الذي هجا النجاشي الشاعر» وهجاه النجاشي بقوله: 
إذا الله عادى أهل لؤم ورقة فجازى بني العجلان رهط ابن مُقِْلُ 
فاستعدى عليه عمر بنّ ا خاب . . وكان ابن مقبل يبكي أهل الجاهلية . 
وانظر زهر الآداب چ ١‏ ص 050 . وخزانة الأدب ۲٠١‏ والعمدة /7. 

)١(‏ هو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. زعم أبو الفرج أن عتبة جد الفضل هو الذي قتله 
الأسد بدعوة رسول اللَّه (يل) عليه والذي دعا عليه رسول الله هو عتيبة» والفضل شاعر 
إسلامي حسن الشعر كان آدم به سمرة ورثها عن جدته لأمه. وهذا جاء قيل هذا البيت: 
وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من بيت العرب 
وهو يعني بالخضرة سواد أديمه. والمساجلة المفاخرة. والكرب الخشبة تثبت بفم الدلوء يريد أنه 
يبلغ الغاية في الكرم . ش 
وانظر ترجمة الفضل بالأغاني ١١‏ / ۱۷۲ وبها البيت. أيضاً ص 1۱۷۸ء والكامل ١١ / ١‏ (تجارية) 
واللسان (سجل). والخزانة . 

(5)إذا صح أن فسر به فهو أقواها. 

(۳) سورة المطففين الآية ۷۔۹ . 


۷١ 


سِجُيل في معنى سِجين: فالمعنى إنها حِجَارَةٌ مما كتب الله - جل 
ثناؤه - أنه يعدبم بها. 
وهذا اخسن ما مر فيها عندئ: 
فام قوله :«مَنضودٍ مُسَوْمَةٌ عِنْدَ رَبك . 
فمعناه أن بعضها يأتي مَعَ بض كالمطر. 
سم 3 ا lon‏ 5 وه 
وأما #مسومة عند ربك » فروي عن الحسن أنها معلمة ببياضٍ وحمرة. 
وقال غيره: مُسَوْمَةَ بعَلامَةٍ يعلم بها أنها ليست مِنْ ججَارة أمْل الدُنياء وتغلم 
ماعا انها مما عدت الله چا 
لوَمَاهِيَ مِنَ الظَالِمِينَ بيد . 
قيل إنها ما هي من ظالمي هذه الأمة بِبَعِيدٍ. 
٤ 0‏ مه . .م2 
«وإلى مدین اخاهم شعيبا». 
المعنى أرسلنا إلى أهل مَدين أَحَاهُمْ شُعَيباً» فحذف أهل وأقام مَدين 
مقامه. ومڏين اسم المدينة أو القبيلة فلذلك لم ينصرف . 
وقوله : ية الله خير . 
ل مت ٠‏ ا 0 1 ,£ اسعوة هھ 
ؤمعناه طاعة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين © ويجوز ان يكون معناه 
الحال التي تبقى لكم من الخير خير لكم . 
طِقَانُوايَا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ 4. 
ويقرا: أصْلواتك: 
وو قو عا مهرم سا رةه 
«تامرك أن نترك ما عبد آبَأونَا 4 . 
هذا دليل أنهم كانوا يعبدون غير الله جل وعرّ - 
أو أن تَفْعَلَ في أَمْوالِنَا ما اء 4. 


يف 


£ “e 1 OS AE J 

المعنى إنا قد تراضينا بالبخس فيما بيننا. وفي التفسير انه نهاهم أن 
يَحَذِهُوا الدّرَاهِمٌ . (أي (أن) يکسروها)(. 

َإِنْكَلأنْتَ الحَلِيمُ الرَشِيدُ 4. 

قيل© كنى بدا عن انهم قالوا له: إنك السّفِيهُ الجاهل» وقيل إِنْهُمْ قالوا 
3 اماه AN‏ ه ره م لا ور ا فر ن 

ور کو 

وجواب الشرط ههنا متروك. المعنى إن كنت على بينة من ربي اتبع 
الضلل“ فترك الجواب لعلم المحَاطَبينَ بالمعنى, وقد مر ما ترك جَوَابُه لأنه 
مَعلوم وشرځه في أمكنته . 

وقوله :«وَرَزَّقنِي منه رزقا خسنا » . 

[أي] حَلالاً» وقيل :. رزقاً حَسَناً ما فق لَه مِنّ الطاعة . 

ا واعه 68 oL‏ قم 
وما اريد ان اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه). 
أي لست أنهاكم عن شيء وأڏخل فيه» وإنما أختار لكم ما أختار 
5 4 ل ت ۰ o7‏ ت 
لنفسى . ومعنى «مااخالفك إليه) . أي ماأقصد بخلافك القصد إلى أن 
ارت۵ . 
هع و و لع اه وحمو # 
«إنارِيدٌ إلا الإصلاح ما استطعت 4 . 


إجباركم على الطاعة. ثم قال: 

)١(‏ ليست في ط. 

(۲) في ر قال بعضهم . 

(*) أي أأتبع الضلال. فهي جلة استفهامية . 
)٤(‏ ما أريد بمخالفتك مجرد المخالفة هذا الشيء. 


A 


وما تَؤفِيقي إلابالله 4 . 
أَعْلّمَ أنه لا يقدر هو ولا غيرّه على الطاعة إل بتوفيق الله ومعنى «إليه 
أنيب © إليه أرجع . 
oe. o 2~‏ ات ف ا عو 
«إويا قوم لايجرمنكم شقاقي ان يصيبكم ) . 
مُوضع أن نَصْبُء المعنى لا تکیبن عداوتكم إياي أن يُصيبكم عذابُ 
f‏ 2 7 م Ea‏ عم ےه م 2 الام 2 2622 
عاجلة «ومثل ما اصاب قوم نوح او قوم هودٍ او قوم صالح . وما قوم لوط 
منكم ببَعِيإٍ 4. 
وكان إهلاك قوم لوط أقربٌ الإهلاكات التي عرفوهاء فكأنه قال لهم: 
العظة في قوم لوط قريبة منكم . 
9قَالُوايَا شُعَيبُ مَا نَفْقَهُ كثيراً مما تقول وإنا لَنْرَاكَ فينَاضْعِيفاًه_وكان 
ضريراً. 
ظ وجمير تسمّي المكفوف ضعيفاً. وهذا كما قيل ضَرِيرٌ أي قد ضر 
بذهاب بصرةء» وكذلك قد كف عن الا ف يذهات صر 
«ولولا رَمْطك لَرَحَنَاكَ». 
أي لولا عشيرتك لرجمناك أي لقتلناك بالرجم». والرجم من سَيء 
القتلات» وكان رهطه من أهل مِلَبِهِمُ فلذلك أظهروا الميل إِلَيْهُمُ والإكرام 
o‏ ن رك عا امه 7 ت 
«قال ياقوم ارهطي اعز عليكم من الله». 
أي أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلِي إكراما لرمطي ‏ والله ‏ جل وعرٌ- 
5 م 05 
أولى بأن يتبع امره. 
واتخذتمُوه وَرَاءَكُمَ ظِهْرِيَا . 


Y٤ 


س ر ا 7 1 ٤‏ 
أىْ نبذتموه وَراءَ ظهوركم» والعرب تقول لكل من لا يعباً بامر قد جعل 
فلانٌ الأمر بظهره» قال الشاغر : 


5 ع و هما © ا go‏ 7 : 
وقوله جل وعز- :«وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم 
ee‏ 


لا يقدرون على حركة قد مانو 


oF‏ اا 


«كأن لَمْ ينوا فِيهَا» . 
کان لم ينزلوا فيهاء يقال: غنينا بالمكانٍ إذا أنزلنا بد 


وال بُعْدا لِمديْنَ 4^ . 
(۱) هو الفرزدق» وقصة هذا الحادث كا رواها المبرد في كامله أن الحجاج ولى تميم بن زيد القيني 
السندي جل هذا البصرة وجعل يخرج من أهلها من شاءء وكان لامرأة عجوز بالبصرة ولد 
يسمى خنيسأء فجاءت إلى الفرزدق بحصيات من قبر أبيه وقالت اني إستجرت بقبر أبيك. 
وقالت لا قرة لعيني ولا كاسب غير هذا الولد فكتب الفرزدق إلى تميم : 
عع ريو 98 تيكوب حاجن 
وهب لي خنيساً واحتسب فيه منئة ‏ الخاجة آم ها يسوخ شرا بها 
أتتني فعاذت يا تميم بغالب 2 وبالحفرة السافي عليها ترابها 
ولم تكن الكتابة منقوطة فلم يعرف تميم اسمه خنيس أم حبيش ووجد في عسكره ستة أشخاص 
ورواية البيت ‏ تميم بن زيد ‏ لا ابن قيس كا هنا. 
وانظر البيت في الكامل ۲۹۱/۱ (تجارية) وذيل الأمالي ۷۷ والأغاني 2700/7١‏ 707. 
جاء في النسخة ط بعد هذه الآية: هذه العبارة. 
ثم الجزء الثاني والحمد لله وصلوائه على صفوته من خلقه محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسلي 
كثيراً. 
(۲) من الآن فصاعداً يكون لدينا نسخة واحدة هي نسخة - ر- من المعهد البريطاني ‏ ليس لدينا 
سواها ‏ وى آخبرها تشويه نسأل الله تعالى أن يعيننا على التهدي لعرفة - ما كتب فيه وهوامش 


۷0 


ومعنى «بَعْدامدْيْنَ» أنهم قد بعدوا مِنْ رَحْمَةٍ الله وهو منصوب على 
گە ےم ًَ 0 7 7 و و 
المصدر. المعنى ابعدهم الله فبعدوا بعدا» ودليل ذلك: لكل بعدت مود . 


2 رور ° 
ويجوز بِعَدَت وبعدذت()2. 


ل 2ه oof‏ .و - r‏ 75 

أي بعلاماتنا التى تدل على صحة نبوته . 

«وَسَلْطَانٍ مُبينِ». 

أي وحجة بَينةِ. والسلْطانُ إنما سمّيَ سُلْطَاناً لأنه حجةٌ الله في أزضه. 
واشتقاق السلطان مِنْ السليط. والسليط ما يُضَاءٌُ به. ومن هذا قي للريت 


ر 


سليط . 


«إِلَى فِرَعَوْنَ ومَليِهِ ». 

ملو اغراف قري الذين هم ملاءً بالراير وَالمَقدِرَة فاتبعواأمْرَ فِرْعَوْنَ 
وما أمْرُ فِْعَوْنَ پرشيٍ). 

أي استحبوا العَمَى على الهُدَّى. 

يدم قَوْمَهُ يوم القَِامَةِ . 

يقال قَدَمْتَ القَوْم أقدُمُهُمْ قَدْماً وشُدُوما إِذَا نَقَدْمِنُهُمْ. أي يقدّمُهم إلى 


مع بي 


النار» ويل على ذلك قوله :لفَاوْرَدَهُمُ الثَار ويش الور المَورُودُ 4 . 


س هذه النسخة - مشحونة بتعليقات معظمها منقول من كتابي الكشاف» والنسفي - ولم يبتم كاتبها 
بالبحوث اللغوية - ويذكر على الهامش أحياناً كلمة نسخة وبجانبها تصحيح أو رواية ثانية ولكن 
هذه قليلة جداً وقد أثبتناها في أماكنها . 

)١(‏ بعد يِبِعَدُ بمعنى هلك ومات فيكون دعاء عليهم بالهلاك كما هلكت ثمود. 


ك0 


وقوله :بس الرَفدُ المَرْقُودُ 4 . 

كل شيءٍ جَعَلْتَه عَوناً لِشَىْءِء وأسندت به شيئاً فقدُ رَفَذْنَه يقال عمدت 
الحائط وأسنّذته ورَقدْتهُ بمعنى واحد. والمِرْقَدُ القَدَّح العظيم . 

وقوله :مها قَائِم وَحَصِيدٌ 4 . 

أي من القرى التي أَمْلِكَتُ قائِم قد بقيت جیطانه» نحو قوله : «وَبشرٍ 

«وخصِيد» مخسوف به» وهي ما قد انمحى أثره. 

وقوله :وَمَازَادُوهُمْ غير تتبیب 4 . 

معناه غير تخسیر» ومنه قوله بت يدا أبي لَهَب4 أي خيرت . 

وقوله: طِذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ له الئاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ فأعلم الله 
عر وجل - أنه يحبي الخلق ويبعثهم في ذلك اليوم ويشهدوا به. 

وقوله عر وجل :َم يأتِ لا تَكَلّمْ تفس إلا دنه 4 . 

الذي يختاره النحويون: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. بإثبات الياءء 
والذي في المصحف وعليه القراء القراءات بكسر التاء [من غير ياء]. وهذيل 
تستعمل حذف هذه الياءات كثيراً» وقد ذكر سيبويه والخليل أن العربٌ تقول لا 
أدْرِ فتحذف الياء وتجتزي بالكشرء إل أنهم يزعمون أن ذلك لكشرة 
الاستعمال. والأجود في النحو إثبات الياء والذي أراه اتباع المصحف مع 
اجماع القراءء لأن القراءة سنةء وقد جاء مثله في كلام العرب . 

وهذه الآية فيها سؤال أكثر ما يسال عنه أهل الالحاد في الدّين فيقولون 
لم قال: َم يأتٍ لا تَكَْم فس إلا بإذنوم. و«هذا بوم لا يُنِقُونَ. ولا 


. ٤٠ سورة الحج الآية‎ )١( 


يف 


بوذن يرون وقال في مواضع من ذكر القيامة لفَأقبَلَ بَعْضُهُمْ 
عَلَى بَعْض يتلاومُونَ4”"» وقال: يوم تاټي كل نفس تَجَادِلٌ عَنْ مهاي 
دقال: موه إِنّهُمْ مَسْوولُون4». وقال لفيومَِِ ل يشال عن لبه إِنْسٌ ولا 
جَانْ 004 . 

ونحن نفسر هذا على ما قالت العلماء المتقدّمون في اللغة المسلمون 
الصحيحو الإسلام : 


قالوا: قولة ‏ عر وجل - :ظوَقِفُوهُمْ إنهم مَسْؤُولونَ» : الله عالم بأعمالهم 
وگ و 
فسالهم سؤال توبيخ وتقرير لإيجاب الحجة عليهم» وقوله: فيومئذ لا يسأل عن 
ذنبه أنس ولا جانَ أي لا يُسْألُ ليُعْلَمَ ذلك منه. لأن الله قد علم أعمالهم قبل 
أن يعملوها. وكذلك قوله عر وجل :لا ينطقون4. أي لا ينطقون بحجة تجبُ 
لهم وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهمُ ووم بعضهم بعضا وطرّح بعضهم 
الذنوبَ على بعض » فأما التكلم والنطق بحجُة لهم فلاء وهذا كماتقول 
للذي يخاطبك كثيراً وخطابه فارغ من الحجة: ما تكلمت بشيء» وما نطقت 
بشيء فسمي من تكلم بما لا حججّة له فيه. غير متكلم ‏ كما قال عر وجل : 

مت مث م مه عه ل 0 م جم الى ورم > تي ع لم 

0 بكم عمي ) فهم يبصرولد وهم يبصِرون ويسمعون إلا انهم في انهم 
لا يقبلون ولا يُفَكَرُونَ فيما يسمعون ولا يتأتلونٌ» بمنزلة الصّمٌّ. قال 
الشاعر9" : 


۳١ ۳١ سورة المرسلات‎ )۱( 

(۲) سورة ن ۰ . 

(۳) سورة النحل / .»١١١‏ 

. ۲٤ سورة والصافات‎ )٤( 

(ه) الر من ۳۹. 

(7) سورة البقرة الآية نهم لا يَرْجِعُون 4 . 
(۷) تقدم . 


أصم عماساءءه سميع 

فا فول ج 

وقال قوم : ذلك اليوم طويل وله مواضع ومواطن ومواقف» في بعضها 
يُْنَعُونَ من الكلام وفي بعضها يطلق لهم الكلامٌء فهذا يدل عليه لا تَكلّم 
نفْسٌ إلا بإذنو4 وكلا القولين حسن جميل . 

مالين شَقُوا قفي الذَارِ لَهُم فيا رفير من شديدالأنينوقبيحه »«[وشهيق]» 

والشهيق الأنين الشديد المرتفع جدًا. وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين 
أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق» والشهيق بمنزلة آخر صوته 

وقوله تعالى : إل مَاشاءَ ربك . 

فيها أربعة أقوال. قولان منها لأهل اللغة البصريين والكوفيين جميعاً. 

قالوا: المعنى خالدين فيها إلا ما شاء ربك بمعنى سوى ما شاء ربّك» 
كما تقول: لو كان معنا رجل إلا زَيْداً' أي رجل سوى زيدٍ ولك عندي ألف 
درهم سوى الألفين» وإلاً الألفين اللذين لك عندي. فالمعنى على هذا 
خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود 
والزيادة كما قلت سوى الألفين اللتين عَلىٌ . 

وقالوا قولاً آخر: إلا ما شاء ربك وهنو لا يشاء أن يخرجهم منهاء كما 
تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء غيرٌ ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت 
قادر على غير ذلك» فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لَقَدَرَ 
ولكنه قد أعلمنا أنهم خالدون أبداً. ْ 


(1) في الأصل إلا زيدٌ. 
+ 
(۲) في الأصل الألفان التي وهو خطا. 


۷4 


فهذان المذهبان7١2‏ من مذاهب أهل اللغة. 

وقولان آخران : 

قال بعضهم إذا حَُشِرُوا وبُعِنُوا فهم في شروط القِيامَةٍ فالاستثناء وقع من 
الخلود بمقدار موقفهم للحساب . والمعنى خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة. 

وفيها قول رابع : ال الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيراً وشهيقاً إلا ما 
شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تُذُكرء وكذلك لأهل الجنة نعيمٌ ما 
دک ولهم ما لم يذكر مما شاء رك ويدل عليه واللّه أعلم ‏ عَطَاءً غ 
مَجَذَُوذ. 

أي غير مقطوع . قال التابعةٌ 
تجدٌ السلوقي المضاءًف نسبُجمه2 وتوقدٌُ بالصّفَاح نار الحُباجِبٍ 

يصف السيوف وأنها تقطع الدروع 

وقوله ‏ عر وجل -:#وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ). 

أي نوفيهم ما يصيبهم من خير أو شر 

3 ۶ 1 عور رقم وى ارك م عمل ممه 
وقوله :«وَإن كلا لما ليوفِينَهُمْ ربك أعْمَالَهُم]» . 


قرئت بتشديد النون وتخفيفهاء وقرئت «لمه بتخفيف الميم ولما 


)١(‏ آي فهدان هما المذهبان اللذان تقدم ذكرهما. 
(۲) نعيم الخلود الذي ذكر. 
(۳) من قصيدته: 
كليني هم ياأميمةناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
ورءايته المشهورة تقدء وتجذ وتقد بمعنى تقطع ‏ يقول إن ضرباته تقظع الدروع وتقتل الفارس 
وتضرب بعد ذلك حجارة الأرض فتقدح بها ناراً كنار الحباحب» والحباحب حشرات طائرة يكون 
لأجنحتها لمعان كالنار وانظر القصيدة في الديوان من الستة والبيت في اللسان (سلق) . 


بتشديدها. فأما تشديد «إنْ» والنصب فعلى باب إن وأما تخفيفها وترك 
النصب على حاله فلأن «أنَّ مشبهة بالفعل فإذا حذف منها التشديد بقي 
العمل على حاله» وأما تخفيف «لا» فهو الوجه والقياس » ولام لما لام «إن:0"©» 
و «ما» زَائدةٌ مؤكدة . لم كد المت ولا العمل . وأمًا التشديد في لمان فزعم 

بعض النحويين أن معناه «لَمَنْ مَاه ثم انقلبت النون مي فاجتمع ثلاث ميمات 
فحذفت إحداها”(') ‏ وهي الوسطى» فبقيت لما وهذا القول ليس بشيء أن 
«مَنْ» لا يجوز حذفها"» لأنها اسم على حرفين» ولكن التشديد فيه قَوْلانِ 
أحدهما يروى عن المازني. زعم المازنيّ أن أصَلَها لَمَا ثم شددت الميم» 
وهذا القول ليس بشي ء ا لأن ا وما أشبهها تخفف› 
ولسنا نُتَقَلُ ما كان على حرفين فهذا مُنْتققض 

وقال بعضهم قولاً لا يجؤذ ز غیره - واللّه أعلم _ أن «لمُا» في معنى 
إلا . . كما تقول سألتك لما فعلت كذا وكذا. وَإلا فعلت كذا. وميل 0 
نفس لما عَليْهَا حافظ م#(4) . معناه «إلا» وتأويل م ع «إن» الخفيفة إنما هو 
تأويل الجحد والتحقيق» إلا أن دإِن» إذا قلت إِنْ ريدأ لَعَالمٌ هي «مَّا» ولكن 
اللام دخلت عليها لغلا يُشْبِهَ المنفيٌ المثبت فتكون المشددة دول 3 
عليها بمعنى المخففة إذا دخلت عليها اللام . فعلى هذا جاءث (أنَ» الناصبة 
فجائز أن تكون «أنَ» ا 
غير الناصبة دخلت عليها «لَّمُّا» ودخلت عليها إلا فصار الكلام في تخليص 
التحقيق له بمنزلة ما نفي عنه غير المذكور بعد «لما». ووجب له ما بعد ولّمّا) 


. لام التوكيد التي تأتي بعد «إن» المخففة لتميزها عن «إن» النافية‎ )١( 
في الأصل إحداهما.‎ )۲( 

(۳) لا يجوز حذف شيء منها. 

. ٤ سورة الطارق الآية‎ )٤( 


۸1 


فتقول على هذا الحدّ إن كلهم لما يُحبَنى معناه يؤول إلى معنى ما كلهم إلا 
يُحبّي » وكذلك يجوز إِنْ كلا لما يُجِبُنِيء بحذاء إن كلا لما يجيي فدخلت 
«لَمّاه محّمَةَ كما دخلت اللام محَقّقةَ وصار تأويل الجملة تأويل المنفي 
والمحقق . 


7 َم 3 م عو 5ت 2 2 2 
كلا دلّمَاه(' لَيُوفينهم, معناه وأن كلا ليوفينهم جَمْعاً. لأنْ معنى اللّمّ الجمع 
يقال لممت الشيء ألمُهُ لمأ إذا جَمُْتُه فما قولهم : لَمّ الله شَعَنّكء وفتأويله 
جمع الله لك ما يُذْهِبُ شَعَدّك. 
وقوله تعالى : «وأقِم الصّلاة طرّفي النهار وزُلّفا من اللْيّل » قطرفا النهار 
وعم ل 7 5 2 22 ١‏ 0 
عذوه وعسيه, وصلاة طرفي النهار الغدّاة والظهر والعصر. 
رفا مِنَ الليل». 
ويجوز ورُلفا من الليل - بضم الزاي واللام - وهو منصوب على الظرف 
كما تقول حَينا طرفي النهار وأول الليل - ومعنى زُلْمَا من الليل الصلاة القريبة 
من أول الليل. وزلفاً جمع رلفة > يعنى بالزلف من الليل المغرب وعشاء 
الآخرة . ش 
إن الحَسَناتِ. يُذْهِبْنَ السّيئات4. 
٠. 8‏ 5 َ 20 
أي إن هذه الصلوات تكفر ما بينها من الذنوب. وهذا يصدق ما في 
الخبر من تكفير الصَّلّواتِ الذنوبٌ. 
والزلف واحدٌ مثل الحُلم . وجائز أن يكونّ جَمْعاً ‏ على رليف مِنّ الليل 
١‏ 1 5 و 28 7 2 
فيكون مثل القريب والقرب» ولكن الزلف أجود في الجمع . وما علمت ان 
زَليفا يستعمل في الليل. ' 


.ةنونم)١(‎ 


AY 


1 ۴ 20 
وقوله : «اولو بقية#. 
معناه أولو تمييز» ويجوز أن يكون معناه «أول» طاعة . 
ومعنى البقية إذّا قلت فلان في بَقِية» معناه2'0 فيه فضل فيما يمدح به. 
ماه م 9۴ر همه 
«إلا قليلا ممن انجينا منهم». ٠‏ 
استثناء منقطع. المعنى لكن قليلا ممن أنجينا منهم ممن نهى عن 
الفساد. 
لِوَآْبعَ الّذِينَ ظَلَمُوا ما اثْرفوا فيه 4. 
معناه اتبعوا الشيء الذي به تدوم لهم التَرْفَةٌ والنعيم» وركنوا إلى الدنيا 
فلم يقبلوا ما ينقص ترفتهم في كسب أو عمل . 
537 ر م 28 0 عم © امام اه 
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ). 
يجوز أن يكون وَمَا كان ربّكَ ليهلك أحداً وهو يظلمهُ ‏ كما قال :إن الله 
ل يَظْلِمُ الناس شَيْئا04©. وجائزأن يكون معناه: وما كان ربك ليهلك القرى - 
ومعناه أهل القرى ‏ بظلم وأهلها يتعاطون فيما بينهم بالنصفة . 
راو CTE‏ ر گر 2 
«ولوشاءَ ربك لجعل الناس امة واحدة © . 
أي لو شاء لجمعهم على هدایته» كما قال عر وجل : ولو شَاءَ الله 
لَجَمَعَهُم عَلَى الهُدّى4” . 
9وَلايرَالونَ مُحْتلِفِينَ . إلا مَنْ رَجِم ربك . 
«مَنْ» استثناء» على معنى : لكن من رحم ربك فإنه غير مخالف . 
)١(‏ في الأصل فمعناه. وحذفنا الفاء لتكون هذه الجملة هي الخبر عن معنى . 
(۲) سورة يونس الآية ٤٤‏ . 


(*) سورة الأنعام الآية 0" . 


AT 


وقوله : طِوَلِذَّلِكَ خلقهم». 

أي خْلَقَهُمْ للسعادة والشقاء. فاختلافهم في الذَّيْن يؤدي بهم إلى سعادة أو 
شَقَاء. وقيل: ولذلك حَلْقَهُمْ أي لرحمته خَلَقَهِمء لقوله إلا مَنْ رَحِمْ رَبك 
والقول الأول يدل عليه . 

دوت كلمة رَبك لأمْلانَ جَهنْمَ مِنَّ الجئة والثاس أجْمعينَ 4. 

لاملان لظ القسم. ٠‏ أيْ فتم قول لأملانٌ جهن( 

جوكلا نقص عَلَيْكَ من أنْبَاءِ الرْسل ما بْب به فُوَادَكَ 4. 

کا مت ق المعنى وکل الذي يُحتاجح إلية من أنباء الرسل 
نقصٌ عليِك . و «ما» منصوية بدل من كل . 

المعنى : نقص عليك ما ثبت به فؤادك. ومعنى بيت الفؤاد تسكين 
القلب» [وهو] ههنا لیس للشك» ولكن كلما كان الدّلالة وديم أكثر كان 
القلب أثبت كما قال إبراهيم : «وَلَكنْ لِيطمئِنَ قبي ٠4‏ . 

رباك في هذ الح معط رى لمن 4 . 

يجور أن يكون وجاءك في هذه السو لأن فيها أقاصيص الأنبياء 
ومواعظ وذكر ما في الجنة والنار. 

ويجوز أن يكون قوله : «وجاءك في هذه الحق » . 

أي فى ذكري هذه الآيات التي ذُكَرَتْ قبل هذا الموضع . 

أي جاءك الحق في أن الخَلقَ يُجَازوْنَ بأَنْصِبَائِهِمْ في قوله: لوَإِنا 
حور مهاه وه 2 © #6 عع مل كتمهم 
لموفوهم نصيبهم. وفِي قوله: «وإن كلا لما ليوفينهم) . 


. أي لأملأن بدل من كلمةء أي تم ما أقسم الله عليه‎ )١( 
. 75 سورة البقرة الآية‎ )۲( 


AE 


وقد جاءَهُ في القرآن كله الحنٌ ولكنه ذكرها هنا توكيداًء وليس إذا قيل 
قد جاءك في هذه الحق وجب أن يكون لم يأتك الحق إلا في هذه» ولكن 
بعض الحق أوكدٌ من بَعض في ظهوره عندنا وخفائه عليناء لا في عينه. إذا 
قَلْتَ: ُلانٌ في الحق وأنت تريد أنه يجود بنفسه» فليس هو في غير تلك 
الحال في باطل» ولكنه ذِكُرٌ الحنٌّ ههنا أغنى عَنْ ذكر الموتٍ لعظمه وأنه 
يحصل عنده على الحق . 


00 


«الر لك آيات الكتاب المبين). 

المعنى هذه الآيات» تلك الآيات . انين الذي وعدتم به في التوراة(٠‏ 
كما قال : «ألم ذلك الكتاب) . 

وقوله: إن نراه آنا عَرَبيً» . 

هذه الهاء تصلح لشيئين » أحدهما أن تكون للكتاب» المعنى إنا أنزلنا 

2ه 2 و ا ت طم رام 

الكتاب قرانا عربيا. ومعنى «قران» مجموع 22 ويجوز أن يكون إنا انزّلناه أي 
أنزلنا خبر يُوسفٌْ وقصته . 

ويروئ أن علماء اليهود قالوا لِكُبَراءِ المُشْرِكين: سَلُوا محمداً لم انتقل 
آل يعقوت من الشام إلى مصرء وعن قصضة يوسفت فقال الله عرّوجل: إا 
زناه قرآنا ريا . 

ودليل هذا القول قوله عر وجلّ - :طِلَمَدْ كان في يُوسُفَ وإخوته آیات 

ليسا مل ل مل g4‏ الس لايم کو 8 

وقوله :نحن نقص عليك احسن القصص 4 . 
)١(‏ أي الكتاب المبين الحجة والدلالة الذي وعذتم به. 
(۲) تقدم شرح قرأن في الجزء الأول . 


AY 


أي نبين لك أحْسَّن البيان('» والقاص الذي يأتي بالقِصّةٍ على حقيقتها. 

ما أَوْحَينَا ليك هَذَا القُرآنَ » . 

أي بويا ال :هذا اه القزاءة لع القرات ووز الجر وَالرَفمُ 

جميعاً. ولا أعلم أحدا قرأ بها فآما الجر فعلن البدل من قتعا اويا 
إليك4: فيكون المعنى نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرانء ولا 
قن بها. والرفع على ترجمة”0 ما أَوْحَيْنا إليك» كأن قَائْلا قال: ما هو؟ وما 
هذا فقيل هذا القرآن» ولا تقرآن بها أيضاً 

وإ كنس مِنْ قَيلِهِلَمنَالغَافِِينَ ). 

أي من الغافلين عن قصة يوسف وإخوته» لأنه عليه السلام إنما عَلِمَ 


ذلك بالوحي 
اق 


يجوز أن يكون موضع («إذ» نَضُباا*». المعنى نقص عليك إِذْ قال يوسف 
لأبيه ويجوز أن يكون على معنى اذكر إذ قال يوسف لأبيه . 

هيا أبتِ إني» . 

في قوله : ويا أبت إني قراءتان: ا بت إني» ويا نت | ني - بالخفض 

والنصب””*©. وأجاز بعض أهل العربية يا أبةٌ إن . 

فمن قرأ«يا أبت إني 4‏ بكسر التاء ‏ فعلى الإضافة إلى نفسه وحذف 
الياء. لان ياء الإضافة تحذف فى النداءء» وقد ذُكرٌ ذلك فيما سلف من 
)١(‏ القصص مصدر, بعنى الحديث والرواية. 
(۲) «ما» إذن مصدرية . 
(۳) أي على توضيحه وبيانه - فهي جملة . مستآنفة مبتدأ وخبر. 


. هي نصب على أي حال والاختلاف في تقدير العامل‎ )٤( 
. في تاء «(أبت)‎ )5( 


A^ 


الكتاب, وأما إِدْحَالُ التَنِيثِ في الأب فإنما دخلت في النداء خاصة» والمذكر 
قد سمي اسم لمؤنّث فيه عَلامَةُ التأنيث» وَيُوصَفُ بما فيه هاء التأنيث. فأما 
المذكر الذي يسمى بِمُوْدْثِ فقولهم عين ونفس يراد به الرجل)ء وأما الصفة 
فقولهم غلام يف2 ورجل رَبْعَة20©. والتاء كثرت ولزمت في الأب عوضاً من 
تاء الإضافة . والوقف عليها يا أب وإن كانت في المصحف بالتاء. وزعم الفراء 
أنك إذا كسرت وقفت بالتاء لا غيرء وإذا فتحت وقفت بالتاء والهاء. 

ولا فرق بين الكسر والفتيم 9©». 

وزعم قطرب أن الفتح على جهات إُخداها“» أنك أردت يا أبة ثم 
حذفت التَنُوينَ» وعلى يا أبتاه"© وَعَلَى قول قول الطرماح" . 

با دار أقوت بعد أُصْرّامها عاماً وما يَعْنِيكَ مِنْ عَامِها“ 

وهذا الذي قاله قطرب خطأ كله. التنوين لا يحذف من المنادى 


. يسمى الرجل بذلك - أو يوصف به مثل رجل عين» أي جاسوس‎ )١( 

(۲) ناشىء حديث . 

(۳) لا بالطويل ولا بالقصير. 

(5) أي .الفراء مخطىء في هذه التفرقة . 

(5) في الأصل أحدهما. 

(7"). نادى ويا أبتاه» فحذف اطاء. 

(۷) الطرماح بن حكيم بن الحكم من طبىء شاعر إسلامي فحل, ولد ونشأ بالشامء ثم انتقل إلى 
الكوفة فكان معلا وخارجيأ من الشراة, وكان متصلا بخالد بن عبد الله القسري» وكان خالد 
يكرمه ويستجيد شعره» وكان من أصدقاء الكميت لا يكادان يفترقان ‏ والكميت شيعي والطرماح 
خارجي ‏ وهو من المجائين والشجعان. قيل لو تقدمت أيامه قليلاً لفضل على جرير والفرزدق . 
انظر الأغاني ٠‏ (بولاق). والبيان والتبيين ۲۷/١‏ والخزانة 24١8/7‏ وانظر شرح 
التبريزي على الحماسة ۲۲۰/۱ . ت محمد یی الدين» وسيبويه 75١١/5‏ . 

(۸) الأصرام بفتح الهمزة جمع صِرْم - بكسر أوله ‏ وهو الفرقة والحماعة من الناس - أي أقفرت بعد أن 
كانت مأهولة ‏ ورواية اللسان (صرم): «وما يبكيك» ثم يقول: وما الذي يعنيني أو يبكيني من 
شأنها ‏ ينكر على نفسه هذا العمل» أي انه خليق أن يتصرف إلى شيء أهم . 


۸۹ 


المنصوب . لأن النصب إعراتٌ المنادى. ولا يجوز معرب منصرف غير منون 
في حال النصب7) وأما قوله: يا دار أقوت . بنصب الدّار فلم يروه ا 
أصحابنا ولا أغرفٌ له وجهاً. أنشد سيبويه والخليل وجميع .البصريين يا دار 
أقوت» بصم الراءء وأما يا أبتاى فالندبة ههنا لا معنى لها. 

ولكنّ الفح يجورٌ على أنه أَبْدَلَ من نّاء الإضافة ألفاً ثم حذف الألف 
وبقيت الفتحة. كما تحذف بالاضافة9' , 

وَأماويَاأبةٌإني» بالرفع فسلا يجوز إل على ضعف. لأن الهاء ههنا جعلت 
بدلاً من ياء الإضافة . 

«إني رايت احد عَشر واھ . 

القراءة بفتح العين وفتح ` جميع الحروف في أَحَدَ عَشَر. وقد روي 
بتسكين العين في القراءة : ار ا قرأ بها بَعْض اهل المدينة وهي 
2 لعي الى شاي ا 
ا ن ا في N‏ وتك ا بمنزلة الحمد لله ل 
يلتفت إليها. 

فأما التسكين ذ في العين(" فقراءة صحيحة كثيرة ة ولكن سيبويه والخليزً 
وجميع م أصحابهم لا يجيزون إلا فتح العين, إلا أن فُطرباً قد روى إسكان 
العين ورواه الفراء أيضاً وقد قُروء به. فأما ما لا اختلاف فيه ففتح العين. 

و «إكوكباً4 منصوب على التمييز. 


(؟) الأصل يا دارا بمعنى يا داري . 
() العين من عَشر وهي الشيين. 


«والشمس والقمر رأيتهم لي سَاجِدِينَ4. 

فكرر رأيتهم توكيداء المعنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمَرَ لي 
ساجدين فكرر «رأيتهمء لما طال الكلام . 
ضميره بالواو والنون في الرفع. والياء والنون في النصب والجر. فإذا وصف 
غير الناس والملائكة بأنه يعبد ويتكلم فقد دخل في المُمَيّزِين وصار الإخبَّارٌ 
عنه كالإخبار عنهم . 

فمن ذلك قوله: ظقَالَتَ نَمْلَةَ يا ايها النمْل ادْخلُوا مَسَاكِنَكُمْ 204 وقوله : 

مة 7 َ ممه دك foc‏ بره 2-1 ا 5 ٍ4 0 

#بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون)»(“ وقال: «ووكل في فلك 
يسْبَحون 9# )2. 

الوا والنُونُ دَحَلََابلَاوَصَفْنَا مِنْ دخولهم في التمييز”»: والألف والتاء 
والنون لكل مؤنث ولكل مَوَاتِ لا يُعقل غير المميزين» فإذا جَعَلَ الله عر وجل 
غير المميزة كالمميرَةٍ فكذلك تكون أفعالها والأثباء عنها. 

59 موتكم لوه م دعقم 

وقوله:«وكذلك يجتبيك ربك4 . 

معناه يختارك ور م يصطفيك» وهو ف و کک الشيءَ إِذَا > لته 
لنفيك. ومنه جْبيّت الماءَ في الحوض. وموضع الكاف في قوله «كدَّلِكَ» 
نصبٌء المعنى ومثل ما رأيت تأويله. «يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
)١(‏ حقيقة السجود. 
(۲) سورة النمل الآية ٠۸‏ . 
(۳) سورة الأنبياء الآية 1۳ . 
(١‏ سورة يس الآية ° وسورة الأنبياء ۳۴۳ . 


(5) دخول هذه الأصناف غير المميزة في جنس الأصناف المميزة حيث أسند إليها فعلهم. والأولى آن 
يقول: «من دخوها». 


۹۱ 


الأحاديث» قيل يعلمك تأويل الرؤيا وقيل يعلمك تأويل أحاديث الأنبياء 
والامّم » يعني الكتب وكلاهما جائز ‏ واللّه أعلم -. 

وويم نعمته عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كما أنَمْهَا عَلَى أَبَوَيْكَ بِنْ قَبْلْ 
إِبِرَاهِيمَ وإسَحَقٌ ». 

المعنى يتمها كما أتمها على أبويك. فقد فشر لَه يَعْقوبٌ الرؤياء 
والتأويل أنه لما قال له إني رأيت أحد عشر كوكباً والشّمْس والقمر رَابتُهِمْ لي 
ساجدين» فَتَوّلَ الأحَدَ عَشَرٌ كوكباً أَحَدَ عَشَرٌ نفساً لَهُمْ فصل وأنهم يُسْضَاهٌ 
هم .لان الكواكب لآ شَيْءَ اموا ا وچا ى قال ال 
وبالئجِمهُمْ يتَدُونَ226 . فتأول الشّمس والقَمَرَ أبَوَيْه. فالقمرُ الآبُ والشمسٌ 
الام والأخد شر كَرْكباً ونه فتاول له أنه يكون ناء وان إخوته یوون 
أنبياء لانه أعْلّمَهُ أن الله يم بنعمته عَلَيِهِ وَعَلَى إخوتّه كما انها على أَبوَيَهِ 
إبراهيمٌ وإسحاق فإتمام النْعمَة عَلَيْهم أن يكونوا أنْبيَاءَ إذ قال : «كمًا أتمها عَلَى 
أبويك مِنْ قَبْلُ إبراهيمَ وإسحَقّ» . 

وقوله : «لا تقصص رَوْيَاكَ عَلَى إخوَتكَ» . 

الوا فا از لخا را اد ورا مالاو ا مانا ا 
بهما. .ورياك بالإدغام , ورياك بكسر الرّاء ‏ ولا قرأ بهاتَين. 

ويوسف فيه لغتان» يوسّفٌ بضم السّين ويوسف بكسر السّين وكذلك 
يُونس» ويُونس . وحَكوَا يُونْسَ بفتح الثونٍ» حكاها قطرب وهي شادة . 

وقوله عز وجل : «آيّات لِلسَائِلِين» . 

وَفْرِئْتَ آية. ومعناه عِبِرَةٌ وقَدْ رُويت في غير هذا المصحف عِبْرةٌ 
ادن وهذ | شعي" الات ويجؤن أن كرون واية» ضرا للاي الدب 


. ٠١ سورة النحل الاية‎ )١( 


۹۲ 
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سألوا الني يلي فأنباهُم بقطّةٍ يُوسْف. وهو عنها غافل لم يقرأ كتاباً ولم يأته إلا 
من جهة الوحي جَوَاباً لهم حين سألوه . 

وقوله ف إذ قالط رسف ولخو ات إلى يتا هنا وحن مُطبة»أي إن 
َدّمَ اثنين صَغِيريْن في المَحية عَلَيْنا ونحن عُضْبَةٌ أي جماعة نفعنا اکر من 
نفع هذين . 

إن أبانا في ضلال, بين . 

هذا امومع بتي أن يتفْهُم. إنما غنوا أن آبَاهُمْ ضَالُ في محبّة هذين 
ولو وَصَفُوه بالضلالة في الدين كانوا كُفَاراً. والعْصبة في كلام الغزت الي 
ونحوهم . 

وقوله عز وجل :لوَتَكُونُوا مِنْ بَعِْهِ قَوْماً صَالِحَينَ 4 . 

أي تَعُوبونَ من بعد قتله . 

وقوله : أو اطْرَحُوهُ أرْضاً» . 

معناه ‏ واللّه أعلم ‏ أرضاً ينعد بها عن أببه لأنّه لن يَحْلُوَ من أن يكون 
في أرض . 

قوله:يَحْلُ لَكُم وَجْهُ بكم » 

يدل على أنهم تأمروا ة في أن يَطرحُوه في أرض لا يَقَِرٌ عليه فيها أ E‏ 
ا رت على إنقناط فى و ا ]بوتا لأ زف س 
الظروف المبهمة. ٠‏ 

قال قائ مِنهُمْ لا تقتلا يُوسُف وأَلْقَوهُ في عَيابة الجَبّ 4 . 

الغَيابَةٌ كل ما عاب أو غَيِّبَ عَنْكَ شيئاًء قال المنخل”. 


. لا يقدر على إرجاعه أو الوصول إليه‎ )١( 
= هو المنخل بن سَبَيْع بن معاوية. روى له الآمدي في المؤتلف أبياتاً قال ها في أخويه حين هاجرا من‎ )1( 


۹۳ 


٠. 2 0 9 ٠. 3‏ ۰ 3 ع ٠‏ 
وإن آنا يوما غيبتني منيّتي فسيري بسيري في العشيرة والاصلٍ 
والجب البثر التي ليست بمطويةء وسميت جُبّا من أنها قَطِعْت قطعاًء 

ولم يحدث فيها غير القطع. مِنْ طيّ وما أشْبَهة 


4 : 1 00 عي ره 2 ي 59 09 7 5 
ورووا أن اسم الذي أشار عليهم بالايقتلوه يهوذاء وكان مسن 


قط بَعْض السار ). 

هذا أكثر القراءة ‏ باليا - وقرأ الحسن تلتقطه بالتاءء وأجاز ذلك جميع 
النحويين» وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن بعض السيارة سيّارة» فكأنه قال: 
تلتقطه سَيّارة بعض السيارَة» وأنشدوا: 

وتشرق بالقول الذي قد أذعَنَهُ ‏ كما شرقتٌ صِدرٌ القناة من الدم١٠.‏ 

وقوله عز وجل : مالك لآ ناما على يُوسّفت». 

قرخ هلق E‏ ِشْمَام الميم الع اا وغل 
الإدغام وترك ا «تأمئاه وقرئت «تأمئنا» بنونين وضمة بينهّاء وقرأ يحبى 
ابن وناب ر وقراءة يحيى تخالف المصحف, وهي في العَرَبِيّةِ جائزة 
راا عل لعا لا أَمِنّ - يا هذا والإدغام لأن 
الحرفين من جنس واحدٍ 


= جلَيّه» وهو غير الل اليَشْكْريء وهما غير المتَخَتَل الهذلي والسعديء انظر المؤتلف ۲۷١‏ 
۲ والبيت في شواهد الكشاف 45., والقرطبي ۹ . ومجاز أبي عبيدة ٠٠۲/۱‏ . 

)١(‏ مبوذا الابن الرابع ليعقوب» وإليه ينتسب اليهود. 

(؟) البيت للأعشى. وشرق بالقول غص به؛ كا يغص الشارب بالماء» وشبهه بالقناة التي يتلوث 
صدرها بالدّم. ولا يجف لتوالي الضرب. انظر الديوان 44. وشواهد المغني ۲۹۸ واللسان 
(شرق). والشاهد فيه تأنيث تشرق وفاعله صدر مؤنث. 

(۳) لعله إشمام النون. 
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والإشمام يدل على الضّمّة المحذوفةء وترك الإشمام جَيّدٌ لأن الميم 
مفتوحةٌ فلا نعي والإظهار في امنا جيّدٌء لأن النونين من كلمتين . 
وقوله ‏ عز وجل -: «غدا يرتع يلعب 4 . 
بالياء»ء وقرئت نرتع ونلعب [بالنون] وقرئت يرتم ويُلعَبٌ ‏ بضم الياء - 
2 2ه مم و2 6 
رتك رح ونلعب. فجزم هذه القراءات . كلها على جواب الأمر. المعنى 
أرسِله إن ترسله يرع » وكذلك يرتع» وكذلك يرتع ويلعب ‏ بكسر العين -» 
وكسر العين من الرْعْي» المعنى يرتعي وَيْلعَبٌ» كأنهم قالوا يرعى ماشيته 
2ه 8 َه ي 0 0 وج عم 5 3 
ويلعَبٌء فيجتمع النفع والسرور”» ويرتع من الرتعة, أي يتسع في 
الخصب» وکل مُخصب فهو راع . 
وقوله:وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجَعَلُوهُ في غَيَابَِ الجبّ» . 
وقرئت غيابات الجَبّء وقد فسرنا الجَبٍّ. 
وجاء في التفسير أَنْها بثر بَيْتٍِ المَقَدِس . 
گە ممه عن لس ۶ و 0 ا و ا 
«واوحينا إليه لتنبئنہم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون) . 
هذا جائز أن يكون من صلة نهم وهم لا يشعرون» وجائز أن يكون 
من صلة «وأوحينا» ‏ المعنى : وأوحينا إليه وهم لا يشعر ون أي أنبأناه بالوحي 
£ 
وهم لا يشعرون أنه نبي قد اوحي إليه. 
ےت ٤‏ مه ا 1 
يإوجاءُوا اباهم عشاءً4 . 
o or ٤‏ بي 
«إناذهبنا نستبق 4 . 
وقيل ا 22 
)١(‏ الكوفيون ونافع يقرأون (يرتع ويلعب بالياء فيهم|) والباقون بالنون. 
(۲) نستبق نتبارى في الجري » وننتضل نتبارى في الرَمي . 


۹۵ 


«فأكلهُ الذَنْبُ وَمَا أت بِمُومِن لتَاي. 

آي بمصڌق لنا. ّ 

ولو كنا صَادِقِينَ 4 . 

ليس يُريدون أن يَعْقُوبَ ‏ عليه السلام ‏ لا يُصَدّقُ من يَعْلَمُ أله صادق هذا 
مُحَالٌء لآ يُوضَفُ الأنْبياكُ بذلك» ولكن المعنى : لو كنا عندك من أهل البَْةٍ 
والصّدْق لاتَهَمبّنا في يُوسّف لمحييِكَ أيه وظننت أنا قد كَدَّبْنَاك . 

وقوله :وَجَاءُواعَلَى قَمِيصِه دم كذب». 


يروى أنهم ‏ رحمة:الله عَلَيّهم - لما طرّحوا يُوسّفَ عليه السلام في 
الجبٌ أَحَذُوا قميصّه ودْبّحوا جَدْياً فلطخوا القميص بدم الجَدْيء وقيل سخلّة. 
والمعنى واحدء فلما رأى يعقوب (ككله) القميصٌ قال: كَذَبْتَم لو أكله الذئبُ 
حرق قمِيصّهُ. وقيل إنه قال إِنْ كان هذا الذئبٌ لَحَلِيماً أشْمَنَ على القميص 
فلم يمر وأكل ابني فالدّم دم كذت» أَيْ دو كذِب, والمعنى دم مكذوب 

وال 

oT n 

«(فصبر جّمیل) . 

معناه صبر لا جرع فيه ولا شكوى إلى الناس . وصبر جميل مرفوع علو 
ضربين» المعنى فشأني ‏ صَبْر جميل , والذي أعتقده صبرٌ جميل, ويجوز أن 
يكون عَلَى «فصبري صبر جميل » وهذا لفظ قطرتٌ: فَصَبِري صَبِرْ جميل. 
والأول مذهب الخليل وجميع أصحابه)» ويجوز في غير القرآن فصَبراً 
ايل وأنشدوا في الرفع : 


)١(‏ يقدرون المبتدآ عاما وقطرب يقدره من جنس الخبر 


۹٦ 


تشكو إلى جملي طول الشرى ‏ ياجملي ليس إل المشتكى 
صبرٌ جميلٌ فكلانا مبتتلى”) 
وصّبراً جميلاً منصوب على مثل «فاضير صبراً جميلاً». 
وقوله :طوَجَاءَتْ ساره فأرْسَلُوا وَاردَهُمْ» . 
الوارد الذي يرد الماء ليسقي للقوم. 
بو رو 1 
:(فادلی دلوه) . 
. يقال: أَدْلَيْتَ الدَّلْوَِذًا أزسلتّها لتملأهاء وََلَوْتَها ذا أخرجْتّها . 
فاليا براي . 
بألف وياء مفتوحة» وقرئت يا بُشْريٌّ» وقد فسرناها في قوله : «فَمَنْ تب 
هُدَايَ 274 وتفسيرها أن ياء الإضافة تغيّر ما قبلها ولا يُبَيّنُ معها 
الإعراب» فإذا كان قبلها ألف فالاختيار ألا تغيّر الألف» وبعض العرب يبدل 
الألف معها ياءء فيكون بِدَلّها بمنزلة تغيير الحروف قبلهاء وقرئت: «يابشرئ 
هذا غلام )» بغيرياء . 
ومعنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب ولا تعقل إنما هو على تنبيه 
المخاطبين» وتوكيد القصّة. إذا قلت يا عجَباه فكأنك قلت: اعجبوا وياأيها . 
العجبٌ هذا مِنْ جينك. وكذلك إذا قال يا بُشراي فكأنه قال: أبشرواء وكأنه 
قال يا أيتها البشرى هذا من إِبَّانِكِ وأَوَانِكِ. 
وقوله - عز وجل - : لوَأْسَرُوه بضَاعَة . 
ما وجَدُوهُ أحبوا أَنْ لا يُعْلّم بأنه مَوجُودْء وأن يُوهِمُوا أنه بضاعة دفعْهًا 


)١(‏ لا يعرف قائلهء والشعر قي اللسان (شكا) والقرطبي 15/4» والشطر الأول والثالث في كتناب: 
سيبويه ۳۲۱/۱ »ومعاني الفراء۲/٤ ٠٠١ ۲٠‏ . وفي شواهد الكشاف: شكا إلى حمل . 

(۲) سورة البقرة ٠۳۸‏ وآنظر في الجزء الأول. 

() هكذا ‏ ويبدو أن صحته بغير ألف . 


4۷ 


إليهم أهل الماع وبضاعة منصوب على الحالء كأنه قال: وارك جاعِليه 
اف 

وقوله :لإوشروه بشن بخس َرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ 4. 

قيل بخس : ظلم, لأن الانسان الموجود(0لا يحل بيعه»وقيل: بخس 
نقصان» وأكثر التفسير على أن بخسا ظلماً. 

وجاء في التفسير أنه نمع بعشرين درهماء وقيل بائنين وَعِسْرينْ درهما 
0 506 5 00 7 رق عام 
أخذ كل واحد من إخوته درهمين › وقيل: بأربعين درهما» وروي كل ذلك . 

وقوله :وكانوا فيه من الزَاهِدِينَ 4 . 

«فيه» ليست بصلة الزاهدين» المعنى : وكانوا من الزاهدينَ ثم بيْنَ في 
أي شيء زهدوا. فكأنه قال: زهدوا فيه"). وهذا في الظروف جائزء فأما 
صلة الضاربين فلا يتقدم الموصول صلته . 

وقوله عز وجل :لوقا الَذِي اشتراه مِنْ مصر » . 
بعينها(”©. وهي معرفة 

«لامرأته أكرمي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا 4 . 

مْوَاهُ4 : مقامه . المعنى أحسنى إليه فى طول مقامه عندَنًا. 

ويروى أن أَفْرَسٌ الناس ثلاثة» وأن أجودهم فراسة العزيز في فراسته في 
)١(‏ الملتقط أو الضال عن أهل . 
(۲) أل في الزاهدين موصولة, والزاهدين صلة» ولا يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الاسم 


الموصول» لكن الظرف والجار يجوز تقديمهما والتضارب في كلامه واضح . 
(۳) ولكنه مثلث ساكن الوسط فيجوز فيه الأمران. 


۹۸ 


ا وابنة شعيب في فراستها في موسى حين قالت: «يا أب اسَتَأجِرْهُ إن 
حير م من اسْتَأجَرْتَ القوي الأمِين276 وأبو بكر في توليته عمرٌ الخلافة بعدّه. 
وقوله:لِوَكَذَلِكَ مکنا ليوسفَ في لاض 4. 
#ر ترم وا 
«ولنعلمه من تاويلٍ الأخاديث4. 
2 02 هر 
ئزان يكون تأويل الرُويّاء وأن يكونَ تأويل أحاديث الانبيَاءِ . 


> دم 


ربل ا نينا حكماً وعِلماً». 
الأشْدٌ من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» أتيناه كا وعلماء 
ممه 8 72 2 8 0 3 0 ٣‏ ء 

أي جعلناه حكيما عالماء ولیس كل عالم حكيما. الحكيم العالم المستعمل 
علمه» الممتنع من اتال :نا بل فيه(؟) 

وأصل أَحْكمْتُ في اللْعْةِ منَعْتُ ومن هذا حَكَمَةٌ الدَابُهَ لأن الفارس 
يمنع بها 7 من 0 

د المحيتين. 

«وراودته التي هوني بَيتها عن نفسه » . 

المعنى أنها رَاوَدْته عما أرادتة مما يُرِيدٌ النساء من الرّجَال» فَعْلِمَ بتركه 
ذكرٌ الفاحشة نفسها ما راودته عليه( . 

لِوَقَالَتَ هَت لَكَ)4. 

المعنى هلم لَك أي أقبل إلى ما دعو إليْه. 


7 سورة القصص الآية‎ )١( 
. ما ينسب بسببه إلى الجهل‎ )۲( 
. مفعول راودته حذوف» ولكن المقام يفيد أنها راودته على ارتكاب الفاحشة‎ )۳( 


۹4 


وفي طمَيْتَ لَك لُغَاتَ: يجوز مَيْتُ لك» وهَيْتِ. والجودها وأكثرها 
هيت - بفتح التاء - ورويب عن علي صلوات الله عليه: هيت لَك فأما الفح 
- مع فتح التاء والهاء. فهو أكثر كلام العرب, قال الشاعر:. 
اتك اتر الشيؤيدييين. .اجا اعراق إا ا 
أل الجراق مله معُنْقُ إِلِِكَ فَهيْتَمَيْبًَا 
أي فأقبل وتعالٌ. 
وخكى قطرب أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة بن العبد: 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة مميت 
هم يُجيبون ذا ملم سراعاً كالابابيل لا يغار به 
روت عن ابن عباس هت لَك مهموزة مكسورة الهاءء من الهيفة 
كأنها قالت هيات ص فأما الفتح في «هيْت» فلأنها بمنزلة الأصوات» ليس 
ينها فعل يتصرف ففتحت التاءُ لسكونها وسكون الياء» واختسر الفتح لأن قبل 
التا ياءٌ كما قالوا: كيف وأيْنَ. ومن قال هيت لك - بكسر التاءء فلأن أصل 
التقاء الساكنين 1 الكسر» ومن قال: هيت ضمها لأنها في معنى الغايات» 
كأنها قالت: دُعائي لك» ولما حذفت الإضافة وتضمنتٌ معناها بيت على 
الم كما بيت حَيْتٌ ومُنْذُ يا هذا. وَقِراءةُ عَلِنّ «هِدْتُ لك» بمنزلة هيت 
والحجة فيها كالحجة فيها مفتوحة9 . 


o 
۶ 
3 


OSE 


(1): ما وجه إلى علي بن أب ظالب استحثاثاً له أن يسرع نحو العراق ‏ ولم يعين قائله وعنق إليك 
مائلؤن إليك ومنتظروك . ويمكن أن تفتح في أن العراق على أنها مفعول أبلغ » ويجوزأن تكسرعلى أنها 
جملة. مستقلة هي التي تنقل إلى علي -والبيتان في اللسان «هيت»ء والقرطبي 154/4» ومجاز أبي 
عبيدة 2٠5/7‏ وابن يعيش ۳۲/٤‏ والبيت الثاني في معاني الفراء ٤١/۲‏ وروايته فيه وفي 
اللسان ‏ سلم إليك . 

(۲) أنشد ثعلب هذا البيت الآخير للسموأل بن عادياء وجاء قبله: 

رب شتم سمعته وتصاممت ‏ وغيٌّ .تركته فكفيت 
(۴) الحركة فيها للتخلص من التقاء الساكنين. والكسر أصل في التخلص والفتح لتكون على وزن 


ثم قال : معاد اللو . 
مصدر المعنى أعودٌ باللّه أَنْ أَفْعَلٌ هذا ل عدت عياذاً ومكاذا. 


«إنه ري ». ٠‏ ْ 
| أي إن العزيز صاحبي اخسن مَثواي)» أي تولاني في طول مَقَابِي 
إن لا فلح الظَالمُونَ» . 


لوَلْقَدْعَمُتُ به وهم بها ولا أن رَأَى بِرَهَانَ رَبّه». 

أكثر المفسرين فاق بها ع راي صورة ة يعقوب عليه السلام» وهو 
يقول له: يا يوسف نهم بفغلٍ السَفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياءء وقيل 
أنه رأى في البيت مكتوباً :¥ ولا د ا الزنى إِنه کان فاحشة وْسَاءَ سيلا . 
وهذا مذهب أهل التَفْسِي ولسنا نشك أنه قد رأى برهاناً قطعه عَما هُمُ به. 
ودَهْبُوا إلى أن المعنى لول أن رای برهان رب لم بهَا"©. 

والذي عليه المفسرون أنههَمْ بها وأنه جَلّسَ منها مجلس الرجل من 
المرأة إلا أَنْ الله تفضل بأن أراه البْرهانء yf‏ تراه قال : وما e‏ فيي إن 
الس لأْمّارَةٌ بالسوء"» والمعنى لول أنْ رأى بزْهَان رَه لأمُضَى ما هَمْ به. 

وليس في الكلام بكثير“ أن م تقول : ضربتك لولا زيد. ولا هممت بك 
لولا زیڈ إنما الكلام لولا زيد لَهَمَمْت بك. و«لولا» تجابُ باللام . » فلو 


(1) من سورة الإسراء الآية 0 0 

(۲) ولايستقيم على مذهب البصريين لما فيه من تقدم جواب «لولا». | 

(۳) هذا بعيد جدأًء وإلا لما استبق إلى الباب» وهي تجري خلفه. وكلمة وما أبرىء نضي أقرب أن 
تكون من كلامها هي» وذكر صاخب النار بأدلة واضحة, ان كلا منهم| هم بعمله» مت هي به 
تجذبه إليها وهم هو بها يضربها ويدفعها . فليرجع إلى شرحه من يشاء . 

(4) يريد ليس هذا الاستعمال شائعا. 


كان: ولقد هَمتْ به وَلَّهِم بها لولا أن رأى أي برهان رَيّه لكان يجوز على 
بعد( , 

وقوله:طكَذَلِكَ لِنصرف عنه السوءَ والمَحْشَاء» . 

أي كذلك أريناه البُرِهَانَ لنصرف عنه السُوءَ والمَحْشَاءَ فالسُّوء - خيانة 
صاحبه» والفحشاء ركوب الفاحشة . 

إن من عبادنا المُخْلَصِيني. 

روي م که د 

المصطفين . وقرئت مِنَّ المخْلِصِينَ بكسر اللام. أي الذين أخلَصوا ديتهُمْ لله 


وقوله : واستبقا البَابَ» . 
أي استبقا إلى الباب» يعني به يوسف وامرأة العزيز. 
قدت قَمِيصَهُ من دب رٍ» . ظ 
والمَدٌ القطع, أي حَرقته خرقاً انقد منه. 
«وألفيا سَيدَمَالَدَىَ البٍابِ». 
أي صادفا سيدها لدى الباب فحصرها في ذلك الوقت كيدٌ لما فاجأّتُ 
«قالت ماجزاءً مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا إل أن يُسجَنَ 4 . 
أي ما جزاؤه إلا البَجَنٌ. 
دأو عَدَابٌ لِيم». 
أي عذاب مُوجع . قال يوسف: 
(هي راودتني عَنْ نَفيِي» . 


. كان يجوز لوجود اللام وبعده لما سبق من أن جواب الشرط لا يتقدم عليه‎ )١( 


1۰۲ 


أي هي التي أراڌت السوء. 

4 عرب و 0 ٤ه‏ 2 

«وشهد شاهد من اهلها . 

قيل إنه رجل حكيم» وقيل إنه طفل 

إن کان فَمِيصّهُ قد مِنْ قبل َصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبينَ وَإِنْ كان قَمِيصَهُ 
د مِنْ دُبرفَكَذَيَتْ وهو مِنَ الصَادِقِينَ4. 


أي إن كان هو المقبل عليها وهي الدافعة له عن نفسها فيجب أن تكون 
خرقت قميصه من فل » وإن.كان هو المتباعد منهاء وهي التابعة له في. 
استباقهما فيجب أن يكو قَذ القميص من دبر. 


والقراءة من قل ومن دبر» ومن قبل ومن ذبْر. ويجوز من قبل بغير 
تنوين» ومن دُبرء على الغايةء أي من قُبله. أما الفتح فبعيدٌ في قوله: من قُبْلَ 
ومن دُبْر. لأن الذي يفتح يجعله مبنياً على الفتح فيشبهه بما لا ينصرف فيجعله. 
ممتنعاً من الصرف لأنه معرفة ومزال عن بابه» وهذا الوجه يجيزه البصريون7©. 

فأما قُبْلُ ول فالتسكين في الباء جائز» وقد روي عن ابن أبي 
إسحاق” الفتح والضم جميعاً. والفتح أكثر في الرواية عنه" ولا أعلم 
أحداً من البصريين ذكر الفتح غيره. 


مه بعرم 


فلا َأَىَ فَمِيصَهُ فد مِنْ دير قَالَ اه مِنْ كَيِدِكنَ 4 . 


أي إن قولّك : لما جزاءُ مَنْ ارا بأَهلِكَ سُوءًا4 . . . من كيدن . 


() حيث أجرينا الكلمة مجرى الغايات فلا مانع من بنائها على الفتح, بناء لا إعراباً ومنعاً من 
الصرف. 

(۲) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي . 

(۳) من قبل . 


فأما دخول «كان» مع وإِنْ» الجزای وَكون الفعل بعدَمًا لما مَضى ففيه 
قولان ٩(:‏ 

قال محمد بن يزيد: «كان» لقوتها وأنها عبارة عن الأفعال لم تغيرها إن 
الجزاء الحْفيفة. والقول الثاني أن «كان» عبارة عن الأفعال ‏ وأن كان في معنق 
الاستقبال ههنا ‏ - عبرت عن فعل ماض » الى إن يكن قميضة فت أي إن 
يعْلّم قَميصه قد مِنْ قبل . فَالْعِلُمُ ما وقع بعدء فكذلك الكون لا يكون لأنه مَودٍ 

عن العلم . 
٠‏ 9ِيُوسْفُ أغرض عَنْ هَذَاح. | 

معناه يا يوسف اكتم هذا الأمر ولا تذكره. 

«وَاسْتَغْفِري لِذَنِِكِ)». 

و أنَهُ كان قَليلَ الغيرة. 1 

وقوله عز وجل :تم بدا لَّهُمْ مِنْ يَعْدِ ما روا الآياتِ لَيَسْجلهُ4 . 

«بَدَا فعل استغنى عَنْ فاعل. العربٌ تقولٌ: قد بدا لي اء أي تغير 
رأبي عما كان عليه. وأكثر العرب 7 تقول: قد بدا لي» ولم يذكر بَدَاءٌ لكثرته 
لأنه في الكلام ديلا على تخیر رأيه. ر الفاعل وهو مُرَاد ثم بين ما البدَاءٌ 
فقال لَيَسجننه حَتّى حين, كانم قالوا: لَيَسَجنْهُ َيَسْجُننهٌ والرأي الذي كاد لهم قبل: 
قيل إن العزيز أمره بالإعراض فقط ثم تغير رأيه عن ذلك . 

وقوله: وال نِسْوَة في المَدِيئة». 

يقال سوة ونّسْوة - بالضّم والكسْرٍ - 

وقيل راود فاا عَنْ تَفْسِوع. ٠‏ 


ود انام ون كن تر دا E‏ وإن تجسل الماضي 
بعدها في معنى الاستقبال تقول: : إن اشتريت ثوب فاختر الجيدء فجعلها هنا للمضي غير قريب» 
لان غرض الشاهد انظروا إن كان قد من قبل أومم: , دبر. ولكن الفعل قد حدث فهي تحتمل 
. الاستقبال والمضي . 
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أي عَبْدَهَا وغلامهاء لأن استعمالهم كان للغلام المملوك أن يُسَمُى 

EOS‏ و 

وقد شعَمَها حبا) . 

أي بلغ حه إلى شِعَاف فلبهاء وفي الشغاف ثلاثة أقوال: قال بعضهم 
العاف غلاف القلب» وقيل: هو داء يكون في الجوف في الشراسيف)› 
وأنشدوا: ٠‏ 
ااا نان ان ر اف امات 

وقد قُرِئَتْ شَعَفّها بالعین » ومعنى شعَفها ذهب بها كل مذهب مشتق من 
شَعَمَاتِ الجبال» أي رووس الجبال» فإذا قلت فلان مشعوف بكذاء فمعناه أنه 
يكذ هي نه الح افص المذاهب. 

فلا سَمِعَت بمكرهن». 

إن قال قائل: لم سمي قولُهِنٌ مكراً فالجواب فيه أنها قد أطلعتهن» 
فيما وقعت فيه فأرسلت إليهن . 

وِرَأرْسَلتَإِلَيهِنَ ] وأغتدث لَه متكا . 

دَأَعْتَدَت» أفعلت من العَنَادِء وكل ما اتَحَذْتَه تمد للشيء فهو عَتَادٌ ومعنى 
وما ما کا عليه لطعام أو شراب أو حديث. 


. الشراسيف جمع شُرسُوف كعصفور عُضْروف معلق بكل ضِلْع أو الطرف المشرف على البطن‎ )١( 
: للنابغة من قصيدته‎ )۲( 
عفاذو حسامن فرتني فالفوارع‎ 
وهو في اللسان شغف: :«هَمٌ دون ذلك والج» والشعًاف داء من القلب يأخذ تحت الشراسيف من‎ 
. الشق الأيمن. يخرجه الأطباء بأصابعهم‎ 
والقصيدة في الديوان ومن مشهور الشعر.‎ 


ا ر 


وال ا ن ما ار »وماك کے و و ا ت 

و وتء رو م مرا وء 
وهي E‏ والقراءة الجيدة متكأ بالهمز يقال تکیءَ الرجل يتكاء تكأء 
والتكنا أصله هن رات وإنما متكأ مفتعل. وأصله موتكأ مثل مُوتّزن من 
ا 

«إوقالتٍ اخرج عَليِهِنَ 4. 

إن كد صممت التاءء وإن شئت كسرت, والكسر الأصل لسكون التاء 
والخاء» ومن ضم التاء فلثقل الضََةَ بعد الكسرة. وأعتدت لهن الطعام 
وجعلت في أيديهن السكاكين. وأمرته بالخروج عليهن في هیئته» ولم یکن 
يتهيأ له أن لا يخر ج()؛ لأنه بمنزلة العبد لها. 

#فلْما رأينه أكبرنه وَمَطَعْنَ أيدِيهُنٌ 4 . 

أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيديهن فَدَهِسْنَ لما رايته دشي 
يقول الرجل : قد قطعت يدي . يعنى أنك قد خدشتها. 


«واتت كل واجذة مهن سكيناً. وقالت ارج عَليْهِنٌ 4. 
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ومعنى #اكبَرْنَهُ» أعظمنه. ويقال: أكبرنه: حصن . وقد رويت عن‎ 
: مجاهد . وليس ذلك بمعروف في اللغة. وقد أنشدوا بيتاً فى هذا وهو قوله‎ 


يأتي النساء على أطهارهن ولا يأتي النساء إذا أَكْبَرنَ* إكباراً 

آ ل سي 

(0 الأترحٌ ال وال ثمرة ونبات معروف - كالبرتقالة - حامضة تسكن عُلْمَةَ النساء. 

(۲) صم اهمسر في احرج بعد كسر التاء - وتقدمت في «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. ضم تاء «الملائكة» 
لان زة الوصل في اسجد ومثلها اخرج ‏ تضم مراعاة لضم عين الفعل ‏ وض التاء هنا أيضاً 
قد يكون لإلقاء حركة همزة الوصل عليها. 

59لا يستطيع عخالفتها - ل یکن يمكن أن يمسم عن اروج . 


٠5 


وهذه اللفظة ليست بمعروفة في اللغة. والهاء في «أكبرنه» تنفي هذا؛ 
لأنه لا يجوز أن يةول: النساء قد حِضْتَهُ يا هذا لأن حضن لا يتعدى إلى 
600 
«وقلن: حاش لله» . 
وحاشى لله» يقرأان- بحذف الألف وإثباتها ‏ ومعناه الاستثناء. 


المعنى فيما فسّره أهل التفسير: وقُلْنَ : معاذ الله ما هذا بشرأء 

وأما على مذهب المحققين من أهل اللغة» فحاشا مشتقة من قولك: 
كنب في حشا قُلانِء أي في ناحية فلانء فالمعنى في «حاش لله بره الله 
من هذا. من التَنَحَيء المعنى قد نحَّى الله هذا مِنْ هَذَاء إذا قلت حاشا لزيد 
نو هذا امعان كد اسمن ن مو هدا قاد مه كنا انلق رل فد ن 
من الناحية» وكذلك قد تحاشى » من هذا الفعل . 


وقوله عز وجل : مُا هذا بَشَراً». 

هذه القراءة المعروفةء وقد رُويّت: ما هذا بِشِرّى. أي ما هذا بعد 
مُشْتَرَّى. وهذه القراءة ليست بشيء, لأن مثل «بشريّ ٠»‏ يكتب في المصحف 
بالياء. وقولها :إن هَذَاإلاً مَلَكُ كريم» «مَلَكُ مطابق في اللفظ لبشر. 


وسيبويه ) والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون أن بشرا منصوب 


والتمس أبو منصور ها وجهاً قال أنه حرج حسن وذلك أن الفتاة أول ما تحيض تكون قد خرجت, 
من حد الصغر إلى حد الكبر فيقال انها أكبرت» وسأل أبو الميئم رجلا من طيء عن سن خطيبة 
له فقال انها أكبرت أو كبرت - ولغة طيء د تصحح أن إكبار المرأة أول حيضها. اه ملخصاً. 

)١(‏ وقال أبو منصور: أنها تكون هاء سكت إن صحت هذه الرواية عن ابن عباس . ولكن هذا 
ضعيف. لأن هاء السكت تكون ساكنة . 


(۲) ليس من الارقاء الذين يشترون ويباعون. 


خبر ما ويجعلونه(١)‏ بمنزلة ليس و«ما» معناها معنى ليبس في النفي , وهذه 
لقن اع الارن وهي اللغة القَدْمَى الجيَّدَة. وزعم بعة بعضهم أن الرّفُمَ في 
قولك : هما هذا بُشراً» أ قوی الوجهين» وهذا غلط. لأن كتاب الله ولغة رسول 
الله ای ادال ولغة بني تميم : : ما هذا بشسر. ولا تجوز 
القراءة بها إل برواية صحيحة . والدليل على ذلك إجماعهم على : ما هُنْ 
أمّهَاتِِمْ 74" وما قرأ أَحَدٌ ما هّن أَمُهَانِمْ . 

وقول : لين وون ِن ااي . 

القراءة الجيدة تخفيف ليُكوناً. والوقوف عليها بالألف. لأن النون 
الخقيفة تبدل منها فى الوقف الألف» تقول: إضرباً ريدأ فإذا وقفت قلت: 
اضرباء كما أبدلت في : زا الألف من ارين وقد فرئت: ولتكونن - 

0 £ رن ر ۶ 

بتشديد النونٍ» وأكرهها لخلاف المصحف, لان الشديدة لا يبدل منها شيء. 

طمن الصاغرِينَ 4. 

قن المذلين. 

طقال رَبّ الجن أَحَبٌ إِلَيّ مما يِذْعُوَِي إلبه. 

کک - بكسر السين وفتحها - فمن فتح فعلى المصدرء 
الع أن حب إلىّء ومن کسر فعْلّی اسم المكانء فيكون المعنى : 
نزول اس إليه» أي من ركوب المعصية . 

«وإلا تصرف عَبِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ يهن 4. 

أي إلا تعْصِمُني أَصْبُ إليِهنٌء أي أمل إليهن . يقال: صبا إلى اللّهُوِ 
تو ا و يباه ا 


)١(‏ جعلون «ما». 


وقال: وال تصرف عڼي نی كيِدَهن24. . وجائز أن يكون يعني امرأة 
العزيز وحدهاء إلا أنه أراد كيدها وكيد جميع النساءء اران يكون كيدها 


وة ىلا 


وكيد اة اللاتي رين يوسشف جِينَ أنه إِياهُ. 

لِوَدَحَلَ مَعَهُ السَجَنْ فتيانِ) . 

ولم يقل فحبس لأن في قوله : «ودخل مَعَه السَمْجِنَ » دليلا أنه حيس 
و دقنيان» جَائرُ أن يكوا حَدنْينِ أو شين ؛ لأنهم كانوا يُسَمُونَ المملوك فى . 

وال أحَدُهُمَا إني أراني اف را 

ولم يقل إني أراني في النوم أعْصِرٌ حمر لأن الخال ندل علن أله لين 
يرى نفسه في اليقظة يَعْصِرٌخمرأء وقال أهل اللغة: الخمرٌ في لُغَةٍ عُمَان 
اسم للْعتب» فكانه قال : أراني أعصر عِتْبأ ويجوز أن يكونَ عَنى الخمر 
بعينها» لأنه يقال ل للّذِي يَصَْع من الثم الدَئْس”"© هذا ل دبا وزتها ا 
الثَمرَّ حتى ا وكذلك کل شيء تقل مِنْ شيء؛ وكذلك قوله أعصر 
هرا , أي أعصِرٌ عنَبَ الخثر أي العِْبَ الَذِي يكو عَصِيرُه خمراً. 


م نموم بير 


لوقَال الآخر إني اراي حول فوق راسي ير تأكل الطير من 2 
بتأُويلِه ) . 

أي تأويل ما رأينا. 

وقولهماطنبئنا بتأويله» يدلعلى أنهما رأيا ذلك في النوم, لأنه لا تأويل 
لرّؤية اليقظة غير ما يراه الإنسان. 


ِإِنانْراكَ مِنَ المحْسِنِينَ4. 


. أي استعمل ضمير الجمع والمتحدث عنها واحدة‎ )١( 
. عسل البلح‎ ع١‎ 


جاء في التفسير أنه كان يعين المظلوم وينصر الضعيف. ويعود العليل. 
وقيل من المحسنين › أي ممن يحسنْ التأويل. وهذا دليل أنْ أمر الرؤيا 
صحيح. وأنها لم تزل في الأمم الخالية. ومن دفع أمر الرؤيا وَأنّه منهاما 

) ب ان لان يدفع القران والأثر عن رسول الله يل لأنه روي عن 
ا أن الوؤيا ج2 من أربعين جزءاً من النبوة . 

وتأويله أن الأنبياء يُحبِرُونَ بما سَيَكُون. والرؤيا الصادقة تدل على ما 
سيكونٌ . 

وال ل باتيما عام ترقا إلا نكما بتأويه قبل أن باک . 

ولیس هذا جواب ما سألا عنى إنما سألا أن يخبر هما اویل E‏ 
فأحب يوسف عليه السلام أن يدغوههما إلى الإيمان وأن يعلمهما أنه نه نبي وأن 
يدلهما على نبوته باية معجزة, فأعلمهما أنه يخبرهما ِكل طَعَام يؤتيان به قبل 
أن يريا ثم أَعْلْمَهُما أن كل ذلك مما عرفه الله إياه فقال: 

ECE 
es اكب‎ e 


إن تركت مل ر م لا يُوْمِنونَ بالل 4 وهم بالأخسرة هُمْ كَافِسرُونَ و 
هله ابَائي ابراهيم سحن و ما کان لنا ن شرك باللّه مِنْ شيءِ َلك 
من فضل الله َلَيْنا [وعلى الاس ]» . 

ی اتباعنا الإيمان بتوفيق الله لنا وبفضله علينا «إوعلى الناس » بأن دهم 
على دينه المؤدى إلى صلاحهم . 


١ 
١ : 5 ا‎ 
5 > مي ا يبد ويد هاف م تيه‎ ) 


عر eg‏ ت رەو 
«ولكن اكثرٌ الناس لا يشكرون #. 
ثم قال | : 
يا صَاحِبِيَ الجن ازاب مُتَفْرَفُونَ حير ام الله . 
َدَعَاهم إلى توحيد الله بعد أَنْ علمهما أنه يخبرهما بالغيب» ثم قال 
fo 7 Rol‏ ته ووم ر گل ترو 
انعدو ن من كته إلا اسما سميتموها انتم واباؤكم 6 
أي أنتم جعلتم هذه الأسماء آلهة. ثم أخبرهم بتأويل الرؤيا بعد أن 
دعاهم إلى الإيمان. فأما تكرير قوله هم فعلى جهة التوكيد' . 
وقوله :يا صَاحِبّي_السّجْنٍ ما أحَدُكُمَا يقي رَبَهُ حَمْراً». 
فكان هذا صاحبّ شراب الملك» فأعلمه أن تأويل ما رأى [هوع هذا. 
ويجوز فيسقي . والأجود فيسقي » تقول سقيته بمنزلة ناولته فشرب. وأسقيته 
جعلت له سفیاں تقول أسقيته من كذا وكذا أي جعلت له سقياً. 
5 5 - 7 ممم ات كه ام 
وقوله عز وجل :«قضِي الامر الذي فيه تستفتياد». 
لازن ليما" الرؤياً قال اندي اناه باله ملت وان الم ير شيعا ا 
3 © 2و سه م مم 2 
أن ذلك واقع به وإن لم ير كما أعلمهما بخبر ما ياتيهما من الطعام . 
ډوفال للدي ظَنّ أنه ناج مُنْهُمَا اذْكْرْنِي عند رَبك . 
اي عند الملك صاحبك. 
هفَانسَاه الشيطان ذكر رَبْهِ 4 . 


)١(‏ تكرير الضمير في وهم بالآخرة هم كافرون4. في الآية السابقة. 


١1١١ 


ا بويت الشيطان ان دک ا 

«فلبث في السّجْنِ بضع سِنينَ» . 

اختلفوا في البِضعٌ فقَال بعضهم: البضع ما بين الثلاث إلى الخمس» 
وقال قطرب إلى السبعء وقال الأصمعي وهو القول الصحيح : البضعٌ ما بين 
الثلاث إلى التشع» واشتقاق البضع والبَضْعَةٍ مِنْ قَطَعْتَ الشيءَ فمعناه القَطمَة 
من العَدَدِء فجُعِلَ لِمَا دون العَشَرَةٍ من الثلاث إلى التسع . 

وقوله عر وجل : لسَبْمٌ عِجَافٌ) . 

العاف التي قد بلغت في الِهُرّال الغاية والنهاية . 

ؤي مها آلملا أفتوني في رقيَاقٍ» . 

الملأ الذين يرجع اليهم في الآمور. ويقتدي بارائهي 

«إنكنتم للرويا تَعبُرونَ». 

هذه اللام أدخلت على المفعول لِتَبِيْنَ المعنى إن كنتم تعبرون» وعابرين 
ثم بين باللام فقال للرؤيا. 

ومعنى عبّرت الرؤيا وعبَرتُها خبرت بآخر ما يؤول إليه أمرها. واشتققته 
من عبر التهرء وهو شَاطِئْ النْهْرِه فتأويل عبرت النّهْرَ أي بلغت إلى عبر 
أي شاطئه؛ وهو آخر عَرْضِهِ . 

(قالوا أضَغَاتُ أخلام 4. 

والضغث في اللغة الحم والباقة من الشيء, كالبقل وما أشبهه. فقالوا 
له : رُوْيَاكَ أضغاث أحلام» أي حُرّم أخلاط ليست برؤيا بينة . 


)1١‏ هنذا رأي لبعض المفسرين» والاقرب ان الشيطان أ: نسى الرجل الناجئ ان يذكر يوسف عند 
املك ويقويق هذا ما ياي من قوله «وادکر بعد أمة». 
(۲) سبق تفسير اللا فى الجزء الأول ۲٣-٣۳۲۵‏ . 


11۳ 


مم لك 2 2 

ووم نحن بتاويل الاخلام بعَالِمِينَ4. 

أي ليس للرؤية المختلطة عندنا تأويل . 

ووقال الَّذِي جا مِنْهُما وأدكر بَعْدَ م4 . 

أي بعد حين »› :وقرأ ابن عباس : واذكرٌ بعد م والأمة الاد يقال 
فاه أنه هذا الصحيح بفة بفتح الميم» وروى بعضهم عن أبي عبيدة ا 
سكون الميم ' وليس ذلك بصحيح عنه, لأن المصدّر أنه یامه امه لا غير . 
وقرأ الحسَنٌ : أنا أتيكم بتأويله. وأكرههاء لخلاف المصحف”2». 

واذكر أصله وتكن ولكن التاء ابدل منها الدّال وادغمت الذَّالُ في 
1 ويجوز وادكر بالذال» والأجود الدال. ٠‏ 

fm‏ ت و رلم كعمد ۶ ر 

وقوله ‏ عز وجل - :#يوسف اھا الصديقٌ» . 

أراد يا يوسف» والنّدَاء يجوز فى المعرفة حذف يا منه» فتقول: يا زيد 
أقبل» وزيد أقبل» قال الشاعر ©: 


٤ 5 5‏ چ 


اراد يا محمد 
e 8‏ 5 
والصديق المبالغ في الصدّقةء والتصديق. 


Soc os,” 


وقوله :لعل ارجم إلى الاس لعَلّْهُمْ يَعْلْمُونَ». 
أي لعلهم يعلمون تأويل رؤيا الملك» ويجوز أن يكون: لعلهم يعلمون 


1 مل قرح شر 

(۲) لأن الذي.في المصحف i}‏ بتكم » . 

(۳) ينسب لأبي طالب عم رسول الله (ص) وللأعشى» ويستشهد به النجويون على حذف الياء لأن ' 
الفعل مجزوم بلام أمر محذوفة. أي لتفدء والتبال الوبال . قيل مرادف وقيل كلمةٌ واحدةٌ قلبت 
الواوتاء فيها. والبيت في شواهد !لكشاف . وشواهد المغني 5 7١‏ رة اين أهشام: 


11۳ 


مكانك فيكون ذلك سبب خلاصك من الحبس . 
تك lo‏ مهس ر 
قال تزرعون سبع سنین دابا). 
وگو ل ريعي ر ی و ٤‏ 3 
أي تذابون داباء ودل على تذابون طتزْرَعُون. والدّابٌ الملازمة للشىء 
والعادة0) , 
وقوله : «وفيه يعصرون4 . 
5 وه ت 2 ٤ 5 o‏ 
وقرئت: وفيه يعصرون» فمن قال وفيه يعصرون بالياء اي يأتي العام بعد 

گە ا 3 و ر 1 25 بي .> 2 

اربع عشرة سنة الذي فيه يغاث الناس فيعصرون فيه الْزْيِتَ والعنب» ومن قرأ 

و6 م ع گے رونو 2 گے وھ اس E‏ ل 6 

يعصرون اراد يمطرون. من قوله :#وانزلنا من المعصرات مَاءٌ اجا ي )ء ومن 

قرأ: وَفِيه تَْصِرون20. فإن شاء كان على تأويل يَعْصِرُونَ وإن شاء كان على 

تأويل وفيه نون من البلاءء وتعتصمون بالخصب. قال عدي بن زَيد(؟»: 

لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصَانٍ بالماء اعتصاري 

ويقال: فلان في. عَصَر وفي عُصْرةٍء إذا كان في حصن لا يقَدَرُ عليه . 
وقوله سبحانه : «وقَالَ المَلِكُ اثتوني به » . 
E E‏ 
لما اعلم بمكانه من العلم بالتأويل طلبه 
أل بره Av‏ ا e a‏ هم سنت for‏ 
طإفل]جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله 98 . 
أي إلى صاحبك» ورب الشيء صاحبه 

)١(‏ كلمة دأب. تدل على موالاتهم الزرع فهم يدأبون في عمله. 

(۲) سورة عم آية ٠١‏ . 

(؟) الذي قرأ بالتاء حمزة والكسائي فقط» ومن عداهما قرأوا بالياء . 

)٤(‏ تقدمت ترجمة عدي بن زيد وكان اتصل بالنعمان بن المنذرء وسجن طويلا لديه ثم قتل. وفي 
هذه القصيدة يستعطف النعمان.وجزء من القصيدة وأخبار عدي بالأغاني ح .۱٠٤/۲‏ والبيت ما 
يتمثل به وانظر شواهد المغني 775 . 

(5) في الأصل فسَّلَْهُ . 
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عا 


د وگه رار » ق 2 نىر #2 
«فاسالهمَابَال النسوة اللاتي قطعْنَ ايديهن). 
ويجوز اللآئي قطَعْن, أي اسأله أن يستعمل صحة براءتي مما قرفت به. 
وَيُرْوَى أن النبي يه قال: لو كنت في مكان يوسف ثم جاءني الرسول 
لبادرت إليه› أنه د استحسن حزم يوسف وصبره حين دعاه الملك فلم يبادر 
إليه حتى يعلَمٌ أنه قد استقرٌ عند الملك صحة بَراءَيه. 
طقال ماخطبكنٌ إذ راودتنٌ يوسفَ 4 . 
لم يفرد يوسفُ عليه السلام امرأة العزيز بالذكر» حُسْنُ عِشْرَةٍ منه 
وَأدَب . فخلطها بالنسوة. 
وقوله :فلن حاش لله ما عَلمنا عليه مِنْ سوءِ». 
رنت «خاش لله» و «رخاشی لله» وقرأ الجن خاش للهبتسكين السين . 
ولا اختلاف بين النحويين أن الإِسْكَانَ غيرٌ جائز, لأن الجَمْعٌْ بين ساكنين لا 
يجوز ولا هُومِنْ كلام العَرب . 
لماعَلِمَناعَليه من سوءٍ» . 
فأعلم النسوة الملك ببراءة يُوسّفَء وقالت امرأة العزيز: 
«الآن خصخص الحقٌ» . 
أي رز تسن واشتقاقه في اللغة من الحصّق أي نالف عه الحق 
وجهته من جهة الباطل . 
ذلك لَِعْلأني لم أنه بالتيب. 
و و َ0 ت 
هذا قول يوسف عليه السلام, المعنى إني أردت التبيين للمَلِكِ امر 


آمرأته والنسوة» ليعلم أنى لم أخنه بالغيب. و«ذلك» مرفوع بالابتداء, وإن 
شئت عَلَى حبر الانتداء کأنه قال : أمري ذَلِكَ. 


1١16 


ديروى. . أن جبريل عليه السلام قال له و ا وقيل ولا 
عت فقال: 
«وماأبرّی. فيي إن النْْسَ لأمارة بالسوء إلا ما رجحم ري >. 
موضع ما نصب على الاستثناء . 
وقوله عر وجل : 9اسْتَخْلِضهُ لنفسي». | 
جزم جواب الأمر» ومعنى استخلصه أي ا ااا ي له يشركني. 
فيه أحد. 
فلا كلَمَهُ َال ِنّكَ اليم لَدَينَا مكِينٌ أمِينٌ 4 
أي عرفنا أمانتك وبراءتك مما قرفت به . 
2 مه ر ا يه 
قال اجعلني على خرَائِنِ الارض ». 
أي على أموالها 
«إن حَفِيظ عَلِيم». 
أي أخفظها واغلم وجوه مُتَصَرّفاتهاء وإنما سأله أن يجعله على خزائن 
الأرض لأ الأنبياء بعشو لإقامة الح والعدّل ووضع الأشياء مواضعهاء > فعلم 
يوسف عليه السلام أنه لا أحد قوم بذلك مله ولا أَوْضعٌ له في مواضعها.. 
فسأل ذلك ارادةٌ للصلاح. 


وقوله عر وجل 5 جَهِرَهُمْ 310 قال ائتوني بأخ ا 

كه 7 قد كان قبله 0 جر إل ما ت 0 
هذا:القولٌ. ا ا عن ا a‏ فاا 
لقول هذه المسألة. 
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«لاتروت أن اش اليل انا خير استرلین». 

وقوله :نلم تأتونني په فلا كيل کم عِندِي ولا تقربون ». 

القراءة داه ويجوز الفتح بفتح النون لأنها تون حيافة كا 
قال : 9قَبمَ سرون( بف بفتح النون. وتكون ول تَمرَبُوْنَ» لفظه لفظ الخبر 
ومعناه معنى الأمر. 

اسراو عله اه ونا لمَاعِلُونَ4 . 

«وإنا لفاعلون #4 توكيد . 

هِوَقَالَلِفِتيانهِ4 . 

ولفتيتهء قُرِقَنَا جميعاًء والفتيان والفتية المماليك في هذا الموضع 

و في رِحَالِهِمْ لهم يَعْرِفُونَهَا إذا انقَلَبُوا إلى هلهم 

وفي هذا وجهانء أي إذا رأوا بضاعتهم مردودة عليهم» علموا أن ما 
کیل لهم من الطعام لم يؤخذ نهم ثمنه» وأنَّ وضع البضاعة في الرحال لم 
يكن إلا عن أُمْر يُوسّفَء ويجوز أن يكون «إلعلهم يَرْجِعُونَ» يَرُدُون البضاعة» 
لأنها© ثمن ما اكتالوه . ولأنهم لا يأخجذون شيئاً إلا بثمنه. 

وقوله عرّ وجل :فاسل مَعََا أخانا نَكتَلُ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ 4 . 

أي إن أرسلته معنا اكتلناء وإلا فقد معنا الكيل. 

اهل آمك عله إلا كما أمِسكُمْ عَلَى أخيه مِنْ قبل » . 


. وتقدير الآية هنا: (فلا كيل لكم عندي ولا أنتم تقربون)‎ .٥ ٤ سورة الحجر‎ )١( 
. في الأصل منه‎ )۲( 
في الأصل لأنه.‎ )۴( 


أي كذلك قلتم لي في يوسف: لارْسِلَهُ معنا يرتم ول ا 
لحافظون» فقد د ضمنتم لي حفظ يوسف وكذلكم ضمانكم هذا عندي . 
طقالله حير جِفظاً». 


على ادحال» ويجوز أن يكون حافظاً على التمييز أيضاً. 

وقوله عر وجلٌ:لوَجَدُوا بضاعَتهُم ردت إِلَيِهم». 

وتقرأ ردت بكسر الراء» والأضل رُدِدَتَء فأدغمت الدال الأولى في 
الثانية وبقيت الراء مضمومة. ومن كسر الراء جعل كسرتها منقولة من الدال» 
كما فعل ذلك في قيل وبيع لتدل أن أصلّ الدال الكسر. 

وقد حكى قطرب أنه يقال في ضرِبَ زيد؛ ضَرْبَ رَيْدُ وضِرْبٌ زيدٌ - 
بكسر الضاد. اسكن الراءء ونقل كسرتها إلى الضاد. وعلى هذه اللغة يجوز في 

> # ار گے لاثم 

«قالوا يا ابانا ما نبِغَى 4 . 
علينا بضاعتناء ويجوز أن يكون «ما» فا كأنهم قالوا ما نبغي شیا هذه 
بضاعتنا ردت ينا ) . 

ََْمِيرٌ ألناه. 

يقال : متهم أميرهم ميراً إذا أتيتهم بالمير. 

نراد كيل بَعِيرِ» . 

لأنه كان يكال لكل رجل وفر بعير. 

ذلك كيل يسير» . 


۱1۸ 


أي ذلك كيل سهل» أي سهل على الذي يمضي إليه 

« إلا أنْ يُحَاط بكم . 

فموضع أن نصب» والمعنى اني به إلا لإحَاطة بكم أي لا لتمتنعوا 
من الإتيان به إلا لهذاء وهذا يسمى مفعولاً له» وإلا ههنا تأتي بمعنى تحقيق 
الجزاء» تقول: ما تأتي ‏ إلا لأخذٍ ‏ الدَّرَاهِم وإلا أن نأخذ الدراهم» ومعنى 
الإحاطة بهم » أن يحال بينهم وبينه فلا يقدروا على الإتيان به. 

فاليا بلا َدْحُلُوا مِنْ باب وَاحدٍ واوا من اواب مرد . 

قد خاف عليهم العين» راف ان ا أعلم - وقد روي عن 
النبي ي أنه عَوْدْ الحسّنَ والحسيّنَ فقال في دعوته: وأعيذكما من كل عين 
لامة . 

وقوله: ولا دَحَنُوا مِنْ حَيْتُ أَمْرَهُمْ بوهم ما كان يعني عَنْهُم مِنّ الله 
لله مِنْ شَيءٍ إلا حَاجَةٌ في نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاها» . 

أي إلا خوف العين» وتأويل ما كان يُغْنِي عَنْهم من الله مِنْ شىء لو 
قُدّرَ أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين» وجائز أن 
يكون: لا يغني مع قضاء الله شيء. 

ِوَإِنْهُ لَدْوعِلْم لِمَا عَلّمناة04©. 

أي لذو علم لتعليمنا إياه» ونصب حاجة استثناء ليس من الأول المعنى 
لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها. 

وقوله عر وجل :. اوی إِلَيْهِ اخ . 

أي ضم إليه أخاه . 

«فلا تَبْئِس» : أي لا تحزن ولا تستكن 


(۱) أي يعقوب ذو علم لما علمه اللّه. 


4 


ت 


لَفلَمَاجَهرَهُمْ بجهازهم جل السقاية في رل أخنة م ان ودن أي 
أعلم معلم» يقال آذنته بالشيء فهر مدن به أي أعلمته وأذنت أكثرت الإعلام 
بالشى ,ء . 

«ايتها الم كم لسَارقُونَ» . 

المعنى : ياأيها الأصحاب للعير» ولكن قال: أيتها العير» وهو يريد أهل 
العير» كما قال :ظوَاسْآلٍالقَرْيَةم يريد أهل القرية وأَنّث «أيا» لأنه جعلها للعير. 

وقوله :«[قاُوانفقَدٌ صُوَاعَ المَلِك» . 

وقرئت «صَوَاعَ» الملك. وقرئت «صَاعٌَ) الملك» قرأ أبو هريرة صاغ 
الملك. وقرئت صوغ الملك - بالغين معجمة. 

وَلِمَنْ جاه مل بره . 

أي حمل بعير من الطعام 

وأا به زَعِيم 4 , 

أي كفيل .. 

الصواع هو الصاع بعينه» وهو يذكر ويؤنث» وكذلك الصَاعٌ يذكر 
ويؤنث» وجاء فى التفسير أنه | اال يشبه المكوك» كان يشرب به 
الملك. وهو السقاية . وقيل إنه كان مصنوعاً من فضة ة مموهاً بذهبا» وقيل إنه 
کان من مَس “۰ وقيل إنه كان يشبه الطاس. 


.4 قالواتالله لهذ عَلِمتَمْ ما جنا فيد في الأزض‎ ٠ 
معنى تاللّه : واللّه إلا أن التاءلا يقسسم بها إلا في «اللّه» لا يجوز‎ 
تالرّحمن ولا تربّي لأفعلنن)» ا الواو كما قالوا في وراث َراث»‎ 


. (1)لعله من ماس» وربما من ميس قر عر ل - وآثرنا كتابته على ما جاء في أصله‎ ١ 
. سمع وترب الكعبة وتحياتك - ولكنه غير مستعمل‎ )۲( 


۱۲۰ 


وكما قالوا يتِّنُ وأصله يَوبَِنُ ِنَ الوزن وإنما قالوا :لإلقد علمتم ما جثنا لنفسد 
في الأرض » » لأنهم كانوا لا ينْزِنُونَ على قوم ظلماً . ولا يرعونزرع أخحد: 
وجعلوا على أفواه إبلهم الأكمة لثلا تعبث في زرع» وقالوا: 

«ومًا كنا سَارِقِينَ4. 

لأنهم قد كانوا فيمًا روي ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم. أ 
فمن رذ ما وجَده كيف يكون سارقا. 

«قالوا فَمَا روء وكذلك نَجْزِي الظَالِمِينَ4. 

أي مل هذا الجزاءِ نجزي الظالمين» وكان جزاء السارق عندهم أن 
يُسبَعْبدَ بسَرقَتِهِ» يصيرٌ عَبْداً لأنه سرق . 

فأما رفم قَانُوا جَرَاْهِ مْنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فمن جهتين: أحدهما أن هو 
جزاؤه ابتداء» ويكون من وجد في رجله الخبر» ويكون المعنى جزاء السرَو 
الإنسانُ الموجود في رحله السَّرَقُ. ويكون قوله إفهوجزاؤه» زيادة فى الإبانة. 
كما تقول : جزاء السارق القطع فهو جزاؤه. فهذا جزاؤه. زيادة في الإبانة. ش 

ويجوز أن يكون(22 يرتفع بالابتداءء ويكون من وجد في رحله فهو 
جزاؤه. هذه الجملة خبر الجزاءء والعائد عليه من الجملة «جزاؤه» الذي بعد 
قوله «فهو». كأنه قيل: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو هوء أي فهو 
الجزاءء ولكن الاظهار كان أحسن ههنا لئلا يقع في الكلام لبس» ولئلا 
يتوهم أن «هو» إذا عادت ثانية فليست براجعة على الجزاءء والعرب إذا 
أقحمت أمر الشيء جعلت العائد عليه اعادة لفظه بعينه»ء أنشد جميع 
النحويين: 20 
(۱) أن یکو جزاؤه مرفوعا بالأبسداء» أي جزازه مبندأً خبره جملة «من وجد في رحله فهو جزاؤه» 


ودخلت الفاء في خبر مَنْ إما لأنها شرطية أو موصولة . 
(۲) تقدم في الجزء الأول 157 . 


لا أرق المنوت سبق الحوت شىء تنس الرث 15 الع والفقيرا 

ولم يقل : لا أرى الموت يسبقه شيء. 

ت 7 بس 0 3 2 ٤‏ 

وقوله عز وجل :ثم استخرجها من وعَاءٍ اخيه 4. 

رجع بالتأنيث على السقايةء ويجوز أن يكون أنث الصواع . 

جيم روجام عا ل سد م امي عدي 

ذلك كدْنا لِيُوسْفَ ما كان لِيَاحدَ أحاهُ فى دين الملكِ». 

أي في سيرة الملك. وما يدين به الملك» لأن السارق في دين الملك 
كان يغرم مِثْلَيْ مَا سَرِقَء وكان عند آل يعقوبٌ وفي مَذْهَبِهِم أن يَصِيرٌ السارق 
عبد يَسْتَرقَهُ [صاحب الشىء المسروق]. 

إلا أن يمَاءَ الله . 

موضع أن نصب» لما سقطت الباء أفضى الفعل فنصب» المعنى ما كان 
ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة اللّه. 

نرق رجات من تقلع . 

على إضافة الدرجات إلى «من» ويجوز درجات بالتنوين» على أن يكون 
«من» في موضع نصب» المعنى نرفع من نشاء درجات . ويجوز رفع درجات 

۶ م ر ٤‏ 

من نشاء» وهي حسنة(ي ولا أعلمها رويت فلا تقران بها إن لم تصح 
فيها رواية . 

Ro‏ ا 

«وفوق كل ذي عِلم عليم). 

قيل في التفسير: فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله 
عز وجل . 


eo Error o E 
. 4 «قالوا إن يسرق فقذ سَرَقٌ اخ لَه مِنْ قبل‎ 


. لا يبدو ها حسن» لآن الجملة الأولى تنتهي حينئذ عند ترفع‎ )١( 


1۲۲ 


1 مه و ر 
يعنون يوسهف. ويروى أنه كان في صغره اخذ صورة مما كان يتعبد به 
بعض من يخالف اهل يله الإسلام من ذهب» وهذا الذي أخذه [كان] على 
جهة الإنكار لثلا يُعظُمَ مثل ذلك 
ونأسرمابُوشف في َيه وم يما لهمي 
آي لم يظهرها لهم . 
2 کەی ے کے کی 
«قال انتم شر مَكاناً 4. 
وهذا إضمار على شريطة التفسير')ء لأن قوله «قالأنتم شرٌمكاناً» بَدَلُ 
e 5 0‏ 5 ل 0 لي 0# 0 
من «ها» في قوله : «إفاسرها» . المعنى . فأسر يوسف في نفسه قوله:«انتم شر 
مَكاناً<". المعنى - واللّه أعلم ‏ أنْتُمْ شر مكاناً في السرقٍ بالضَّحَةٍ لأنكم 
o29‏ د .هه 
سرقتم اخاكم مِنْ أبيكم . 
«والله ألم ما تم تصفون 4 . 
و ع" 95 > دو يعم 
2 اك قر م 
«قالوا يا ايها الْعَرِيرُ4 : 
والعزيز الملك 
ٍِإِنَلَهُ أبا سخا كبيرً» . 
٤ 5 2 5‏ ّي رەو 5 0 2 5 
إشيخاغ من نعت اب» واب مُنصوب بإن» وطكبيرا» من نعت شيخ . 
فد أَحَدَنَامَكَائْهإِنَا تراك من المُحْسِنِينَ 4 . 
أي ممن يُحسِنٌ ولا يُعَامِلُ بالتحديد في واجب لأنه كان أعطاهم الطعام 
واغطاهم ثمنه في رده البضاعة لهم » فطالبُوه بأن بحسن . 
)١(‏ أي جاء الضمير في «أسَرَمَاء من غير سابق مرجع ثم فسرته الجملة بعده. 
)١(‏ لا يتناسب هذا مع قوله «قال انم شر مَكاناًه فإنه جهر مبا. والأولى أسر حزازة الكلمة. وكتم في 


نفسه أنه يوسف ولم يسرق. أو كتم الكراهية . 


1١17 


کا 5 l2‏ ص عه عا اد 
«قال معاذ الله أن اخحذ إل من وجدنا ماعنا عِنْدَه» . 
«معاذ اللو منصوب على المصدر المعنى أعوذ باللّه مُعاذأء وموضع أن . 
نصبٌء المعنى أعوذ باللّه من أخذ اذ ]ديالا من وجذنا متاعنا عنده. فلما 

تلن افر الفعل فنصب . 

«إنا إذا لظالمون #. 
أي إن أخذنا غيره فنحن ظالمون . 
. لما استياسوا مِنّه خَلَصُوا نجي . 
المعنى خَلّصوا يُتَناجَوْنَ أي خَلَصُوا مُتَنَاجِينَ فيما يعُملُون في ذهابهم 
إلى أبيهم» وليس معهم أخوهم» و«نجي» لفظ واحدفي معنى جمع. وكذلك 
«وإذهُم نجوى4٠.‏ ويجوز قوم نجي وقوم نجَوى وقوم أنجية» قال الشاعرٌ» 
إني إذا ما القومٌ صاروا أنجيّة 
واجتلف القولُ اختلاف الأرْشِيَة 
هتاك أوضينتئ ولا توصي تیه 
ومعنى خلصوا انفردوا وليس معهم أخوهم . 
5 م ووه" A&E ols,”‏ 
وقوله عز وجل :ومن قبل ما فرطتم في يوسف ». 
أجود الأوجه أن يكون «ما» لوا فيكون المعنى ومن قبل فَرْطْتَمْ في 
يوسف» ويجوز أن يكون ما في موضع رفع» فيكون المعنى ومن قبل 

(1) سورة الإسراء الاية 41 . 

(۲) هو سحيم بن وثيل اليربوعي . وروايته في اللسان (نجا) «کانوا أنجية» و«اضطرب القوم» وروي 
أيضاً «واختلف القوم» و «والتببس» وضبطه علي بن حمزة بكسر الكاف في «هناك» حظا بالانثى: 
وهذا .قال: «أوصيني» - قيل ضربه مثلا لنزول الأمر المهم واحتلاف الآراء واضطرابهاء وقيل ‏ 

۰ يضف سَفْراً أجهدهم السير وشدوا. أنفسهم على ركائبهم بالرحال لثلا يسقطوا لأن النوم جعل 
أجسامهم تميد - والأول أظهر ‏ والأرشية الحبال» وهويريد إظهار تفوقه على أقرانه. 


1۲4 


تفريطكم في يوسف» أي وقع تفريطكم في يوسف» ويجوز أن يكون ما في 
موضع نضّب نسقٌ على أن المعنى ألم تعلموا أن أباكم. وتعلموا تفريطكم في 
ا 

فلن برح الأزض حتى يان لي أبي ). 

أي الى ابوج رض مصرء ولا فالناس كلهم على الأرض. 

وأو الله لي . 

نسق على «حتى يِأذّْنَّ4. ويجوز أن يكون «أوه على واب لَنْ المعنى لن 
أبرح الأرض حتى يحكم الله لي . 

وقوله :إن ابتك سَرَقَ 4 . 

ويجوز سُرّقَ ألا أن سرق آكد في القراءة» وسُّرَّقَ يكون على ضربین» 


3 سق عُلِم أنه سَرَقَ» وسُرّق انهم بالسرق. 


02م و o‏ 


قال بَلْ سَوَلّتلَكم أنفسكم 4 
أ ذينت لكم نفسكم» وحبيت إليكم أنفسكم . 
قَصَبْرٌ جيل . 
المعنى فأمرتي صبر جميل أو فصبري صبر جميل» وقد فسرنا هذا فيما 
سبق من السور: 
وقوله عز وجل :ليا سما عَلَى يُوسّفتَع.. 
معناه يا حزناه» والأصل يا أسفي إلا أن «يا» الإضافة يجوز أن تبدل ألفا 
لخفة الألف والفتحة. 
فهو كظيم) : أي محزون: 
(قالوا تالله تمتا تذكر يُوسّفَ» . 


١6 


معنى تاللّه : وال و «لا» مضمرةء المعنى واللّه لا تفتاً تذكر يوسف 
أي لا تزال تذكر يوسف). 

لحَتى نَكُونَحَرضاً» . 

(الحرصن الفاسادض جه آي مي كرون مدنا مرا وال 
الفاسد في أخلاقه» وقولهم : حَرَّصْتٌ فلاناً على فلان, تَأُويلُه أفسدته عليه . 

وإنا جاز إضمار «لا» في قوله «تالله فت تَذْكُرُ يُوسّف» لأنه لا يجوز في 
القسم تاللّه تفعل حتى تقول لتفعلن. أو لا تفعل. والقسم لا يجوز للناس إل 
بالله عز وجل» لا يجوز أو يحلف الرجل بأبيه» ولا ينبغي أن يحلف بالأنبياءء 
ولا يحلف إلا بالله» ويروى عن النبي عليه السلام أنه قال لِحُمَر: لا تحلفوا بآبائكم» 
ومن كان حالفا فليحلف باللّه. فإن قال القائل: فا مجاز القسم في كتاب الله 
عز وجل في قوله: «والليل إذا يغشى). «والساء ذات البروج» «والتين 
والزيتون) وما أشبه هذه الأشياء التي ذكرها الله جل جلاله في كتابهء قفيهاأ اکا 
قد ذكرها البصريون» فقالوا: جائر ثز أن يكون الله عز وجل أقسم بها لآن فيها كلها 
دلي عليه وآيات بينات» قال الله - عز وجل-: إل في حَلّق السات 
والاأرْضٍ واخټلاف اليل والتبار4ألخ الآية”؟. وقال : ون لمكم وَمَا يَبْتْ 
مِنْ دَابَة آيات)”. فكان القسم بهذا يدل على عظمة اللّه. 

وقال قطرب جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التين 
والزيتون» كما قال :والسماء ذات البروج4©». وقال:«إوالأرض وما طحاهاي(» 


)١( -‏ تحذف لا في القسم» وتزاد فيه أيضأًء تقول إني وربك أدري ما سيحدث أي لا أدري وتقول؟ لا 
أقسم أنه لحق أي أقسم . 

(۲) سورة آل عمران الآية ١4‏ والبقرة آية ٠١۴١‏ . 

(۳) سورة الحائية الآية ٤‏ . 

. أول سورة.البروج‎ )٤( 

(0) سورة والشمس وضحاها آية 5. 


وقال : فورب السَمَاءِ والأرض نه لىي . 
وقالوا انشا : جائز أن يكون ل السموات والأرض» حل التين 
والزيتون. 
وقالوا: يجور أن يكون لما كان معنى القسم معنى التحقيق » وأن هذه 
الأشياء التي أقسم الله بها حق كلهاء وكذلك ما أقسم عليه حق فالمعنى كما 
أن التين والزيتون حق» لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . 
وأجود هذه الأقوال ما بدأنا به فى أولها . 
وقوله عز وجل:«وجئنا ببضاعَةٍ مَرْجَاةٍِ». 
قالوا إمزجاة» قليلة» وقالوا كانوا جَاءُوا بتاع الأعراب كالصوف والسمن» 
وما أَشْبَّهَ ذلك مما يبيعه الأعراب» وقيل ان البضاعة كانت مما لا يُتَفْقُ مثلهُ في 
الطعام» لأن متاع الأغراب كذلك كان تحته رديءَ المال9©. وتأويله في 
اللغة» أن التزجية الشيء القليل الذي يُدَافَُعُ ب تقول: فلان يُرَجَي العيش 
أي يَذْفع بالقليل ويكتفى به. فالمعنى على هذا :. إِنا جنا ببضاعة إنما يداع 
بها [أي] يتقوت» لیس مما يتسَعُ به قال الشاعر: 
الواهب المائة الهِجَانَ وعَبّْدَهَا عوذوا تُرَجَي حَلْمَها أطفالها ° 
(١)سورة‏ والذاريات الآية ۲۳ . 
(7) لا يدفع في مقابلته إلا رديء المال. 
(۳) البيت للأعشى من قصيدة يمدح بها عمرو بن معد يكرب الزبيدي - وهي قصيدة جِيَّدَةٌ معروفة 
مطلعها: ْ 
رحلت سُميِةٌ غدوة أ الها غضبى عليك ف تقول بدالما 
والهجان من الإبل الكريمة الجيدة ‏ وقيل البيضاء لأن البياض دليل الجودة» والعوذ جمع عائذ - وهي 
الناقة الحديثة العهد بالولادة لأن فصيلها يعوذ بها ويتبعها وتزجى بمعنى تسوق وتدفع» يريد أن 


يهب الإيل الكريمة مع أولادها وراعيها. 
انظر الخزانة ص ١91١‏ (سلفية) الشاهد ٤‏ ۲۹ - والديوان تحقيق محمد حسين . 


1۲۷ 


أي تدفع أطفالها . 
5 ۴ و 
فيها أربعة أوجه : 
بجمع الهمزتين» قالوا بنك على تحقيقهما تحقيقهماء ويجوز أئنك على أن 
58 الشانية بين الياء والهمزة. » وقرئت. «أثلك» على إنك بفصل بين 
الهمزتين بألف لاجتماع الهمزتين» قال الشاعر:(“ 
ف BE‏ :ولا ثريب عَلَيكُمُ ي 
أي لا إفساد عليكم . 
5 ن ٤‏ ەو 9 
وقوله عز وجل : لول أن ُْدُونَ4 . 
معناه لولا أن تجَهَلُونِء ويروى تسفهون). 
وقوله:طوَإِنْ كنا لَحَاطِئِينَ 4 . 
يقال قد حطئ يخطأ خطأ وخطاء وأخطا خطئ إخحطاءء قال امرؤ 

القيس :<" 

)١(‏ هو ذو الرمة» والبيت في اللسان ‏ (جل)ء وجلاجل - بفتح أوله موضع وقيل جبل من جبال 
الدهناء والوعساء والأوعس» والوغسة والوعسة والتوغس - كله بمعنى الأرض اللينة ذات الرمل» 
أو الرمل السهل تغوص فيه القدم» وذكر صاحب الأغاني (704/117- قصة طريفة لهذا البيت 
بين ذي الرمة وأخيه مسعودء وكان ذو الرمة - وهو غيلان بن عقبة ويكنى أبا الحارث - يشبب بمية 
بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم ‏ الذي قدم عا. رسول الله في وفد بني تيم - وهو أحد 
العشاق المشهورين - كا كان يشبب بخرقاء وليس هذا أسمها ‏ ولكن الخرقاء التي لا تعمل بيدا 
شيئاً لكرمها ‏ والبيت من شواهد المغني 411/١‏ وفي الخزانة ٠١ /١‏ والعيني 411/١‏ . 


(7):لا توجد قراءة بهذا - ولكنه يريد فند الشخص معناه كذبه أو سفهه . 
٠‏ (") يروى البيت أيضاً: يا هف نفسى ‏ والحلاحل القوي الشديد ‏ والبيت في الديوان ۳٤۱۴ء‏ 58" : 


1۸4 


يا لهف هند إِدْ حَطِئْنَ كاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 

وقوله عز وجل :لإسوفٌ. استَغْفِر لَكُمْ ري 4. 

قال ذلك يعقوب إِرَادَةَ أن يستغفر لهم في رقت جه السَحَرِء في الوقت 
الذي هو لإجَابَةَ الدعاء لآ أنه ضَنَّ بالاستغفار وذلك أشبه بأخلاق الأنبياءء 
أعني المبالغة في الاستغفار» وتعمد وقت الإجابة. 

«أوى إِلَيْهِ بوبه . 

أي ضم إليه أبويه . 

«ورَفع ويه علَى العَرْش ). 

« العرش » السرير. 

«وخروا لَهُ جد . 

كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يُسْجَدَ للمعظم» وَقِيلَ :«وَخَرُوا 
له سيدا 4 : وروا لله“ . 

وقوله عز وجل : هرب قد اتيتني مِنْ ن المُلْكِ وَعَلَمنتِي مِنْ تأويل الأحَادِيثِ 
نيها قولان. أعني في دخول «مِنْ». جائز أن يكون أراد عَلْمَنِي بعض 
التأويل» واتيتني بعض الملك» وجائز أن يكون دخول «من» لبن هذا الجنس 
من سائر الأجناس» ويكون المعنى: رب فد آتيتني الملك وعلمتني تأويل 
الأحاديث» مثل قوله عز وجل :اتوي المُلْكَ مَنْ نَسَاءُ وزع املك يمن تشاع 
يدل على أن «من» ههنا إنما هي لتبيين المجنس» ومثله قوله : لفَاجتَُِوا الرجس 
مِنَ الأوْنَانِ» ولم يُوْمَرُوا باجتناب بعض الأوثان» ولكن المعنى : واجْتنبوا 
الرجس الذي هو الأوْئَان” . 


= من الستةء واللسان (حلل) والشطر الأول في مجاز أبي عبيدة. 


(۲) «من» في «من الأوثان» بيانية» فإذا اعتبرت كذلك في الآية قدر مفعول محذوف - أي آتيتني شيئا أو 


۹ 


E 5‏ و که 
وقوله عزوجل :9 فاطر السمواتٍ والارض 4. 
الملك والمعنى : مارب قد بتي , وهذا ناء مضاف في موضع تصيتء 
ويكون لفاطِرَ السّمواتِ والأزض, ¢ صفة 0 وجائز أن ينتصب على 5 
ثانِ» فيكون المعنى : يا فاطِرَ السّموات والأزض, أنت ول 
عم م 9 
«والحقني بالصالجين 4 . 
بات" 22 4 
لإذلك من PE‏ نوجي إلبك 4 
هذا خطاب للنبي عليه السلام» المعنى الذي قصَّصّنا عليك من أمر 
يُوسُّفَ وَإخوته مِنّ الأخبّار التى كانت غائبة عنك. فأنزلت عَلَيْهِ لاله على 
إثبات نبت وإنْذَاراً وتيسيراً بتفصيل قِصّص الأمم السالفة. وموضع «إذلك» 
رفع بالابتداء ويكون خبره «إمن أنباء الغَيّب». ويكون طنُوحيه إِلَيِكَ» حبرا 
اليا وإن شئت جعلت «نوحيه» هو الخبر.ء وجعلت ذلك في موضع الذي . 
المعنى الذي من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلا“ 
وقوله عز وجل :وما أكثر الناس ولو حرصت بِمُوْمِنِينَ 4 . 
معناه وما أكثرٌ الناس بمؤمنين ولو حرصت على أن تهديهم لأنك له 
قي اا وف النه رزل 2 E‏ 
ورا الهم عليه بن أخر». 
أي وما حال عن :لقان وتلاوته وهدّايتك إياهم من أَجَرء إن هُوَ إلا 
ذكر لِلْعَالِمِينَ 4 


أي ما هو إلا تذكرة لهم بما هو صلاحهم ونجاتهم من النار وَدُخولهم 


١ 


of‏ 5 3 که 
لوكاين من آية في السّمواتٍ والارض 4. 

ت دوه 2 م 007 
عَمَدٍ لا تقع على الأرض» وفيها من مجرى الشمس والقمر ما فيهاء وفيها 
أعظم البرهان والدليل على أن الذي خلقها واحد» وأن لها خالقاً. وكذلك 
فيما يشاهد في الأرض من نباتها وبحارها وَجَبالِها . 

لوهم عَنها مغرضون ». 

أى لا يفكرون فيما يدُلْهمْ عَلَى توحيد الله عز وجل -والدليل على أنهم 
لا يفكرون فيما يستدلون به قوله عز وجل : 

«وما يوم نأكثرهم بالله إلا وَهُمْ مشركون ». 

أي إن اعترفوا بأن الله خالقهم وخالق السموات والأرض» أشركوا في 
عبادته الأصنام» وأشركوا غير الأصنام 5 

£ مم fof‏ ون م ر 5 5 0 

«أفأمنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله *. 

أي أن يأتيهم ما يعجزهم من العذات 

«أوْنَاتِيهُمُ السَاعَة بَحتَة ‏ . 

أي فجأةء و إبغتة4 مصدر منصوب على الحال» تقول لقيتة ب٠‏ ت 
رفا ومعناه من حيث لم أتوقع أن ألقاه . 

وقوله عز وجَل:طوَلَّدَارٌالآخرةٍ خير للَذِينَ اتقوا» . 

وفي غير مَوضع وللدّار الاخ فمن قال الذَّارٌ الآخرة فالآخرة نعت 
للدار. لأن لجميع الخلق دَارَيْن» الدَارٌ التي حُلِقُوا فيها وهي الدُنياء والدَّارٌ 
الآخرة التي يُحَادُونَ فيها خلقاً جديداًء ومّنْ قال «دَارٌ الآخرة» فكأنهُ قال: وَدَارُ 


۳1 


الخال الآخِرّةٍى لأنَّ للناس حَاَينِ؛ حال ادنيا وحال الآخرة)» ومثل هذا في 
الكلام الصّلاةٌ الاوأى » وصَلاةٌ الاولى . فمن قال الصَّلاةٌ الأولى جعل الأولى 
نعتاً للصلاة» ومن قال صلاةٌالأولى أراد صلاة الفريضة الأولى» والسَاعَة 
الأولى . ظ 


إحتی إا استياس الرسل وظنوا) ان قد كذبوا» . 
رنت ووك بالتخفيف والتشديد» وقرئت «وكذّبوا» فأما من 
أ 0 2 ع 4 
قرأ وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد ن حتى إذا استيأس الرسل من أن 
يِصَدَقَهُمْ قومهم ج نصرنا. . ومن قرأ قد بوا بالتخفيف » فالمعنى وظن 
قومهم انهم قد كبوا فيما وُعِدُواء لأن الرسّل لا ينون ذلك . وقد قال بعضهم 
وظنوا أنهم قد أخلفوا أي ظن الرْسُلٌ» وذلك بعيدٌ في صفة الرسل . 
يروى عن عائشة أن النبي بي لم يوعد شيشا" أخلف فيه وفي الخبر: 
ومعاد الله أن يظن الرسل هذا برها "١‏ 
ومعنی : وظنوا أنهم قد كذِبُوا ظن قَومُهم أيضا أنهم قد كبوا >١‏ . 
وقول عر وجل : نجي مَنْ اء 4 
قرئت فننځي» وفننجيّ ؛ ورت فَنجَا مَْ شا وق قرأ عاصم فَنْجيَ 
من نشاء بفتح الياء, فأمامن قرأ فننجي فعلى الاستقبال» والنون توك 
الاستقبال» أعني النون الأولى. ومن قر فى اکان الياء - فحذف النون 
الثائية لاجتماع. النونين. كما تقول: أنت تين هذا الأمْوء تريذ بء فحذف 
لاجتماع تاءين» ومن قرأ فنجا من نشاء عطف على قوله جاءهم نصرنا فنجا 
)١(‏ الأولى دار الحياة الآخرة. 
(1) أي ظن قومهم . 


(۳) في الآأصل «شيء» . 
)٤(‏ ظنوا آن قومهم مكذبوهم ولن يؤمنوا برسالتهم . 


1۳۲ 


من نشاء على لفظ الفعل الماضي» ومن قرأ فننبّيَ من نشاءُ. فبمعنى 
الماضي على ما لم يسم فاعله» ويكون موضع «مَنْ» رَفعا. ويُعْلْم بالمعنى آن 
الله عز وجل - نَجَاهُمْ . 

وقوله ‏ عز وجل - لجن تصدِيق الذي بين يَدَيه4. 

أي الذي تقدمه من الكتب . 

وتيت تصيديقاً على :مقت كاناء المعنى : ما کان حديئاً يفترى ولكن 
كان تصديق الذي بين يديه ويجوز: هما كَانَ حديثاً یفتری ولكن تصديقٌ 
الذي بين يديه » . فمن قرأ هكذا رفع الباقي المعطوف على تصديقء» ويكون 
مرتفعاً على معنى ولكن هو تصدیق الذي بين يديه»› ويكون «وتفصیل کل 
شي ۽ وَهُدَّى وَرَحْمَة قوم يۇمنون نَسَقاً عَلَيْهِ. 

وهذا لم تش تثبت بقراءته رؤاية صحيحة. إن كانَ جائزاً في فى العربية لا 
E‏ فاا ران ولا ا الإجماع 
بمذاهب النْحُويِينَ. 


1١7 


م يتمع 0-3 
بک 3 0 


«المر» : 

قد فسرنا في سورة البقرة ما قيل في هذا وأشباهه. وروي أن معناه أنا 
الله أرَى» وروي أنا الله أعلم وأرى» وروي أن «المر» حروف تدل على اشم 
الرب جل جَلاله 

وقوله تعالى : بلك آيات الكتاب» . 

جاء في التفسير أنَّ الذي بزل قبل القرآن آياتٌ الكتاب. 

لِوَالّذِي أنِْلَ إِليِكَ مِنْ رَبك الحَقُّ) . 

أي والقرآن المنزلُ عَليك الحقٌء ويجوز أن يكونموضِمٌ «الذي4 رفعاً 
على الابتداءء ويجوز أن يكون رفعاً على العطف على «إآيات» ويكون ا حیٌ) 
مَرْفُوعاً على إضمار ُي ويجوز أن يكون موضع الذي حَفْضاًء عطفاً على 
الكتاب» المعنى تلك آيات الكتاب وآياتُ الَّذِي ار ل إليك» ويكون الذي 
انول عن تدك ات و ات ا وکو کو رعا على 
الإضمارء ويجوز أن يكون الحق صفة للذي . 
)١(‏ يُعتبر بعض النحويين الواو زائدة - في مشل قوله تعالى : 'لإوسيق الذين اتقوا رَبُهُم إلى الجنةٍ 
مرا تى إذّا جَاءُوهَا وفيِحَتٌ أبُوابُهًا فاعتبر «جاءومّا» جواب الشرط» فكذلك الواو هنا يمكن 


اعتبارها زائدة . 


١6 


المعنى : تلك آيات الكتاب والذي أنْزلَ إليك من ربك الحقٌ(©, ولا 
أعلم أحداً قرأ بها. 

وقوله عر وجلٌ:«اللَّهُ الْذي رفع السَمّواتِ بغير عَمَدِ ترونها 4 . 

لما ذكر أنهم لا يؤمنون عرف الدَّلِيلَ الذي يوجب التصديق بالخالق 
عر وجل - فقال:«اللَهُ الذي رَفَع السّمواتِ بعَيْرعَمَيٍ» وفي ذلك من القدرة 
والدلالة ما لا شيءَ أوضح منه. أن السماء محيطة بالأرض متبرية منها"» 
بغير عَمَدٍ. والمعنى بغير عمدٍ وأنتم ترونها كذلك”2. ويجوز أن تكون 
«ترونها »من نعت العمل المعنى بغير عَمَدٍ مرئية» وعلى هذا تعمدها(* قدرة 
الله عر وجل . 

2 2 ودر a‏ 0 گے ور 

«إوسخر الشمس والقمر كل [يجري لاجل :مسمى ]». 
السخرة» فالشمس والقمر مسخران يجريان مجاريهما التي سخرا جاريين 
عليها. 


الام 


ذِيُدَيْرٌ الأمر» : يحكمه. 

ودر الات لماك يفه ربكم ورن 

أي يبين الآيات التي تدل على قدرته على بعثكم» للعَلكُم توقنون)» 
لأنهم كانوا يجحدون البعث» فأعلموا أن الذي خلق السموات وأنشأ الإنسان 
ولم يكن شيئاء قادر على إعادته . 


رر ۴ 2 که 0 
«وهو الذي مد الارض) . 


)١('‏ وتنتهي صلة الموصول عند «أنزل إليك». وتكون «من ربك» خبرا. 
7) بعيدة عنها لا ترتكز عليها. منفصلة عن جميع أجزائها. 

(۳) على أن ترونها جملة مستقلة . 

)٤(‏ تعمدها: .تمسكها وتقيمها. 


۳۹ 


دلهم - بعد أن بين آيات السماء ‏ بآيات الأرض. فقال ‏ عر وجل -:«وهو 
الذي مد الأرض» روي في التفسير أنها كانت مُدَوٌرَةَ فمّت20©. 

معنا س الارصض: 

لَوَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ». 

أي جبَالاً ثوابتَ» يقال: قد رَسَا الشيءُ يَرْسُورُسُوًا فهو راس إذا ثبت. 

«وانهار ومن كل ارات بعل بها زوين اين 4 . 

جعل فيها نوعين» والزوج الواحد الذي ليس له قرين 

يشي الليل اناري . 

وتقرأ شی الليل الها ثم أعام أن ما ذكر من هذه الأشياء فيه برهان 
وعلامات بينات فقال: 

َإِنَ ف ذَلِكَ لآيات لوم يتَفَكرُونَ 4. 

ثم راح مر البرهان فقال. 

ووي الأَرْضٍقِطَمٌّ متجاورَاتٌ» . 

يروى في التفسير أنها تتجاوَرُء بعضها عامرٌء وبعضها غير عَامِرء وكذا 
في التفسير أيضاً أن معناه قطع متجاورات . 

وجنات من اعاب . 

الأجود رفع جنات المعنى وفي الأرض قطع متجاورات» وبينهما 
جنات ويجوز النصب في جنات ويقرأ وجنات من أعناب» المعنى جعل 
فيها رواسي وجعل فيها جنات من أعناب» ويجوز أن يكون وجنات خفضاء 
ويكون نسقاً على كل» المعنى : ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين» 


)١(‏ في الأصل مَدَرةء والرواية الثانية على هامش النسخة, وَمَدّرة أي قطعة من الطين اليابس»ء ثم 
زيد حجمها. 


١ 


ومن جنات من أعناب «وَزَرعَ4. فأما «وزرع» فيجوز فيه الرفع والخفض› 
وكذلك «إصنوان وغیر صِنوانٍ 4 . 

والْصَنْوَانُ جمع ضِنْو وصنُوه ومعنى الصنوان أن يكون الأصل واجداً 
وفيه النخلتان والثلاث والأكثر» ويجوز فى جمع و صا مثل عِذْل 
وأعدال» وكذلك صنو فإذا كثرت فهى الصنِنٌ والصنى . 

سی يماءٍ وَاحٍِ) . 

ويجوز تسقى بالتاء» بماءٍ واحدٍ 

بق ع ف دا اوه ايام 2 ا مهي ٠.‏ ا" 

«ونفضل بعضهاعلى بعض في الاكل 4. 

والاكل الثم الذي يۇکل, »> ویجوز» u‏ بعضها عَلَى بعضٍ لأنه 
جر دقر الله فالمعنى فل الله وكذلك إذا قال: ونفضَلٌ بالنونٍ لأن 
الإخبار عن الله بلفظ الجماعة كما قال:ظإنا نحن نخبي وَنْمِيتٌ ي٠‏ وهذا 
خوطب به العَربُ لأنهم يستعملون فيمن يُبَجَلُونَه لفظ الجمّاعة . 

وقوله عر وجل :ون تَعْجَبُ فَعَجبٌ فَولْهُمْ 4. 

و آنا لَفى حلق جَديد4. 

أي هذا موصع عجب» لأنهم أنكروا البعث» وقد بين لهم من عظم 
خلق السمواتٍ والأرض ما يدل على أن البَعْتَ أَسَْهَلُ في القدرة مما قد تبينوا. 
ا عدم مم ي 2ى 7 o‏ 2 00 25 
فأما موضع «إإذا كنا ترابا أإنا لفي خلت جَدِيدٍ#فموضع إذا نصب فمن قرأ. . 
«أإذا كناترابا) على لفظ الاستفهام. ثم قرأ «أئنا لفي خلت جديد» فإذا منصوبة 
بمعنى حت ويد خلا المعنى إذا كنا ات نبعث ودل على إرادتهم 51 
لفي خلق جَدِيدٍ) . 


. ٤۳ سورة ق الآية‎ )١( 


۳۸ 


ومن قرأ إذا كتا تراباً إنا لفي خلق جديد اذل ألف الاستفهام على 
جملة الكلام» وكانت إذا نصباً بكنّاء لكن الكلام يكون في معنى الشرط 
والجزاء. ولا يجوز أن تعمل «جُدِيد» في إِذَاء لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما 
قبلها. لا اختلاف بين النحويين أن ما بَعْدَ إن وإذا لا يعمل فيما قبلهما. 

ثم أعلم الله عرّ وجلّ ‏ أن المستفهمّ بعد البيَانٍ والبُرْمَانٍ عن هذا على 
جهة الإنكار كافرء فقال: 

اولك الَذِينَ كفُْوا بربْهم اوليك الأعْلالُ في أَعْنَاتِهمْ 4. 

جاء في التفسير أن الأغلال الأعْمَالُ في أعناقهم يوم القيامة» والدليل 
على ذلك في القرآن قوله: «إذ الأغْللُ في أَعْنَاتِهمْ والسَّلاسِلُ يُسْحبُونَ في 
الحميم 4“ وقيل أولفك”2 الأغلال في أعناقهم. أي الأغلال التي هي 
الأعمال. وهي أيضا مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة, لأن 
قولك للرجل: هذا عل في عنقك للعمل السبّىء معناه أنه لازم لك وأتك 
مُجارّى عليه بالعذاب يوم القيامة . 

أي يطلبون العذاب بقولهم :لفَامْطِرٌ عََيْنَا حجار مِنَ السمَاء4>. 

لود حلت من لهم المثلات4. 

والمُثُلات ‏ بضم الميم وفتحهاء فمن قرأ الملات» فهي جمع مُثْلة 
ومن قرأ المثلات فهي جمع مَثلَة . ويجوز في المثلات ثلاثة أوجه. يجوز: 


.۷۲-۷١ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) في شرح الآية المستشهد بهاء وهو استدلال يحتاج إلى تفسير أيضا. ويحل .التركيب على أنه أولئك 
الذين تكون الأغلال في أعناقهم بسبب أعماهم السيئة. 

(۳) الأنفال الآية 5 . 


۳4 


د خلت المُثلاتٌ» بإسكان التاءء ويجوز فتح الثاء المُتَلاتَ ومن قرأ المثلات 
صم الثاءُ والمِيمٌ. وهي في الواحدة ساكنة مضمومة في الجمع فهذه الضمة 
عوض من حذف تاء التأنيث» ومن فتح فلأن الفتحة خف الحركات» روت 
الروَاة : 
ولما رونا بًادياً رُكُبَائُنَا ععَلَّى مَوْطِن لا نَخَلِطٌ الجدٌّ بالهُرّل ‹› 

ومن قرأ المُتْلات بإسكان الثاء فلأن كل ما كان مضموماً أو مكسوراً نحو 
وو ر2 2 £ 
رسل وعضد وفخذٍ فإسكانه جائز لنقل الضمة والكسرة. والمعنى انهم 
اتعظوا . 

5 ل e‏ َو 3 4ه ل يا ~4 o‏ 5 

وقوله عز وجل : «ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه#معناه هلا 
4م م 28 م 5 @ ت 5 
انزل عليه وإنما طلبوا غير الآيات التي أتى بها النبي بي نحو انشقاق القمرء 
والقران الذي دعوا أن يأتوا بسورة من مثله وما أشبه هذا النحوء فالتمسوا مثل 
أيات عيسى وموسى » فأعلم الله عرّوجل أ لکل قوم مَادِياًء فقال 
جل وعرّ : 

قاد وه ور و َه 5 

«إنماانت منذر ولكل قوم هادٍ). 

أي نبي وداع إلى الله يَدْعُوهم بما يُعْطى من الآيات لآ بِمَا يُريدونَ 

5 ا ل و و ی 

وقوله : «وما تغيض الارحام وما تزداد © . 

عم هارت 7 

أشهر وما زاد عنها على التسعة. وقيل ما نقص عن ان يتم حتى يموت» وما 
زاد حتى يتم الحمل . 


. 58١ تقدم في الجزء الأول ص‎ )١( 


وقوله: لسَوَاءٌ مك مَنْ سر القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به» . 

موضع «مَنْ» رفع بسواء» وكذلك من الشانية يرتفعان e‏ بسواء» لأن 
سواء يطلب اثنين» تقول: سواء زيد وعمرو» في مُعنى ڏوا سَواءٍ زيدٌ وعمرٰ 
لأن سواء مصدر فلا يجوز أن يرتفع ما بعده إلا على الحذف» تقول: فلل 
زيد وعمروء والمعنى ذوا عدل زيد وعمرو لأن المصادر ليست بأسماء 
الفاعلين» وإنما ترفع الأسماءٌ أوصَافهاء فإذا رفعتها المصادر فهي على 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت 2 فإنماهي اقبال وإذّبار 

المعنى فإنما هي ذات اقبال وذات إدبار» وكذلك زيد اقبال وإدبار. 
وهذا مما كثر استعماله أعنى سواء» فجرى مجرى أسماء الفاعلين» ويجوز أن 
يرتفع على أن يكون في موضع مُسْتَوء إلا أن سيبويه يستقبح ذلك» لا يجيز 
١ “o2‏ 3 ۶ ورك 2 
مستو زيد وعمرو» لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبدا بها لضعفها 
عن الفِعغل فلا يبتدأ بهاء ويجريها مجُرَى الفعل . 

فقال عز وجل : 

ومن هو مستخف بالليل 4 . 

ع؟مء 

أي من هو مستتر بالليل» والليل استر مِنَ النهار 

وَمَنْ هُو سَارِبٌ بالنهار. 

أي من هو ظاهر بِالنَهَارٍ في سَرّبهء يقال: خل لَهُ سَرّبّه أي طريقه» 


)١(‏ الخزانة الشاهد ۳۸۹ ط السلفية. 
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فالمعنى الظإهرٌ في الطرقات» والمستخفي في الظلمات. والجاهر بنطقه 
والمضيرٌ في نفسه علم الله فيهم جميعاً سواء. 

وذكر قطرب وجهاً آخرء ذكر أنه يجوز أن يكون «مُسْتَحْفٍ بالليل» ظاهراً 
بالليل» وهذا في اللغة جائزء ويكون مع هذا #وسارت تایان آی مسر 
يقال: انسرب الوحشي إذا دخل في كناسه22" . 

'والأول بَيْنُّء وهو أبلغ في وصف علم الغيب. 

لمات يِن بين ييه وهن خَلفه 4 . 

أي للإنسان ملائكة يعتقبُون» يأتي بعضهم بعَقّب بعضٍِ 

(يُمَطُونَهُ مِنْ مر اله . 

المعنى حفظهم إياه من مر اللو أي مما أمَرهُم الله تعالى [به]» 
أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله > كما تقول: ا قن امن الله 


وقوله عزّ وجل :لوم لهم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالرِ4. 

أي لا يلي أمرهم أحدٌ من دون اللّه. 

دمُوَالَذِي يريم البرْقَ خوفا وَطْمَعا 4 . 

وا ساف لأن في المَطر حَوْفاً عَلَى المُسَافِ کنا فال الله تعالئ 
إن كان بكم أذى من مَطر OR ٠4‏ للحاضر لانتفاعه بالمطرء ويجوز أن 
يكون - واللَّهِ أعلم ‏ طِحَوْفا وَطْمَعأع خوفاً لمن يُخاف ضر المَطرِء لأنه ليس 
كل بَلدِ ينتفع فيه بالمطر نحو مصر وما أشبههاء وطْمَعاً لمن برجو الانتفاع به. 


. كناسه : جحره ومخبؤه‎ )١( 

(1) سورة النساء / والآية ؟١1:‏ ولا ناح عَليْكُمْ إن كان بكم أذ ين مطر أو كم مَرْصَى» 
والفرض أن الأذى من المطر. 

(۴) في الأصل طمع . 


«وينشئ السَّحَابَ الثقال» . 


SS 


«ويسبح الرعَدَ بحمدو». 


جاء في التفسير أنه ملك يزجر”'' السحاب» وجائز أن يكون صوت الرعد 
.تسبيجه لأ صوت الرعد من أعظم الأشياء» وقد قال الله عر وجل : «وإِنْ مِنْ 


LUT RR‏ سه 


ب ي إلا يسبح بحمدو 24" . وخص ذكر الرعد لعظم صوته ‏ والله أعلم . 

«وَيرسِل الصواعِقَ فَيْصِيبٌ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله . 

جائز أن يكون الوَاو واو حال . فيكون المعنى فيصيبٌ بها من يشاء في 
ده 72 2 
حال جداله فى الله. وذلك أنه أتى فى التفسير ان رجلا من الجاهلية يقال له 

506 3 1 5 ۰ إن - 2 

«اربد» سأل النبي يا فقال أخبرني عن ربنا أمن نحاس أم حَدِيدٍء فأنزل الله 
عليه صاعقة فقتلته» فعلى هذا يجوز أن يكون الواو واو حال . ويجوز أن 
يكرد الات الله اوسافا ها يدل عاق اترو ته علق اشع فال يقد 
ذلك هوَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوشَدِيدُ المحَال *. 

أي شديد القدرة والعَذَاب. ويقال في اللغة مَاحَلْبّه محال إذا اويه 
حتى يتبين له أيكما أشّدٌ . والمَحْلُ في اللغة الشدة» واللّه أعلم . 


> 2بم م 


وقوله عر وجل :طلَهُ دعو الحم وَالَِّينَ يدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ 
بشي 4 . 

جاء في التفسير: دَعوة الحق شهادة أن لا إله إلا ال وجائز - واللّه 
أعله أن تكرن دة الح أنه فن دعا الله مرحد مكحب ل دعا 


)۱( بالهامش في نسخه يرجع . 
(۲) سورة الإسراء الآية 44 . 


وَالَّذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونه لآ يَسْتَجِيبُونَ [لَهُمْ بشّيء] 4 . 

ثم بين الله عر وجلٌ كيف استجابةٌ الأضْنَام لأنَّهِمْ دَعَوًا الأصْنَام من دون 

الله فقال: 
إلا كباسط كيه إلى السّاء» . 

زأي] إلا كما يستجاب الذى, سسط تَمَيْهِ إلى المَاء يدعو الماء إلى فيه. 
والماء لا يستجيب » فأعلم الله عر وج أن دعاءهم الأصنام كَدْعَاءِ 
العَطْسَانِ الماء إلى بلوغ فيه » «ومًا هُو يبَالِغْهع . 

وقال بعضهم : إلا كباسط كفيه إ إلى الماء ليبلغ فاه كإنسان على شفير بثر 
يدعو الماء من قرار البئر ليبلغ فاه الف ان واحدٌ. 

وقوله - عر وجل :طوَللَهِ جد مَنْ في السموات والازرض طوعا وكرها) . 

جاء في التفسير أن المؤمن يسجد طوعاً. والكافر يسجد كرهاً وجاء أن 
مِنّ الناس مَنْ دحل في الإسلام طوعا ومنهم من لم يدخل حتى فحص عن 
رأسه بالسيف» أي فسجَدَ ودَحَلَ في الإسلام في أول أمْرِه كرهاً. وجائز ‏ واللّه 
أعلم ‏ أن يكون طوعاً وكُرهاً أن يكونَ السُّجِودُ الخُضُوعَ لله فمن الناس من 
يخضع ويقبل أمر الله فيما سهل عليه ومنهم من تله وإن کان عليه فيه كره. 

لِوظِلالهُم بالعدُوٌ والآصّال » . 

أي وتسجد ظلالهم . وجاء ف فى التفسير أن الاق وفك لتنا الل وظله 
بيد لله وقيل وظلالهم ا وهذا مخالف للتفسير. 

وقوله :مجعلا ِل سُرَكَاءَ حَلَقُوا كله فتَسَابَهَ الحَلْقُ عَلَيْهُمْ 4. 
أى هل - أو أغير الله خلق شيئاً فاشتبه عليهم خلق الله من خلق غيره. 
وقوله عر وجل -:«قل, الله حَالِقٌ كل شَيْءِ وهو الواحد القهار 4 . 
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أي قل ذلك وَبِيّنه بما أخبر الله به من الدلالة على توحيده من أول هذه 
السورة بما يدل على أنه خنالق كل شيءء ثم قال عر وجل - ضارباً مثلا 
للكافرين والمؤمنين : 

رلم السََءِماء فَسَالَتٌ أوْدِيَة بِقَدَرِهَا4. 

أي بما قَدََلَهَا من مِلْتِهاء ويجوز بقدرها أي بقدر مليْهاء«قاختمل اليل 
يدا رَابياً» . 

[أي] طافياً عالياً فوق الماء . 

«ومًا يُوقِدُونَ عله في الا ياء جلية أو تاع 4 . 

أي ابتغاء متاع + 

ربد مثلهة». 

والذي يوقد عليه في النار ابتغاء حلية: الذَّهَبُ والفضةء والذي يوقد 
عليه ابتغاء أمْتَعة الحديدٌ والصّفْره'2 والنحاس والاشناض و مله أن ل 
ربد الماءٍ. 

ِكَذَلِكَيَصْربُ اله الح والبَاطِلَ» ما لبد ۾ . 

[أي] مِنْ رَبّد الماءء والرُبَدُ من حَبَثِ الحديد, والصّمْرٍ والنحاسٍ 
والرصّاص 


أي فيذهب ذلك لا ينتفع به والجفاء ما جفاء الوادي. أي رمى به. 
كع ق اها که 
ِوَامَامَايْنقَعُ الئاس فَيَمِكَتُ في الازض 4. 
وأما ما ينفع. الئاس مِنّ الماءِ والفضة والذهب والحديد وسائر ما ذكرنا 
فيمكث فى الأرض. فمثلٌ المؤمن واعتقاده ونع الإيمان كمشل هذا الماء 


١.6 


المنتفع به في نبات الأرض وحياة کل شي ء» وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر 
الآلات التى ذَكِرّتٌ لأنها, كلها تبقى منتفعاً بهاء ومثل الكافر وكفره كمثل هذا 
الربد الذي يذهب حفاءً وكمثل خبث الحديد» وما تخرجه النار من وسح 
الفضة والذهب الذي لا ينتفع به . 
fo fo‏ سمس ن طا 5 ِو 

وأجفات القذر بزبدها إذا ألقت رَبدها فيه.«فيذهب جفاءً. من هذا اشتقاقه. 
وموضع «جفاءً» نصبٌ على الحال» وهو ممدود. وزعم التعثر يون والكوفيون 
جميعاً أن ما كان مثلّ القَمَاش والقَمَامِ والجُفَاء فهذه الأشياء تجيء على مثال 


۶ 


فعال . 
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وقوله : عر وجل :طللَذِينَ استجابوا لِرَبِهِم الحسنى ». 


أي لهم الجنةء وجائز أن يكون لهم جزاء المحسنين» وهو راجعٌ إلى 
الجن أيضاً كما قال - عر وجل :هَل جك الإخسان إل الإخسان«». 


اوليك لهم سُوءُ الحسّاب». 

وسوء الحساب ألا تقبل منهم حسنة ولا يُتَجَاوَرُ لَهُم عَنْ سَيئَةٍ وأن 
of‏ عمدع 00 اق را ع ف و کے 5200 جاعم تع 
كَفْرَهُمْ أخبّط أعمَالّهم كما قال: .. هِالَّذِينَ كَمُرُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبيل الله اضل 
َعْمَالْهُمُ 4 وقيل سوء الحساب أن يُسْتَقصى عليه حسابه ولا يتجاوز له عن 


شيءٍ من سيئاته» وكلاهما فيه عطب(©. ودليل هذا القول الثاني : من نوقش 
الشاب عدت وتكون سوء الحسات المنافشة29), 


RG 1 5‏ و لفاك ورف لات 
وقوله عز وجل:#ويدراون بالحسنة السيئة ‏ . 


)١(‏ سورة الرحمن. 
(۲) أول سورة القتال . 
زفة استقصاء الحساب أو عدم التجاوز. أي سوء المناقشة . 


٤٦ 


ررحم ام ردم 
أي يدفعون, يقال: دراته إذا دفعته . 
اوليك كم عُقبَى الدّارِ جنات عَذْنِ 4 . 
جنات بَدَل مِنْ ِعُفْبَى 4 . وعدن : إقامة »يقال :عَدَنَ بالمكان إِذَا أقام فيه. 
لِيَدْخَُلُوما وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائهم وَأزْوَاجِهِمْ وَدريَاتِهِمْ ). 
موضع «مَن») رفع عطف على الواو في قوله : إيذخلوتها 4 وجائز أن 
یکوت نضباً» كما تقول قد دخلوا وزیدا أ مع زيل 
أعلم الله - عر وجلّ ‏ أن الأنسابٌ لا تنفع بغير أعمال صالحة فقال: 
لسار مب يي لا 
«واملائكة يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب سَلام عَلَيْكمْ ما صبرتم ». 
أي يقولون سلام عليكم بما صبرتم . هذه مكرمة من الله عز وجل 
لأهل الجنةء والمعنى يدخلون عليهم من كل باب يقولون لإسلام عليكم)› 
فأضمر القولٌ ههنا لأن في الكلام دليلاً عليه. 
وقوله:طوَيَهَدِي إِلَيْهِ من أنَاب » . 
يعني من رجع إلى الحقّ . 
«الذين آمنوا) في موضع نصب ردا على مَنْء المعنى يهدي إليه الذين 
آمنوا طوَتَظمَيْنٌ قُلُوبْهُمْ بذكر الل أي إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير 
عت .هه 20106 وعم عم 
الا بذِكر الله تطميِن الْقلوبُ» . 


)١(‏ القاعدة العامة عند البصريين أن لا يعطف على ضمير الرفع المتصل إلا إذا كان هناك فاصل 
بينه وبين المعطوف, وورد العطف بغير فاصل وهو ضعيف, فهو هنا مفعول معه فا جوزه الزجاج 
هو الأولى والأصح . لأن الضمير فاصل ضعيف . 


14۷ 


«ألا» حرف تنبيه وابتداء» ومعنى ألا بذكر الله تَطمَئِن القلوبٌ» أي التي 

هي قلوب المؤمنين لأن الكافرٌ غير مطمك: القلب. . 
«الْذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ طُوبى لَهُمْ وَحْسْنُ مَآب 4 . 

القراءة بالرفع في 9وَحْسَنْ ماب . عطف على #طوبى » كما تقول: 
الحمد لله والكرامة وإن شئت كان نصباً على «طوبى لهم وخسن مآب» أي 
جعل الله لهم طوبي وخسن مآب» وطوبى عند النحويين فُعْلَى من الطيب» 
المعنى العيش الطيب لهم. وجاء في التفسير عن النبي وَل أن طوبى شجرة 
في الجنة» وقيل طوبى لهم حسنى لهم» وقيل طوبى لهم خير لهم. وقيل 
«طوبي» لهم اسم الجنة بالهندية. وقيل طوبى لهم خيرة لهم» وهذا التفسير 
كله يشبهه قول النحويين أنها فُعْلَى من الظيب. 

وقوله سبحانه : ولو أنَّ قرآناً سيَرَتْ به الجبّالُ أو مُظِعَتْ به الأرْض أو 
كُلَمّ به المَنَى ». 

د جواب «لوء لأن في الكلام دليلاً عليه» وكان المشركون 
الوا الي كله أن يله لهم وه وياد نو جلها كن يعدو فيه 
قطائع وبساتين وأَنْ يُحِْيَ لهم قَوْماً سَمّوهُمْ لَهُ فأعلمهم الله عز وجل أن 
لو فعل ذلك بقرآن لكان يفعل بهذا القرآن. 

والذق امةن والل اغ وقد قاله بغض أهل اللغة» أن المعنى : لو 
أن قرآناً سيت به الأرض أو كلم به الموتى لمنا آمنوا به وليل هذا 
القول قوله : ولو نتا رتا هم الملائكة وَكلّمُهُمُ المَتّى وَحَشَرْنَاعَلَيْهِمْ كُلّ 
شَيءٍ قبلا ما كانُوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 204©. 


. ١١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


٤4۸ 


وقوله - عز وجل -: افلم اس الَّذِين آمَنُوا نلو ياء الله لَهّدى الناس» . 
قيل إنها ل للحي »> ييأس في معنى َعْلَم ؛ وأنشدوا(''. 
أقول لهم بالشعب إِذْ بيسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس رَهُدَم 
وقرئت : : أفلم کد الذين آمنوا"» وقال بعيض أهل اللغة : : أفلم يعلم 
الذين أمنوا غلما ييأسوافعة من أن يكون غير ما علموه . 


والقول عندي واللّه أعلم أن معناه أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان 
هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون لأنه قال :لويْشَاء ء الله لى الاس 
جميعاً ي . 

«إجميعاً» منصوبٌ على الخال . 

ٍوَلَايرَالُالّذِينَ كفرُوا نُصِيبُهُم بمَا صَنَعُوا قَارِعَة». 

قيل سَرِيةُ ومعنى قارعة في اللغة نازلة شديدة ثنزل بأمر عظيم . 

وقوله. عز وجل :مل الجنّة الي وعد المتقود4. 

قال سيبويه : المعنى فيما يقص عليكم مشل الجنة» أو مشل الجنة فيما 
يقص عليكم» > فرفعه عنده على الابتداء. وقال غيره: e‏ الجنة وعد 
المتقون مرفوع [على الابتداء] وخبره وجري من نَحْتَِا الأنْهارُه كما تقو 


إو ا 21121 
)١(‏ الشعر لسحيم بن وثيل اليربوعي » وقيل لولده جابر بن سحيم -وزهدم فرس سحيم» وييسرونني 
أي يُقتسمونني كما تقسم الجزور» ويروي يأسرونني من الأسر لأنه كان قد وقع في سباء» ويروى 
أني ابن قاتل زهدم. وهو رجل من عبس - فعلى هذا يكون الشاعر سحيم ‏ ويروى البيت: ألم 
ييأسوا أني ابن فارس لازم -وعليها يكون الشعر له أيضاًء وييأس بمعنى يعلم في لغة هوازن» ويقال 
هي لغة حي من الع 
انظر اللسان (يئس) وشواهد الكشاف ١١١‏ - والبيت من شواهد النحو الشائعة . 
(1) قرأها جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعلي بن أي بى طالب. 
(۳) وتكون «أن لو يشاء اللّه» في موضع جر بحرف محذوف أي لأن لويشاء اللّم والظاهر أنها 


تفسيرية . 
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صفةٌ فلانٍ أسْمَرٌ كقولك: فلان أسمر. وقالوا معناها صفة الجنة التي وعد 
المتقون. وكلا القولين حسن جميل . 

والذي عندي - واللّه أعلم ‏ أن الله عز وجلء عَرّفنا أُمُورَ الجنة التي لم 
َرَهًا. ولم نُشَاهِدُمًا بما شَاهِدناه من أمور الدنيا وعايئاه. فالمعنى «مثلٌ الجنة 
التي وُعدَ المتقون» جَنةٌ [تجُري مِنْ تحتها الأْهارٌ كلها ائم وَظِلّهاك . 

ارمع و ل 1 الكتاب ). 

أي يمحو الله ما يشاء مما يكتبه الحفظة على العباد ويثبت. قال 


كي es‏ 0 ومن لم يأت 
اجه نبت فقيل يتحو الله ما ا بت أي ينس مما أَمْرَ به ما يشاء يبت 


أي ويبقي من أمْره ما يشاء . 
«وَعِندَهأمٌ الكتاب». 
أي أصل الكتاب. 
وقل عور الل ها يعاو ت أ من قدر 1 له رزقاً وجلا محا ما ياء 
من ذلك وأثبت ما يشاء . 
وقوله تعالى : لوَإِما نرينك بَعْض الْذِي نَعِدُهُمْ 4 . 
7 
«إن» ادخلت عليها ما لتوكيد الشرط . دخلت النون مؤكدة للفعل . 
٤ه‏ ر 
«او نتوفينك) . 
الجسَابُ أي علينا الحساب لِنَجَرِْيَ كلّ نفس بما عملت. 
والمعنى إما أَرَيْنَاكَ بعض الذي وعدناهم من إظهار دين الإسلام على 
الدين كله أو توفيناك قبل ذلك» فليس عليك إلا البَلاعٌ - مروا هم به أو 


10۰ 


آمنوا. ثم أعلم الله أن بَيانَ ما وُعِدُوا به قد ظهر وتبيّنَ فقال عز وجل : 

کے 0 4 f‏ .2 ا 75 © £ ا 

. 0 75 : . 5 کے اس رر ن عت ا 
ودليل هذا القول قوله عز وجل في موضع آخر: «افلا يَرَوْنَ انا ناتي الأرض 
َنقُصُها مِنْ أَطْرَافِهَا أَنَهُمُ الْعَِبُونَ 204 . 

وقيل في تفسير هذه الآية ما وصفناء وقيل غير قول . قيل نقصها من 
أطرافها موت أهلها. ونقص ثمارهاء وقيل ننقصها من أطرافها بموت العلماءء 
والقول الأول بين. 
وقوله عز وجل:«وَسَيعلم الكفار لِمَنْ عُقبَى الذَّارٍ». 
وقرئت : وَسَيْعْلُمُ الكافر. ومعنى الكفار والكافر ههنا وَاحِدَّ. الكافر اسم 
للجنس» كما تقول قد كثرت الدراهم في أيدي الناس. وقد كثر الدَّرْهُمْ في 
وقرأ بعضهم وسيعلم الكافرون» وبعضهم وسيعلم الذين كفروا. وهاتان 
القراءتان لا تجوزان لمخالفتهما المصحف المجمع عليه» لأن القراءة سنة. 
وقوله عز وجل :«قل كفى بالله شهيدا بيني وبيتكم ». 
الباء في موضصع رفع مع الاسم" المعنى كفى الله شهيداً» وشهيداً 
ومن عِندَهُ عِلمْ الكتاب» . 
و «من» يعود على الله عر وجَل. وقيل في التفسير يعنى به عبد الله بن 


. 44 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
الباءُ حرف جر زائد, ولفظ الجلالة فاعل» ولا معنى لاعتبارها مع الآسم بعدها كلمة واحدة.‎ )۲( 
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سام 200 وقيل ابن يامين270. والذي يدل على أنه راجع إلى الله عز وجل - قراءة 
من قرأ «ومِنْ عِندِه» علمُ الكتابُء ومن عنده علم الكتاب لأن الأشبه» واللّه 
أعلم ‏ أن الله لا يَسْتَشْهِدُ على خلقه بغيره. 

وذلك التفسير جائرٌ لأن البراهين إذا قامَت مع اعتراف من قرأ الكتب 
التي أنزلت قبل القرآن فهو أمر مُؤْكَدٌ. 


1) عبد الله بن سلام , بن الا من في ينفاع أسلم سنة ثمان من الهجرة. وكان اسمه الحصين 
فسماه رسول الله يل عبد الل روى عنه عدد من الصحابة ومن بعدهم ومنهم ابناه محمد 
ويوسف. وأوصى معاذ بن جبل أن يؤخذ العلم عن أربعة هم أبو الدرداءء وسلمان الفارسي» 
وابن مسعود وابن سلام هذا. وكان حصيف الرأي . عندما جاء يعلن إسلامه طلب من رسول 
الله يك أن يسأل اليهود عنه فإنه سيدهم وقد يطعنونه بعد إسلامه. وهو الذي أشار على علي ألا 
يخرج من المذينة إلى العراق وقال له: الزم منبر رسول لله فإنك إن تركته لا تراه» وفيه نزل من 
القسرآن هذه الآيةء وأية قل أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم» انظر ترجمته في الإصابة 49/18 . 

(۲) هو يیامین بن يامين الاسرائيلي . لما أسلم ابن سلام قال يامين آنا أشهد بمثل ما شهد ونزلت فيه 
الآية «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله . » الإصابة 91117. 
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نزلت بالمدينة «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اللَّه4 إلى قوله :« وبئس 

القرار» . 
. بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :«الر كاب أنْرلناهُ ِلك . 

كتاب مرفوع على خبر الابتداء» المعنى هذا كتاب أنزلناه إليك» وقال 
بعضهم كتاب مرتفع بقوله «الر» و«الر» ليست هي الكتاب إنما هي شيء من 
الكتاب. ألا ترى قوله «(الر تلك آيات الكتاب وقسرآنٍ مُبين 4( فإنما الكتاب 
جملة الآيات وجملة القرآن. 1 ١‏ 

وقوله : محر الناس من الظلَمَاتِ إلى الثور بِِذْنِ رَبَهمْ 4 . 

«الظلمات» ما كانوا فيه من الكفر» لأن الكفر غير بين فمثّلَ بالظلمات» 
والإيمان بين نير فمل بالنور» والباء متصلة بيخرج» المعنى ب الناس بإذن 
رَبَهِمٌ: أي بما أذن الله لك من تَعْليمهمْ» ويجوز أن يكون بإذن رَبّهِمْ أنه لا 
يهتدي مهتدٍ إلا بإذن الله ومشيئته. ثم بين ما النور فقال: ©« إلى صراط العزيز 
الحميد4. 


ھر 


)١(‏ أول.سوزة الحجر. 
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«الحميد» خفض من صفة «العزيز» ويجوز الرفع على معنى الحميدٌ الله 
ويرتفع الحميدٌ بالابتداء وقولك «الله» خبر الابتداءء ويجوز أن يرفع الله 
ويخفض الحميدٌ على ما وصفنا. ويكون اسم الله يرتفع بالابتداء. 

وقوله عز وجل:«ويبغونها وجا ». 

ء.ى و قنخ .بت 5 o7‏ 2 2 

اي يطلبون غير سبيل القصد وصراط الله وهو القصد. والعوج في 
الدين مبني على فِعلء وفي العصًا عَوْجَ بفتح العين. ونصب «إعوجا» على 
الحال مصدر موضوع في موضع الحال. 

8 لع ھر 20 o,‏ علس ممه 

وقوله عز وجل :«وما ارسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه ليبين لهم 4 . 

أي بلغة قومه ليَعْقِلَ عنه قومُه» قيضل اللَهّمَنْ ياء الرفع هو الوَجْهُ 
وهو الكلام وعليه القراءة» والمعنى إنما وقع الإرسال للبيان لا للإاضلال» 
ويجوز النصبٌ على وجه بعيدٍء فيكون «لنبين نهم فيضل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي 
مَنْ ياء ويكون سبب الإضلال الصيرورة إليه كما قال: ظَالْتَقَطهُ آل فِرَعَونَ 
ِيَكُونَ م عَدُوًا َنأ أي التقطوه فآل ذلك إلى أن صار لهم عندواً 
وحوياء وم يلتقطوه ٠‏ هم ليكوت عدوا وكرنا: وكذلك كرت سل الله من 
يشاء» أي فيؤول الأمر إلى أن يضلا فيضلهم اللّه. والقول الأول هو القول 
وعليه القراءة . 

Erd 7 0 ا‎ 5 

وقوله عز وجل :«ولقدارسلنا موسى باياتنا» . 

أي البرهانٍ الذي دل على صحة نبوته» نحو إخراج يده بيضاء وكون 
العصا حية . 

وقوله عز وجل : أن أخرج قَومَك» . 


)١(‏ سورة القصص أية ۸ - وهو يريد أن عدو تحتمل الرفع والنصب - والرفع يأتي على أنه اسم 
“كان» وفي هذه الحالة ترفع حزنا أيضا. أي ليحدث لهم عدو وحزن. 
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أي يان ارح قومك. المع أرساباة بان يخرج قرمه ومن الظلمات إلى 
النور» أي من ظلمات الكفر إلى نور اللإسلام» وا ههنا يصلح 9 يكون 
فق ميقاى اه ال ور مدر ررق الف ولد ارسلنا رای 
بآياتنا أي أخرج قومك» كأن المعنى قلنا له: أخرح قومَك» ومشل هذا: 
«وانطلقَ الملا منهم أَنٍ امشوا»"» أي امشوا. والتأويل: قالوا لهم : امشوا. 

قال سيبويه تقول كتبث إليه أن قُمْء وأمرته أن قُمْء إن شئت كانت «أن» 
وصلت بالأمر. والتأويل تأويل الخبر» المعنى كتبت إلية أن يُقومّ وأمرته أن 
يَقُومَ إل أنها وُصِلَتْ بلفظ الأمُر للمخاطب. والمعنى معنى الخبر» كما 
تقول. أنت الذي فعلت» والمعنى أنت الذي فعّل"» قال: ويجوز أن يكون 
في معنى أي» ومثله أرسلت إليه أن مّا نت وذًا. 

وقوه :لوذَكرهُم بام اللّه 4 . 

َذَكَرْهُمْ4 عطف على «أخرخ». وتذكيرهم بأيام الله > أي تذكيرهم بنعم 
أيَام الله عليهم» وبنقم الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد 0 
ذكرهم بالأيام التي سَلَفْتَ لمن كفر وما نزل بهم فيهاء رهم بنقم الله 
والدليل على أن ا على الإنذار والتحَذِير اا بِمَنْ قبلهم قوله 
جر وجل بعد هذه الآية :الم اتک ب الْذِينَ من ن فلکم قوم نوج وعاد وزد 
[والّذِينَ مِنْ بَعْدهِم]4. 

أي ألم يأتهم أحباز اولك والوازل ب لا يَعْلْمُهُمْ إلا الله . 

فأعلم الله أن عل ف مما قد مضى من كان يعلم ااا ار نا 
(1) أن المفسرة هي التي تسبق بكلام في معنى القول دون حروفه . 
(۲) سورة ص الآية ٦‏ . 
(۳)آنت وهي في هذا الوضع كالاسم الظاهر ‏ وهو كالغائب - فأنت كتبت إليه يقوم ‏ وكتبت إليه 
أن قم وأن هنا تفسيرية . 
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فيل: كذب النْسَابُونَ لأنهم لا يعلمون من كان بعد هؤلاء. وهذا يروى عن 
النبي كل . 

وجَاءَتهُم رُسَلّهُمْ اينات ي قروا أَيْدِيهُمْ في َفْوَاهِهِمْ» . 

يروى عن ابن مسعود أنهم عَضوا أناملهم غيظاً مما أتتهم به الرَسَلء 
وقيل : «ردُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ4. أومأوا إلى الرسل أن اسكيُواء وقيل ردوا 
أيْدِيَهُمُ» الهاء والميمٌ يرجعان على الرشل» المعنى ردا ايد الرَسَل أي عَم 
اسل لأن مجيئهم بالبينات ي نعم تقول: لفلان عندي يد أي Ee‏ ومعنى 
في أفوَّاهِهم بأفواههم. أي ردوا تلك النعم بالنطق بالتكذيب لما جاءت به 
الوّسُلُء والمعنى أنَّ الرّدٌ جَاء في هذه الجهة» وفي معناهاء كما تقول: 
جلست في البيت» وجلست بالبيت. 

وقالواطإنا كرا بما ارصم به . 

هذا هو الرّدها»., 

وقوله عز وجل :واسْتَفْمحُوا وَحَابَ كل جَبارِ عَنيدٍ 4 . 

«استفتح ا يُْنَى يه ار سل ب الوا الله أن يفمح عليهم أي ينصرهم» 
وکل نصر فهو فت والجبّار الذي لا يرى لاد عَلَبْ ا والعنيد الذي يعدل 
عن القَصَدِء يقال جبار بين الجبريةء والجبْريةٌ - بكسر الجيم -والجبريّة بكسر 
الجيم والباءء والجَبّرُوة والجَبّرّوٌة0©: والنْجْبَارُ والجبريساءء والجبورة 


وَالجبروت: 
من ورائه جهنم 4 . 


أي جهنم بين يديه و «وراء» يكون لخلف وقدَّامء وإنما معناه ما توارى 


)١(‏ أي الرّدة والكفر. 
)( الأول بضم الراء والثانية بفتحها. 
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عنك أي ما استتر عنك» وليس من الأضداد كما يقول بعض أهل اللغة. قال 


“١(٠ النائغة‎ 


خَلَفتَ فلم أترك لنفسك ريبة وك رواة الله ا بد هه 

أي ليس بعد مذاهب الله لخر هه فم 

إويسقى من مَاءِ صَدِيدٍ ©. 

أي مما يسيل من أهل النار من الدَّم والقيح . 

جرع وَل يكادُ يُسِيعْه» . 

£ رعر مم 

أي لا يقدر على ابتلاعه. يقال ساغ لي الشراب واسغته. 

ومن وَرائه عَذَابُ غليظ 4 . 

وقوله عز وجل :مل ِن كفَوُوابربَهمْ» . 

فهو مرفوع على معنى وفيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا بربهمء أو 
مَل الذين كفروا بربهم.فيما يتلى عليكم» وجائز أن يكون ‏ وااله أعلم ‏ مثل 
الذين كفروا برهم صفة #الذين كفروا بربهم أعماهم 4 كأنك قلت: #والذين 
a 4‏ £ ۳ هھ ت ٤ه‏ 00-7 ع 
أن كل ما يتقرب به الذين كفروا إلى الله فمُحبّط قال الله عز وجل:«خبطت 
٤ور‏ “مم ليك جام ا د و عاب #8 8 0 
اعمالهم في الدنيا والآخرة4”(". ومثله : «والذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله 
أضل أعمالهم 429 . 
)١(‏ من اعتذاريات النابغة انظر الأغاني ۱ 
(0) مبتدأ وخبرء أي أعمالهم تحدد صفاتهم » أو صفاتهم ظاهرة من أعماهم . 
(۳) سورة آل عمران الآية ۲۲: اوليك الذين حَبطتٌ عْمَالهُم في الدّنيا والآخرة» والآية ١١١‏ : 

إن الذينَ كَفْرُوا لن نعي عَنْهُمْ أمْوَالهُمْ ولا أَؤلآادُهُمْ من الله َي وأولتك أُصْحَابُ انار هم 


فيها خَالِدُونَ» . 
(5) أول سورة القتال. 
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وقوله : «وَبَررُوا لِلّهِ جميعاً» . 

أي جمعهم الله في حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع . 

قال الضَعَفّاء) وهم الأتباعٌ . 

«للذين استكبروا)وهُم المَتبُومُونَ . 

أي اتبعناكم فيما دعوتمونا إليه: .وتبعأ مم تابع ‏ يقال تابخ :وتم مال 
غائب وَعَيّبّ وجائز أن يكون تبع مَصْدَراً سې به» أي كنا ذوي تبع . 

وقوله عز وجل :لسَوَاء عَلينَاأجَزعنا أ صبرنا)4. 

«إسواء» رفع بالابتداء» و ظأَجَزِعْنَا4 في موضع الخبر. 

وما لّنا مِنْ مجيص ». 

أي ما لنا من مهرب ولا معدل عن العذاب» يقال حاص عن الشيء 
يجيص» وَجَاصٌ عنه يجيص في معنى واحدٍ. وهذه اللغة لا تجوز في القرآن 
ويقال: وقع في خيص بيصء وخاص باص وخاص باص » إذا وقع فيما لا 
يقدرٌ أن يتخلص منه. 

لوَقَالَ الشيطان نا قُضِيَ الآمْرُ إن الله وَعَدَكُمْ وَعُدَ الح . 

روي أنه إذا. استقر أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النَارٍ قام إبليس 
عليه لعنة الله خظيباًء فقال: «إن الله وعدكم وَعُدَ الحق4» أي وَعَدَ من أطاعه 
الجفة ووعد :من عضيناة انار » إووعدتكم» خلاف ذلك وما کان لي عَلَيْكُم مِنْ 


مه ماهم 


سُلْطانٍ . أي ما أظهرت لكم مِنْ حَجّة . 
طلا أن دعوتكم فَاسْتَجَبتُمْ بي 4 . 
أي أغويتكم وأضللتكم » فاتبعتموني. ذكر الله - عز وجل ..أن إبليسر 


١64 


وما يقوله فى القيامة تحذيراً من إضلاله وإغوائه. 
2 5-7 شه سه 0ه مه 
توعاانا صر جح وما انتم لمصرحي 4 


أي ما أنا بمُغيتكم. ولا أنتم مشي قَرِئَت بِمُضْرخِيٌ - بفتح الياءء 
كذا قرأه الناس» وقرأ حمزة والأعشى بمَصَرِخِيَ بكسر الياءء وهذه القراءة عند 
جميع النحويين رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيفٌ ذكره بعض 
النحويين» وذلك أنياء الإضافة إِذَا لم يكن قبلها ساكن حُرَكْتَ إلى الفتح : 
تقول: هذا غلامِيَ قد جاءَء وذلك أن الاسم المضمّرٌ لما كان على حرف 
واحدٍ وقد منع الاعراب حرك بأخف الحركات» كما تقول: هو قائم فتفتح 
الواوء وتقول: آنا قُمْتّ فتفتح النون» ويجوز إسكان الياء<'2 لثقل الياء التي 
قبلها كسرة» فإذا كان قبل الياء سَاكِنُ مركت إلى الفتح لا غيرء لأن أصلها أن 
خر ولا ساكن فل وإذ كان علي ساك مارت عدي رن لاا 
الساكنين» . ومن أجاز بمصَرخيّ بالكسر لَرْمَهُ أن يقول: هذه عَصَاي أتوكأً 
عليها"). وأجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر لأن أصل التقاء الساكنين 
الكسرء وأنشد: 


o 5 £ 5‏ 
قال الها عب لتك ياتافئ: . الال مما ات ارم © 


. من غلامي‎ )١( 

)١(‏ تفتح الياء للسكون قبلها. 

(6) من رجز للأغلب العجلي» شاعر محضرم من أَرْصَنٍ الرجاز شعراًء وهو أول من أطال الرجزوكان 
الزيحل قبلة بقل اليك أو اليتون يفاخ أو يشائة وقد شه العحام ضيه يدافقال: 

أني أنا الأغلب أضحى قد نشر 

أسلم الأغلب وحسن إسلامه» وحارب في العراق مع سعد بن أبي وقاص واستشهد يوم نهاوند. 
انظر الخزانة ل والبيت في ۲٣۷‏ ح۲» وفي معاني الفراء ۷١‏ ح ۲ قال سمعت 
بعض العرب ينشد. . . فإن يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقي من الساكنين فينخفض الآخر منها 


١0 


وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه, وعَمَلُ مثل هذا سهل. وليس يعرف 

قائل هذا اشر من العرب» ولا هو مما يحتج به في كتاب الله عز وجل . 
Ee‏ 20 . 5 م 4 

«إنٍ كفرت بما اشركتموني من قبل ) . 

إني كفرت بشرككم - أيُّهَا البح إياي باللها'» كما قال عز وجل : 
«ويوم القيامة يكفرون بشرككم ٠04‏ . 

وقوله تعالى : وِعَذاتٌ ألِيم» معناه وجيع مَؤْلِم . 

وقوله عز وجل :الم تر كيف صرب الله مكلا كلمةٌ طبه كشَجَرة َة 

ضرب الله -عز وجل - للإيمان به مشلا وللكفر بنه مَل فجعل مُثل 
المؤين في نطقه بتوحيده والإيمان بنبيه واتباع شريعته» كالشجرة الطيبة. 
فجعل نفع الإقامة على توحيده كنفع الشجرة الطيبة التي لا ينقطع نفعها 
وثمرهاء وجاء في التفسير أن الشجرة الطيبة النخلةء والدليل على أن هذا 
المثل يراد به توحيد الله والإيمانُ بيه وشريعته قوله ‏ عز وجل - : 


يبت اله اين اموا بالقؤل. الابتِ في الحَيةٍ الَا في الآخرة» . 
TR TS‏ 9 
وقوله : «وتوتي أكلها كل جين إذنِ ربها» . 


اختلف الناس بتفسير الحين» فقال بعضهم کل سن وقال بعضهم : كل 


= وإن كان له أصل في الفتح » وجعله مثل مُدٍ اليوم . 
وتا اسم إشارة للمؤنث. أي يا هذه ف» يعرض عليها أن تتزوجّهء وذكره المرزوقي في شواهد 
الكشاف ئ القائل . قال البغدادي : واعلم أن الفراء والزجاج وغيرهما قد أنكروا 
هذه القراءة والشعر» وقد خفض الياء من مصرخي الأعمش ويحى بن وثاب . 

(۱) كفرت بجعلكم لي شريكاً للّه. 

(؟) سورة فاطر الآية .١4‏ 


17۰ 


ستة أشهُرء وقال بعضهم : غُدُوة وعشية . وقال بعضهم : الحين شهران. 

وجميع من شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن الحينَ اسم كالوقت» 
يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت . فالمعنى في قوله [تعالى] #تؤتي 
٤ 1 E 1 2‏ ا ا 7 2 
أكلهًا كل حين » أنها ينتفع بها في كل وقتء, لا ينقطع نفعها البتة» والدليل على 
أن الحين بمنزلة الوقت قول النابغةء أنشده الأصمعي في صفة الحيَةٍ 
والملدوغ. 
تناذرها الراقون من وة سمها تطلقه ا EE‏ تَرَاجعٌ 


فالمعنى أن السم يخط ألمه في وقت ويعود وقتاً. 

«وَمَثْلُ كلِمَةِ حَبيئة كشجرة خبيثة 

قبل إن الشجرة الخيئة الحنظل وَقيل اوث0 . 

وثت ه ەه 0 که 
«واجتثت من فوقٍ الارض 4 . 
َه 20 

معنى #اجتثت*» استؤصلت من فوق الأرض» ومعنى اجتثت في اللغة 
0 ۵ و 
أخذث جنه بكمالها: 

«مَالها من قرا . 

1 3 ی و 5 رو ەو 9 ەر 

فالمعنى أن ذكرٌ الله بالتوجيد يَبْقَى ابداً ويئقى تفعه أبداء وأن الكفْرَ 
والضلالٌ لا ثبوت له. 


)١(‏ من عينية التي مطلعها: 
عفاذو حسامن فرتني فالفوارع 
وقبله : 
فبت كاني ساروتني صئيلة من الرقط في أنيابها السم ناقع 
انظر الديوان ص 1۷ . 
(۲) نبت كالعليق يتسلق أغصان الشجر من غير أن يضرب يعرق في الأرض قال الشاعر: 
هوالكوث فلاأصلولاوَرَق ‏ ولا نسيمٌ ولا ظل ولا شجر 


1 


وقوله تعالى :يبت اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا اقول الثّابتٍ فِي الحَيَاةٍ الدنْيًا وَفي 
الآخرة4. 

روي أن هذه الآية نزلت فى عذاب القبرء فإذا مات المَيّتٌ قيل له: مَنْ 
ربك وما دينك ومن نيلك فإذا قال : الله ربي وَمَحُمل نبي والإسلام دینی »2 
فقد ثبته الله بالقول الثابت فى الآخرة لأن هذا بَعْدَ وفاته. وتثبيته فى الدنياء 
لأنه لا يلفقه فى الآخرة إلا أن يكون ذلك عقدة فى الدنيا. 

22 رر و‎ 6 A E ا‎ E 

وقوله عز وجل :الم ترإلى الذِين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار 
البوار . 

والبوار الهلاك والاستئصال. 

ر رر eco‏ 

«جهنم يصلونها) . 

إجهنم) بدل من قوله دَارَ البوار) وممَسرة. . . وجهنم لم تصرف 
لأنها مؤنثة وهي معرفة . 

وقوله : 9وَجَعَلُوا لله أنداداًه. 

االله من اكم 

و 7 2 

«ليضلوا عن سبیله)» ولیضلواء قرى بهما جميعا. 

وقوله :لاقل باي الّذِينَ اموا يُقِيمُوا الصّلاة». 

إن شكت حركت الياء2. وإن شعت أسكنتهاء ويقيمون جزم على 
جواب الأمر.. وفيه غير وجه أجودها أن يكون مبنياً. لأنه في موضع الأمرء 

2 فى ماه 0 

وجائز أن يكون مجزوما بمعنى اللام إلا أنها اسقطت. لأن الأمر“ قد دل 
على الغائب بقل تقول: قل لزيد لِيَضربْ عمرأًء وَإِنْ شئت قلت: قل لَزيْدٍ 


, من عبادي‎ )١( 
(؟)رأي له والأكثرون على الرأي الثاني.‎ 


11۲ 


يَضْرِبٌ عَمرا» ولا يجوز قل يضرب زَيِدٌ عمرا ههنا بالجزم حتى تقول 
ليضربٌ, لأن لام الغائب ليس ههنا منها عوض إذا حذفتها. وفيها وجه ثالث 
على جواب الأمر على معنى قل لعبادي الذين امنوا أقيموا الصلاة يقيموا 
الصلاةء لأنهم إذا آمَنْوَا وَصَدَّقواء فإن تصديقهم بق ' .”“ أمر الله 
-عز وجل -. 

o 5‏ عد لطر دوم ماهمل 2 2 

وقوله :طمن قبل ان ياټي يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

إن شتت رفعتٌ البيمَ والخلال جميعاً. وإن شئت نصبتهم)ا جميعاً بغير 
تنوين وإن شئت نصبت أحدهما ورفعت: الآخر. فالنصب على النفي بلاء وقد 
شرحنا ذلك.فيما سلف من الكتاب» والخلال والخلة فى معيو الصداقة . 

وقوله عزّ وجل :«وسّخر لَكمْ الشمس والقَمَرَ دَائِبين» . 

معناه : دائبين في إصلاح ما يصلحانه من الناس والنبات لا يران . 

«#إواتاكم من كل ما سالتموة» . 

38 و2 0 1 1 م 

وتقرأ من كل ما سألتموه [بتنوين كل]» فموضع «ما» خفض بالإضافة 

o 5 5‏ م 

والمعنى من كل الذي سألتموه» ومن قرأ من کل ما سألتموه» فموضع ما 
نَضْبُّء والمعنى وآتاكم من كل الأشياء التي سألتموه". 

فإن قال قائل: فقد أعطى العباد ما لَمْ يسألوا. قيل له ذلك غير ناقض 

. 9 رس ى ى م2 تق ر ذا م 

هذه الآية إذا قال : «واتاكم من كل الي سالتموه» لم يوجب هذا أن يكون 
لم يعطهم غير ما سألوه ويجوز أن يكون «ما» قا ويكون المعنى وآتاكم من 
. كل مالم تسألوهء أي آتاكم كل الشيء الذي لم تسالوه. 
(1)بقبولهم - خبر أن أي إن تصديقهم يتحقق بقبوهم أمر الله . وانظر الجزء الأول. 
(۲) أعطاكم من كل الأشياء التي طلبتموها ولم يحرمكم شيئاً . 


(۳) لا يبدو هذا الوجه جيداً ‏ وإنما يكون التقدير أعطاكم من كلّ. أي من كل شيء وتكون جملة «ما 
سألتموه» جملة مستقلة ‏ بمعنى لم تسألوه ولكنه أعطاكم فضلاً منه. بدون سؤال. 
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وقوله عر وجل :إن الإنْسَانَ لظَلُوم كار . 

هذا اسم للجنس يقصد به الكافر خاصّةء كما قال: ِوَالعَضْرٍ إن 
لإنْسَانَ لَفِي سر إل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات274.والإنسان غير 
المؤمن ظلومٌ كفَارٌ. 

طقال إبرَاهِيمُ رَبّ الجعَل هذا الْبَلَدَ آمنا». 

يعن ي 

«واجئبني وَين أن تعد الأضْنَام 4 . 

وتّقرأ وأجُنبّني وبني عَلى أَجْتبنهُ كذا وكذا إذا جعلته ناحية منه» وكذلك 
جنبته كذا وكذا . 

ومعنى الدعاء من إبراهيم عليه السلام أن يُجَنْبَ عبادة الأصنام» وهو 
غير عابد لها على معنى تبني على اجتناب عبادتها كما قال: لإواجعلنا مسلمين 
لك 74" أي ثبتناعلى الإسلام . 

ورب إن اضَلَأْنَ كثيراً مِنَ الناس 4. 

أي صُدُنُوا بسنببهاء لأن الأصنام لا تعقل ولا تفْعَلُ شيئاًء كما تقول قد 
فتنتني هذه الدَّارُءِ أي أنا أخببتها واسْتَحْسَنْتهاء وافتتنت بها. 

فمن تبني فاه مني , وَمَنْ عََانِي فنك غَفُورُ رَحِيِمْ 4. 

أي فإنك غفور رحيم له إن تاب وإن آمن» لا أنه يقول إن من كفر [فإن 
الله غفور رحيم] فإن الله لا يغفر له. ألا ترى قوله في أبيه : ف تَبيّن لَه أنه 


7 
كل كر 


ريه 
عدو لله تبرا منه 27 . 


. أول سورة والعصر  والغرض أن أل في الإنسان للجنس‎ )١( 
. ١١65 سورة التوبة الآية‎ )*( . ٠۲۸ سورة البقرة الاية‎ )۲( 
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أي اجعل أفئِدَةَ جماعة من الناس تنزع إِلَيْهِمْء ويجوز تهُوَى إِليهم» 
فمن قرأ تهوي إليهم فهو على هَوَى يَهُوي إذا ارتفع'» ومن قرأ تهوى إل 
فعلى هوي يهُوَى إذا أحب» والقراءة الأولى هي المختارة. 

a ه‎ E 2 e 0 5 

وقوله عز وجل :لاجِعَلنِي مقيم الصلاة ومن ذريتي) . 

أي واجعل من ذربُتِي من يقيم الصلاة. 

«ربنا وتقبل دْعَاءِ» . 

القراءة بغير ياء [في دعائي] إذا وقفت» فإذا وصلت فأنت بالخيار إن 
شئت قلت دعاءٍ بغير ياء. وكانت الكسرة ف في الهمزة تنوب عن الياء» والأجود 
إثبات الياءء وإن شئت أسكنتهاء وإن شئت كد 

وقوله :ظرَبنا اغفِر ِي وَلِوَالِدَيٌ وللمؤمِنِينَ 4 . 

هذا قبل أن يتبين لإبراهيم أن أَبَاهُ عَدُوُ لله فلما تبيّنَ لَهُ ذلك تبرأ منه» 

o‏ ي َ0 عن اه 
وقيل إنه يعنى بوالديه هنا ادم وحواءَ» وقيل ايضا ولولديٰ› يعني به إسماعيل 
وإسحاق» وهذه القراءة لت بشىء لأنها حلاف ما عليه أهل الأمصار من أهل 
القراءات 

يوم قوم الحسَابُ) . 

يعني يوم القيامة» و «يوم» منصوب باغفِرٌ لي . 

رڳو 


وقوله : «مْهْطْعِينَ معي رووسهم) . 
«مهطعين » منصوب على الحال, المعنى إنما يؤخرهم 3 تشخص فيه 


. كذا بالأصل وهو سهو إذ هو بمعنى سقط ووقع‎ )١( 
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أبصارهم مهطبين أي مسرعين» قال الشاعر“: 
بدجلة أهلهاولقد أَرامُمُ .بدجلة مهطعين إلى السماع 
أي مسرعين . 
و «مقنعي رؤوسهم» رافعيها ملتصقة بأعناقهم. والمقنع الرافع. 
والمقنع المرتفع قال الشاعر: 2©0. 
ُادرن العضاة بمقنعات نواجذهن كالحدأً الوقيعٍ 
يصف إبلاً ترعى الشجر وأن أسنانها مر تفعة كالفؤ وس . 
وقوله : لِوَافِْدَنهُمْ هَوَاء4 . 
أي منحرفة لا تعي شيئاً من الخوف» وقيل نزعت أفشدتهم من أجوافهم 
قال الشاعر” : 
كان الرحل منها فوق صعلٍ من الظلماء جوجؤها هواء. 
وقوله عر وجل :وَعَنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنَْ كَانَمَكُرهُمْ رول منه الجبّالٌ». 
القراءة بكسر اللام الأولى» من «ِلتَرُولَه وفتح اللام الأخيرة» هي قراءة 
حسنة جيدة» والمعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي ما كان 


. ۲۷۹/۹ هويزيد بن مفرغ  اللسان (هطع)  القرطبي‎ )١( 
. ۳٤۳/۱ ومجاز أي عبيدة‎ 
هو الشماخ. انظر اللسان (غضه  قنع حدأ) وروايته هناك يباكرن. وفيه (عضه) يبادرن كما هنا‎ )۲( 
والعضاه كل شجر يعظم وله شوك» والواحد عضه. والحدأ بكسر الحاء. ويروى بالفتح أيضاً‎ - 
جمع حدأة» وهي فؤوس صغيرة تنقر بها الحجارة» وأيضاً الفاس ذات الرأسين  يصف الأبل بأنها.‎ 
تأكل هذه الأشجار بأسنان حادة وبقوة وسرعة فكأنها تقتطعها بهذه الفؤوس - والفم المقنع الذي‎ 
. تنحني أسنانه إلى الداخل‎ 
لزهير بن أي سلمى يصف ناقته» وانصعل المنجرد شعر الرأس والصغير الرأس» والظلمان جمع‎ )( 
ظليم وهو ولد النعام. والجؤجؤ الصدر. يقول كأن رحله ليس على سنام ناقة وإغما هو على ظليم‎ 
.0 غير مثقل بالطعام نشيط خفيف الحركة. انظر شواهد الكشاف ص‎ 
. على أن رماع نافية‎ )٤( 


مكرهم ليزول به أمر النبي كه وأمر دين الإسلام وثبوته لثبوت الجبال الراسية. 
لأن الله عر وجل وَعَدَ نبيّه عليه السلام إظَهَارَ دينه على كل الأديان فقال: 
ليْظْهرَهُ على الدينٍ كُلّه04" ودليل هذا قوله : 

فَلَائحْسَبَنَ اله مُخلِفَ وَعدِه سل . 

أي لا يخلنهم ما ودج من نصرهم وإظهار نسوتهم وكلمتهم. ويقرأ 
إن كَانَ ارم لَتَرُولُ من الجبَالُ» على الرفع وفتح اللام الأولى . ومعناه 


معني حَسَنْ صحيح » والمعنى : وعند الله مكرّهم وإن كان مكرّهم يبلغ في 
الكيد إلى إزالة الجبال» فإِنَّ الله ينصرٌ دينه» ومكرهم عنده لا يخفى عليه . 


فإِنْ قال َال : فهل زالت الجبال لمكرهم؟ فقد روي في بعض التفسير 
قصة التابوت والنْسّورء وأن الجبال ظنت أن ذلك أمر من أمر الله عظيم 
فزالت» وقيل هذا في قصة النمرود ابن كنعان؛ ولا أرى لنمرودٌ ههنا ههنا ذكراً ”2 
ولكنه إذا صحت الأحاديث به فمعناه أن مَكْرَ هؤلاء لو بلغ مكر ذاك لم ينتفعوا 
به وما ما تُوجيه الله وخطابٌ العَرّب فأن يكون المعنى وإن لم يكن جبل 
قط زال لمكر المبالغة في وصّف الشيء أن يقال: لو بلغ ما لا ين أنه ييلع 
ما انتفع به» قال الأعشى0©: 


.9 سورة التوبة الآية 27# وسورة الصف الآية‎ )١( 

(٠)قصة‏ النسور والتابوت والنمرود ‏ تنسب إلى علي بن أبي طالب وإلى عكرمة., وهي من 
الإسرائيليات التي لا تصدق - وخلاصتها أن نرود الذي حاج إبراهيم في ربه اتخذ تابوتاً حمله أربعة 
فورخ من الور ظلت تعلر به بود حى عابت عنه الأرض ول ير السماء تغييرت فأخذ سها 
ورمى للأعلى فعاد إليه ملوثاً بالدم . فقال قد قتلت إله إبراهيم» واتجه نازلا فسمعت الجبال 
خفق التابوت فظنت الساعة قد قامت فكادت تتزعزع وتزول من أماكنها. 
وقول الزجاج: لا أرى لنمرود هنا ذكرا ‏ ي يعني أنه لا مكان لذكره هناء والقصة کا ترى لا مساغ 
لصحتها. 

ز ") من قصيدته التي أوها: 

ألا قل لتيا قبل بنيتهااسلمي ‏ تحيةمشتاقإليهامتيم 


131¥ 


لئن كنت في جب ثمانين قامة وزقيت أسباب السماء بسلم 
لتس لتستدذرجة: جنك القول حتى تهرّه وتعلم أنه عنكم غيرما منجم 
فإنما بالغ في الوصف وهو يعلم أنه لا يُرَقَى أسباب السماءء ولا يُكُونٌ 


في جب ثمانين قامة فيستَدرِجَهُ اقول . 
فالمعنى على هذا: لو أزال مكرهم الجبّالَ لما زال أَمْرٌ الإسلام وما أتى 
به النبي كلل . 


5 o 
ill" 


فلا تسن الله مُحْلِف وَعَدِه رُسُلّهِ4 . 

وقرئت مخلف وعده رُسُلِهُ وهذه القراءة التى بَنَضْبٍ الوعد وخفض 
الل اة ر لآ ر أن ينرق ين ال ولاف ا 
فى مثل هذا“ . 


وتا تصغيرتاء اسم الإشارة للمؤنث. فصغر المبني والبيتان من شواهد الكشاف ومعههما البيت: 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كا شرقت صدر الفتاة من الدم 
انظر شرح شواهد المغني ۲۹۸ - ورواية المرزوقي فلو كنت في جب . 
وقد ذكر له وجهين من الشرح - وأقربها أنه تهديد بالهجاء وأنه لا يغلق من لسانه مها غاص في 
الأرض أو صعد إلى السماء. وتهزه أي تكرهه وتبغضه وتشرق بهجائي فلا تكاد تسيغه. وقيل إنه 
يصف رجلا بعدم القدرة على كتم السر ‏ ولكن بعيد - وانظر شرح القصيدة في الديوان تحقيق 
(۱) البيت في ابن يعيش 14/7., ومعاني الفراء .81١/7 .”08/١‏ ولم يذكر قائله ‏ ويروى زح 
القلوص أبو مزادة. وأيضاً رواية فرجحتها متمكناً وهو الشاهد التاسع عشر بعد الثلائمائة من 
شواهد الخزانة - وقد أفاضت في شرحه وتوجيهه وجاء فيها: «وهذا البيت لم يعتمد عليه متقنو 
كتاب سيبويه» - وأنه من زيادات الأخفش فظنه الشراح من شواهد سيبويه - ويرجع اختلاف 
الشراح الكثيرين إلى مذهب البصريين وسيبويه من عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه . وهو هنا فصل بيني بكلمة القلوص» وهي مفعول به. 
واختلف في مرجع الضمير في زججتها ‏ فقيل للناقة» ومعنى زججتها طعنتها بالزج وهو الحديدة 
التي في أسفل الرمح ‏ وقيل الضمير للمرأة ‏ يريد القائل أنه زج امبرأته بمزجة ‏ وهي آلة الزج - 
بكسر الميم ‏ ولم يرضه البغدادي صاحب الخزانة . 


۸ 


فربججتهابِمِيجَةٍ زَجٌ الفَلُوص أبي مَراده 

المعنى فزبججتها بِمَرّجّةِ زح أبي مزادة القَلُوص. والقراءة: مُحْلِفَ وَعْدِه 
رسلهء كما تقول: هذا مُعْطي دِرْهُم زيداً. 

ويم بَدلُالأرْضٌ غَيْرَ الأزض ). 

إن شئت نَصَبْتَ اليوم عَلَى النْعْت لقوله: يَوْم يَقُومُ الحسَابٌ يوم تبدل 
لاض وإن شئت أن يكون منصوباً بقوله ُو انْتِقام » المعنى أن الله عر وجل 
ذو انتقام أي ينهم يوم تبدل الأرض غير الأرض.» والأرض مرفوعة على اسم 
ما لم يسم فاعله» وغَير منصوبة على مفعول ما لم يسم فاعله» تقول: بُدّلَ 
الخاتَم خائماً آخر إذا كسر وَصِيعْ صيغة أخرى» وقد تقول بُدّلَ رَد إذا تغيرت 
حاله. فمعنى تبدل“ الأرض غير الأرض تسيير جبالها وتفجير بحارها وكونها 
مستوية لا يرى فيها عوّجٌ وَل امت فهذا ‏ واللّه أعلم ‏ تبديلها. 

لوالسَّمَوَاتَ». 

أي وتبدل السموات غير السموات» وتبديل السموات انتثار كواكبها 
وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمرها. 

لوَبَرَرُوالِله الْوَاجِدٍ القهار4. 

أي خرجوا من قُبُورهم بَارزينَ 

وى الْجرمِين يمي وبين في الأطْفَاٍ» . 
= أما زج القلوص - فهو مفعول مطلق - وأبو مزادة شخص يعينه - أي طعنت الناقة بالزج كأ يطعن 

أبو مزادة ناقة ‏ والقلوص الناقة الشابة - ويروى البيت: 
قفركحجتها: مجتمكدا:. رخ "القلرمن اسن ميرادة 


ويبدو أن البيت - على كثرة ما أفاض الشراح القدامى والمحدثون فيه مصنوع لا يصلح للاحتجاج 


به . 


)١(‏ لعل الأصح أن تكون تبديل الأرض لأنه أخبر بمصدر. 
(۲)العوج : الانكسار والانخفاض. وتقدم تفسيره في المعاني والأجسام. والامت: الارتفاع . 


۱114 


فالأ قاد الأغلال: واصلها صنت يقال عندته بالحديقة واصفدتف 
وصفدت في الحديد أكثر» وأصفدته إذّا أعطيته» وصفدته إذا أعطيته أيضاً إلا 
أن الاختيار في العطية أصفدته وفي الحديد صفدته» قال الشاعر('2: 
وإن جه يوماً فقرّب مَجْلِِي وأضفدني على الزّمانة قائدا 

معناه أعطاني قائداً. 

هسَرَابيلهُمْ مِنْ قَطرَانٍ» . 

السربال كل ما لبس ».وجعلت سرابيلهم من قطران ‏ واللّه أعلم ‏ لأن 
القطران يبالغ في اشتعال النار في الجلود, ولو أراد الله المبالغة في احراقهم 
بغير نار وغير قطران لقدر على ذلك» لكن عدب بما يعقل العباد العذاب من 
جهته وحذرهم ما يعرفون حقيقته» وقرئت من قطر آنِء قرأ بها جماعة. 


والقطر النحاس» وان قل انتھی ا 


ز) هو الآعشى» وروايته» في مجاز أبي عبيدة ۲٠٤٠/١‏ والطبري :٠١١/٠۳‏ تضيفته يوماً فقرب 
مقعدي - والزمانة الإصابة بمرض مستمر باق على الزمن, والعاهة التي لا تبرأ يقال زمن - كفرح - 
يزمّن» زمناً وزمانة وزمنة فهو رَمين» - والصفد والصفد ‏ بفتح الفاء وسكونها العطاءء يقال 
أصفده» وقد يتعدى لمفعولين كما في البيت» وروايته في اللسان (صفد) : 

تضيفته يوم فقرب مجلسي : يريد وهب لي قائداً يقودني وأنا أعاني زمانة في جسمي . 

(۲) أي بلغ الغباية حتى صار سائلا. 
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قوله:رَبَمَا يود الَذِينَ كفروا». 

قرئت ريما يود بتشديد الباء وتخفيفهاء والعرب تقول: رب رجل 
جاءنى » ويخففون فيقولون رب رجل » قال الحادرة(“ 
سمي ما يدريك أن رُبَ فة باكرت لذتهم باذْكنْ هشرع 


2 


ملعي رک 


)١(‏ الحادرة أو الحويدرة هو قطبة بن أوس الذبياني غلب عليه لقبه لبيت قاله له زياد بن سيار الفزاري 
وهو: 
كانك حادرة المنكبين رصعاء تنقض في حادر 
عجوز ضفادع محجوبة يطيفا بها ولد الحاضر 
وكان الحادرة قد تجرد ليبترد في غديرء وكان ضخم المنكبين أرسح فغلب عليه اللقب» وهو شاعر 
جاهلي مقل» وقصيدته هذه جيدة, 'ذكر صاحب الاغاني جزءاً منهاء وذكره ابن سلام في الطبقة 
التاسعة من الجاهليين» وذكر أربعة أبيات من أول القصيدة. وهي بأكملها في المفضليات 
والأصمعيات. ‏ وهذا البيث روايات أخرئ ليس بها شاهد. منها: أسمى ما يدريك كم من 
فتية ‏ والمعبى واحد لأن رب هنا تفيد التكثير. وأول القصيدة: 
بكرت سمية غدوة فتمتع وغدت غدو مفارق لم يسمع 
ويروى هذا البيت أيضاً رحلت سمية 
والقصيدة جيدة. وكان حان إذا تنوشدت الأشعار يقول: هل أنشدت كلمة الحادرة. ‏ وباكرت 
لذتهم أسرعت إليهم لأمتعهم » ويعنى بالأدكن المترع الزق الليء با لمر وانظر الجزء الأول ص ٤٠١‏ . 


۱۷۱ 


ر هام 


ويسكنون في التخفيف فيقولون: رُبْ رَجُلٍ قد جاءني» وأنشدوا بيت 
الهذلي : 
لمر درسم الاجر وك ب 
ويقولون ربتا رجل» وربّتْ رَجل» ويقولون رب رَجْل » فيفتحون الرا 
ورُبَمَا رَجُل جاءني ‏ بفتح الراء. وَرَبَمَا رجل فيفتحون. حكى ذلك قطرب . 
فأما تفسير الآية ففيه غير قول» قيل إنه إذا كان يوم القيامة وعاين الكافر 
القيامة وَدّ لوكان مسلماًء وقيل إنه إذا عاين الموت وَدَلَوْ أنه مُسْلِمء وقيل إذا 
كان يوم القيامة أخرج المسلمون من النار فود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 
وقيل يُعَيّر أل النار الكمّرَةٌ المُسْلِمِينَ [قائلين] ما نفعكم إِيمَانْكُمء فيغضب 
الله عر وجل لذلك» فيخرجهم من انار فيود الذين كفروا لوكانوا مسلمين. 
والذي أراه ‏ واللّه أعلم ‏ أن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب 
ورأى حالاً عليها أحوال الْمْلِموَةٌ لوكان مُسْلِماً. فهذه الأحوال كلها تحتملها 
الآية. 
فإن قال قائل: فلم كانت «رَبٌ» ههناء ورَبٌ للتقليل0 © فالجواب في هذا 
أن العرب خوطبت بما تعقله في التهدّدِ. والرجل يتهدَّدُ الرَّجُلَ فيقول له: 
أعلك سَتَنْدَمُ على فعلك» وهو لا يسك في أنه يَنْدّم: وتقول له: ربما ندم 
الإنْسَانُ من مثل ما صنعت» وهو يعلم أن الإنسان يندم كثيراً» ولكن مجازه أن 
)١(‏ لأبي كبير الهذلي من قصيدة قاها في تأبط شراً وكان أبو كبير قد تزوج أمه وأراد قتله ولكنه خخافهء 
والقذال ما بين الأذن والقفاء وا هيضل والهيضلة المجموعة من الناس يغزى بهم والهيضل أيضاً 
الناقة العسظيمة وأصوات الناس والمرأة النصف والجماعة, والمرس ذو المراسةء وقوة المعالجة. 
والمرس : الجبل. ويقال: مرس الحبل إذا وقع بين الخطاف والبكرة فأنت تعالجه وتخرجه انظر ديوان 


الهذليين 284 والخزانة 110/4 » وشواهد المغنى 48١‏ 
(۲) أي لماذا اختيرت رب . 


Y۲ 


هذا او كان مما يود في حال وَاجِدَةٍ من أحوال العذاب» أو كان الإنسانٌ 
يخافٌ أن يندم على الشيء لوجَب عليه اجْتَابُه. والدليل على أنه عَلَى مَعْنَى 
التهددٍ قوله عز وجل : 


جه اه 


9 85م رركو لعف ي ر تسم لومم 2 

وجائز أن يكون ‏ واللّه أعلم ‏ [أن] أهوال يوم القيامة تسكرهم ويَشْغَلّهم 
عن التَمُني » فإذا أفاقوا مِنْ سَكْرةٍ من سّكرات العَذَّابِ ودوا لو كانوا مسلمين. 
فأما من قال إن رب يُعْنِيَ بها الكثير فهذا ضِدٌ ما يَعْرفه أهل اللغة لأن 
الحروف التي جاءت لمعن [تكون] على ما وضعت العَربٌ. فربٌ موضوعة 

وإنما زيدت ما مع رب ليليها الفعغلء تقول رب رَجُل جَاءَنِي وربما 
جاءني رجل . 

5 س 4 لع ن اووس ت صا دو ص 

وقوله عز وجل:«إوما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 4 . 

أي إلا ولها أجل لا تتقدمُهُ ولا تتأخرٌ عَنه . 

9 یں ر سمش اس زاح دم 90 

وقوله عز وجل:«إلو ما تاتِينا بالملائكة. 4الآية. 

معناه هَل تأتينا بالملائكة» روى ذلك. قالوا للنبي عليه السلام: لولا 
أنزل عَلَيّه ملك . فقال: 

هما نْنَرْلُ المَلابْكَةَ إلا بالحقٌّ» . 

أي إنما تنزل بآجال أو بوحي من اللَّه. 

وما كانوا إذا مُنْظَرِينَ» . 

أي لو نزلت الملائكة لم ينظرواء وانقطعت التوبات» كماقال: «ولؤ 


و1 


o٤‏ رہ 


0 E الأ قم‎ CT 
وتقرأ ما تَنَزّلُ الملائِكَةٌ [إلا بالحق] وما تنل الملائكة؛ وما تُنَرَّل‎ 
. الملائكة, وما تَنْزِلُ الملائكة‎ 
. 4» وقوله:إِنَانَحنُ نرا ادر ونا له َحَافِظونَ‎ 
أي نَحْمَظُهُ من أن يقع فيه زيادة أو نقصانٌ. كماقال: «لاياتيه البَاطِلُ مِنْ‎ 
ين يده وَل مِنْ حَلَْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حکيم حَمِيدٍ94©.‎ 
.4 وقوله عر وجل : في شيم الأوْلِينَ‎ 
| أي في فرق الأولين‎ 
.4 «وَمَايأتيهمْ مِنْ رَسُول, إلا كَانُوا به يَسْتهْزِئُونَ‎ 
. فأعلم الله عر وجل أن سفهاء كل امه يستهزئون بِرُسّلها‎ 
. نسلكهُ في قُلُوب المُجْرِمِينَ»‎ َكِلَذَك٠‎ 
وتقرأ نُسْلِكُه أي كذلك نسلك الضلال في قلوب المجرمين» أي كما‎ 
فعلَ بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدّم مِنّ الرْسّل كذلك نسلك الإضلال‎ 
في قلوب المجرمين . ثم بين ذلك فقال:‎ 
. 4 لاي ومون به وقذ حلت سنه الوَلِينَ‎ 
أي وقد مضت سنة الأولين بمثل ما فعله هؤلاءء فهم يقتقون آثارهم في‎ 
الكفرء ثم أعلم:تعالى أنهم :إذا وردت عليهم الآية المعجزة قالوا سِحْرٌ وقالوا:‎ 
: #سَكَرَتٌ ضارا كماقالوا حين انشق القمر: هذا سِحْرُ مُسْتَمرٌ فقال عر وجل‎ 
. ونا علِهِم ابا مِنَ السّمَاءِ فظَلُوا فه يرون‎ 


ويقرأ يعرجون» أي يصعدون ويذهبون. ويجيئون ويصلح أن يكون 


(ة) سورة الأنعام الآية ۸. (۲) سورة فصل الآية ٤۲‏ . 


YE 


طيَعْرْجُون4 للملائكة والناس» وقد جاء بهما التفسير. 
تقالو | ماسرت أبْصَارُنَا» . 
مه i6‏ 
وسکرّت» ويجوز سَككرت بفتح السين» ولا تقران بها إلا أن ثبتت بها 
رواية صحيحة . 
وك ره 4م 0 2 ه og‏ ء۶ 
وفسروا سكرت اغشیت» وسشكرت تحَيَرّت وسكنت عن أن تنظرء 
والعرب تقول: سكرّت الريح E‏ بعر ولع لجر قال 
الشاعر(): ا 
جاء الشتاء واجالٌ القَنْبَرٌ 
وجَعَلت عينْ الحرور تسكر 
وقوله عر وجل:طوَلْقَدُ جَعَلْنا في السّماءِ بروجا » . 
حاء في التفسير نجوما وکواکب» وقيل منازل الشمس والقمر. وهذه 
اروج التي يُسميها الْحُسَّابٌ: الجَمَلء والشورء وما أشبههاء هي كواكب 
٤‏ 5 2 0 هاه 8 
التفسير. 
لوَحَفِظناهًا من كل شَيْطانٍ رجیم *. ' 
)١(‏ أورد أبو عبيدة هذا الرجز في أربعة أبيات كا يلي : 
جاء الشتاء واج ثأل القنبر واستخفت الأفعى وكانت تظهر 
وطلعت شمس عليها مخقتر وجنعلت عين الحزور تسكر 
وهما في اللسان (قبر وسكر) كما هنا. وني (جثل) الشطر الأول والثالث والرابع 
اجثأل تجمع وانكمش - والقنبر طائر كالعصفور أو أكبر قليلاً ‏ يقال قنبر وقبر والواحدة بالتاءء 
ويقال قبراء . 
انظر مجاز أبي عبيدة ۳٤۸/١‏ وني الطبري 4/17 منسوبة للمثنى بن جندل» والمتجييخ مافي 


اللسان (جثل) أنها لحندل ر بن المثنى - ولعل ما في الطبري خطأ مطبعي . وانظر أيضاً القرطبي 
۰-. 
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كي رجيم قيل ملعون. وجائرٌ أن يكون رجم مرج بالكواكس» كما 
قال عر وجل :ولق رين السَمَاءَ الدنيا بمَصَابِيحَ وَجَعَلناهًَا رجوما للشياطين 04 . 

وقوله عز وجل : إلا من استرق السمع». 

مَوضع «مَنْ» نصبٌ» المعنى لكن من استرق السمع. وجائز أن يكون 
1 5 2 1 5 8 العام عامس 
في موضع خفض» على معنى إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين) . 
والشهُبُ الكواكب المنقضة من آيات الله للنبي عليه السلام, والدَّلِيلُ على 
أنها كانت النْقَضْتٌ بعد مولد النبى ية أن شعراء العرب الذين كانوا يمثلون فى 
السرعة بالبرق وبالسيل وبالأشياء المسرعة لم يوجد في أشعارها بيت واحدٌ 
فيه ذكر الكواكب المنْقَضة» فلما حدثت بعد مولد النبي عليه. السلام استعملت 
الشعراء ذكرها قال ذو الرمة9©. 
كأنه كوكب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل مُنْقَضِبُ 00 

E E‏ ا 

«والارض مدَدناها والقينا فيها رَواسِيَ وأنبتنا فيها من كل شيءِ مَورونٍ) . 

كانت الأرض طينة فمدت» وقيل مُدَّتَ من تخت البيتِ الحرام 
والرّوابِي الجبال الثوابت» ومعنى: «مِنْ كل شي ۽ مَورُونِ) أي من كل شيء 
مقدور جرى على وزنٍ مِنْ قَدَرِ الله عر وجل لا يُجَاورٌ ما قَذّره الله عليهء لا 
يستطيع خلقٌ زيادة فيه ولا نقصانا. وقيل مِنْ كل شي ۽ مَورُون). أي من كل 
شيءٍ يُورّن نحو الحديد والرصاص والنحاس والزرنيخ . 


)١(‏ سورة الملك الآية ه. 

(۲) البيت في ديوانه ص ۲۷ واللسان (قضب) والقرطبي 7٠١/1١7‏ - وذيل الأمالي ٠٥‏ . 

(۳) العفر والعفرية ‏ بالكسر ‏ وعفارية ‏ بالضم -» لتقي الداهية» يريد كأنه في سرعته كوكب 
ينقض في إثر عفريت. 
ومسوم أي واضح ظاهر كالذي به علامة تميزه ‏ ومنقضب أي منقض . 
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َوَجَعَلْاَكُمُ فيها معاي وَمَنْ لسم له بِرَازِقِينَ 4 

موضع «مُنْ) 3 من جهتين إحداهما العطف على معايش» المعنى 
وجعلناكم من لستم له برازقين» وجائرٌ أن يكون عطفاً على تأويل لكم. 
المعنى في جعلنا لكم فيها معايش أعشناكم ومن لستم له برازقين. 

وفي التفسير أن من لستم له برازقين الدَُوابُ والأنْعَام. وقيل في بعض 
التفسير الوحُوش . والنحويون يذهبون إلى أن «مَنْ» لآ يكادُ أن يكون لِغَيْرِ ما 
يعقل, وقد قال عر وجل : (فونهم مَنْ يشي عَلَى بطنه ومِنهُمْ مَنْ يَْثِي على 
رجلين لهم من يمشي على َدْبَع 24 , فجاءت «من» راان إذ وصفَ 
غير الناس بصفاتهم". كما جاءت الواو لغير الناس في قوله 9وَكُلٌ في فلك 
يحون »4. الاخ دوا أعلم أن يكون «مَنْ» ههنااعني ومن لَسْتم لَهُ 
برازقِينَ # يراد بها العبيد والأنعام والدواب فيكون المعنى جعلناكم فيها معايش 
وجعلنا لكم العبيد والدوابٌ والأنعام وكْفِيتمُ مؤونة أرزاقها. 

وقوله عر وجل :وارْسَلَْا الواح و . 

«لواقح 4 تأتي بالسحاب» ولواقح تَلَْح السحاب وِيَلْقِحَ الشجر» وجاز أن 
يقال للريح لقخت إذا أتت بالخير» ا بخير» وأتت 


بعذاب» كما قال عڙوجل : #وفي عاد إِذ اسنا عَليهم الرّيِحَ العقيم 4 
ويجوز أن يقال لها لواقح وإن لقحت غيرها لأن معناها النسب. 


5 ب 2 of”‏ م ا هه ق 2٥‏ و o” or‏ ون 2 
وقوله عز وجل : لإولقذ علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين) 
)١(‏ سورة النور الآية ٤٠‏ . 
(۲) كلمة «كل دابة» تجمع كل ما يدب على الأرض مما يعقل وغيره» وفي هذه الحالة توقع «من» على 


مالا يعقل. 


(۳) سورة والذاريات الآية 4١‏ . 


يفنل 


الخلق إلى يوم القيامة ثم قال: 
ربك هويسْرُمُم)4. 
أي الذي أنشأهم وعَلْمَهُمْ هو يحشرهم مبعوثين كما بدأهم أول خلق : 
«إنه حكيم عَلِيم 4 . 
أي تدبيره يجري بحكمة وعلمء. وقيل: ولقد علمنا المستقدمين منكم 
فى طاعة الله والمستأخرين فيهناء وقيل إنه كانت اصرأة حسناء تصلى تلفت 
رَسُولٍ الله ية فيمن يُصَلَّي من النسَاءِء وكان بعض من يصلي» يتأخر في آخر 
الصفوف. فإذا سجِد اطلع إليها من تحت إبطهء والذين لا يقصدون هذا 
المقصد إنْما يَطلْبُونَ التقدم في الصفوف لما فيه من الفضل . 
قال هذا صِرَاط عَلّ مُسَتَقِيم 4 . 
فمن قرأ« صراط عَلَيّ مستقيم 4 فالمعنى هذا صراط مستقيم عَليَّ أي 
على إرادتي وأمري» ومن قرأ «عَلِيٌ» أرَادَ : طريقٌ رفيعٌ في الدين والحقّ . 
رق عار لان د عا مقرو 
2 2 © ,مه 2 وروي 
الشاعر“ : ` ش 
الى فو كسد حك إذا فرعت فر س الجادعلت 
)١(‏ لعمرو بن شاس من رثاء لزوجته أم حسان وقبله : 
ال تعدامئ .يا ام اة اني إذا عبرة نها فتخلت 
ونہنہت العبرة زجرتها والحنتم جرار سود تضرب إلى ال حمرة. والمادة التي تصنع منها ‏ والبيت في 


الأغاني ٠۱۹۹/۱۱‏ واللسان (حنتم) ومجاز أي عبيدة ۲۱۹/۱ وترجمة عمرو في الأغاني ١97/1١١‏ 


وما بعدها. 
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ومَسَنونٍ)». 

قيل فيه مُتَغيُر. وإنما أخذ من أنه على سُنْةِ الطريق لأنه إنما تغمّرٌ إذا قام 
بغير ماء جار. 

لوا لجان حَلْقنَاهُمِنْ قَبْلُ مِنْ نار السَّمُوم 4. 

«الجان4 منصوبٌ بفعل مُضَمَرِ المعنى وخلقنا الجانَّ خلقناه وخلق الله 
الملائكة من نور العزَةِ وخلق آدم من تراب وَخَلّق الَان من نار السّمُوم . 

وقوله عر وجل :لفْسَجَد المَلائِكَةُ كُلهُمُ أْجْمَعُونَ 4 . 

قال سيبويه والخليل: «أجمعون» توكيدٌ بعد توكيدٍ. وقال محمدٌ بن 
يزيد: أجمعون يدل على اجتماعهم في السجود, المعنى فسجدوا كلهم في 


حال واحدة. وقول سيبويه والخليل أجود لأن أجمعين معرفة» فلا يكون 
حال( . 


إلا إنليس» . 

إبليس مستثنى ولَيْسَ يِن الملائكة إنما هو من الجن كما قال عر وجل : 
إل اليس كان مِنّ الجن فَمْسَّق عَنْ أَمْر رَبّه204. وهو منصوب استثناء ليس من 
الأول كما قال:طِفَإِنُمْ عَدُوْ لي إلا رَبّ العَالَمِينَ 4 . 

الع لكن انآ أن ايكون : 

وقوله عر وجل :مالك ألا تون مع الساجدين 4. 

موضع أن نصب بإسقاط في» وإفضاء الناصب إلى أنء المعنى أي 
شيءٍ يقع لك في أن لا تكون مع السَّاجِدينَ . 

وقوله : فإك رَجِيم» . 
)١(‏ وإذا كانت حالاً كان يجب أن تنصب لا أن تكون مرفوعة . 
(۲) سورة الكهف الآية ٠١‏ . 


1۷۹4 


و ردم ا 


معناه مرجوم مَلعون. 
5 ت . ار رمد ات 7 عم Es‏ ون 0و عير د 
لجهنم سَبْعَةُ منازلٌ لكل مَنزِلَةٍ صِنفٌ ممّن يُعَذْبُ على قدر منزلته في 
الذَّنتِ 
وقوله عر وجل:طوَنرَعْنامًا في صدورهم من غل 4 . 
الغل الحقدٌء ويُرْوَى أنه يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرةٍ 
بين الجنة والنار» فيقتص لَعْضهم من بَعْض » ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نقوا 
وهذبوا فخلصت نياتهم من الأحقاد. 
«وإخوانا» . 
ل ا 
في التفسير لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 
E‏ 
2 ع عرس يم رة ري ور ر م E‏ 
«أني أنا الغفورٌ الرّحِيمُ» وان عَذَابِي هُوْ العَذَابُ الالِيمْ 4. 
ا 2 عم م 
ولو علم مقدار عقوبة لبَحَمَ نفسه في العبادة» ولما قَدِمّ عَلَى ذنْب. 
قفاوا سَلاماً» قال سَلام . 
«سَلاما4 منصوب على المصدر كأنهم قَالوا سَلَّمنَا سَلاماً. 
وقوله : قال : إنامنكم وجلون). 
7 5 9 2 ووي 7 


وجل . 


ناوال وجل . 

يقال وجل يَوْجّل» وياجل ويبجل وَيجَل, إذا خاف. 

«فبم تبشرون». 

بفتح النون وهو أجود في القراءة» وقرئت: فيم تبَشْرُونٍ ‏ بكسر النون - 
قرأ بها نافع» والأصل فبم بشروان فاستلقل النونانٍ» فحذفت إحداهما وقيل 
الحذف من الأدغام » كأنها فبم تبشر 0 بتشديد النون» فحذفت إحدى النونين 
لثقل التضعيف› کما قالوا و وراچ قال الشاعر في حذف النون: 

تراه كالئّفام يُعَلُ مِسْكاً ١‏ يسوء الغاليات إذا فليني 


يريد فلینني ٩‏ , 

وقوله عر وجل :ومن يقنط [مِن رَحَمَة رَب]) . 

يقال قَنط يقبط وقَنِطَ يقنطّء وهما جميعاً جائزتان")ء والقنوط بمعنى 
اليأس . 

لقال قا خطبكم). أي فما أمركم . 

وقوله : إلاآلّلوط .4‏ 

استثناء ليس من الأول» المعنى :قالوا تا اراتا إلى قوم مُجرمِينَ إلا 
آل نُوط إنا خُنجُوهُمْ أجعين)» المعنى إنا أَرْسِلْنَا بالعذاب إلى قوم لوط . 

وقوله :طإلا امرَأَنَُ قذّرنا نها لَمِنَ العَابِرينَ 4 . 

المعنى علمنا انها لمن الغابرين. وقيل دبرنا إنها لمن الغابرين» وقدرنا 
ههنا لا يحتاج إلى تفسيرء المعنى الا امرأته قدرنا أنها لمن الباقين في 


. ۲۱١ ص‎ ١ تقدم ح‎ )١( 
. ولغة ثالثة قَنطّ يفط‎ )۲( 
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العذاب. والغابر الباقي » قال الشاعر'2: 
فماونى محمد مذ أنغفقر لهالإلهةمامضى وماغبر 

المعنى وما بقي 

وقوله :ًا کانوا فيه يَمْتَرُونَ 4. 

أي جئناك بالعذاب الذي كانوا يَشْكُونَ في نزوله . 

وقوله : اسر بأمْلِكَ بقطع من اليل 4. 

وتقول: فَأسْرِ اهلك - بقطع الألف ووصلها. وسَيْرٌ الليل يقال فيه أسرى 
وسَرَى ومعنى بقظع مِنّ اليل أي بعدما يمضي شيءٌ صَالح من الا 

ولا لتقت منكم أَحَدٌ» : 

1 

امر کا بترك الالتفات لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم من العذاب - والله 
أعلم -. 

وقوله عر وجل :«أنَدَابرَ مولا مَقْطوعٌ مُضْبِحِينَ 4 . 

موضمٌ أن نَصْبٌء اوو يدل من فول دوَفَضَيْنا يه ذلك الأمرَه ثم فشر 
الان #المفق وقفينا إليه أن دار لاء مَقَطوعٌ ُطبجين». 

«مُصْبحِينٍ 4 منصوب على الحال. 

وقوله :إن هَولآءِ ضَيْفي 4 . 

الف رحد وإن رضت جه الجمافة تقول: ھ EET EE‏ 
ضيف وهَوْلاءِ ضيف. كما تقول: هؤلاء عَذْلٌه ون شِْتَ قلت أضيناف» 
EY‏ فمن وحد فلانه ا به الاسم. فلذلك ود واتما وحد 
المصدّر في قولك : E‏ القوم يا لأن الضرب صنف وَاحِدٌ. وإذا كان 


)١(‏ هو العجاج ‏ والبيت في الطبري .۱۹۸/١١‏ والقرطبي ۲٤٦/۷‏ ومجاز أبي عبيدة ۲۱۹/۱ - وما 
غبر: أي ما بقي . 
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أصنافاً وجَمعْتَ فقلت ضربتهم ضرین؛ وضربتهم ضروباً. أي أجناساً من 
الضرب: والضيفٌ مصدر ضِفْتَ الرّجُلَ E‏ فأنا ضائف. والرجل 
مَضِيِفٌ إذَا كان مفعُولاً, وأضفته إذا أنزلته . 

«قالوا أو نهك عَنِ العَالَمِينَ» 

معناه: ألم ننهك عن ضيافة العالمين . 

ِقَالَعَولاءِبَناتِي إن كنم فَاعِلِينَ 4 

فالجواب محمول على المعنى» لاهم أَرَادُوا الضيفَانَ للفَسَادِء فقال 
لهم لوط : هؤلاء بناتي لأن نساء أمة كل نبي بمنزلة باه وأزوا جه بل 
ا المعنى النساء على جهة التزويج أطَهْرَ لَكُمْ . 

ومعنى إن كم الین , 

أي إن كنتم مُريدين لهذا الشأنٍ فعليكم بالتزويج ببناتي . 

عدر غم لي سرهم يَْمَهُونَ 4. 

هذه الآية اية عظيمة في تفضيل النبي عليه السلام أعني قوله سبحانه 
لحَمُرك» جاء في التفسير أنه قسم بحياة محمد ية كذلك أكثر التفسيرء وقد جاء 
في بعض التفسير: «لْعَمْرك» كلِمَةٌ من كلام العَرّبٍء رست هنا 
التفسير. لأن قوله : كلمة من كلام العرب لا فائدة فيه, لأن القران كله عربي 
مبين. وَكَلِمُهُ من كلام العَرّبء فلا بد من أن يقال ما مَعْنَاهًا2©9.. 


وقال سيبويه والخليل وجَمِيعٌ أهل اللّعَةَ: الْعَمرٌ والعمر بع واحد. 
فإذا استعمل في القَسِمَ فتح أوّله لا غيرء لا تقول العربٌ إلا لعَمْرّكَ وإنما 
آثروا الفتح ذ في القَسِمَ لأن الفح أخف عليهم وهم يكثرون القسم بِلْعَمْرِي, 
ولعمرك» > فلما كثر استعمالهم ياه لزموا الأَحَفٌ عليِهم . 


)١(‏ لا بد من بيان معناها. 


١م“‎ 


وقال النحويون ارتفع لعمرك بالابتداء والحَبّرٌ محذوف» المعنى لعْمرك 

2 017 0 8 7 اچ اوت‎ Pt 
قسيي» ولعمرك ما أَقَيم به. وحذف الخبر لإن في الكلام دليلا عليه»‎ 
المعنى أقسم إنهم لفي سكرتهم يعمَهُونَ. ومعنى يعمهولن يتحيرون. وباب‎ 
القسم قد يحذف معه الفعل. تقول: والله لأفعَلنّ وتالله لأفعَلّنّ والمعنى‎ 
أحلف باللّه. وأحلف واللَّه. فيحدف أحلف لعلم المخاطب بأنك حالف.‎ 
. وكذلك يحذف خبر الابتداء كما ذكرنا‎ 

9 وم 3 7يو 

وقوله :فاخذتهم الصيحة مشرقين) . 

أي أخذت قوم لوط الصيحةٌ بالعذاب مشرقين» يقال أشرقنا فنحن 
مشرقون» إذا صادفوا شروقٌ الشمس'» وهو طلوعهاء كما تقول أصبحنا إذا 
صادفوا الصبح . يقال شَرَقَتِ الشمس إذا طلعت وأشرقت بمعنى واحدء إلا أن 
معنى «مشرقِينَ) في معنى مصادفين لطلوع الشمس . 

5 ° سم كه اه ع‎ e o 

وقوله :«وامطرناعليهم ججارة من سجيل ) . 

معنى من سجيل من طين عليه كتاب20. واشتقاق ذلك من السجل. 
ودليل هذا التفسير قوله : إججارة من طين. مُسَوٌمَةَ عند رَبك فأعلم أنهامن 
طين وأنها مسومة أيْ مُعلّمَةَ لعلامات الكتاب . 

إن َلك لآياتِ للمموَسِمِينَ 4. 

قيل المتوَسّمُونَ التفَرَسّون» وقيل المتفكرون. وحقيقته في اللغة 

1 و 2 « 

تَوَسَّمْتَ في فلان كذا وكذاء أي عرفت وسم ذلك فيه. 


)١(‏ يقال أصبح أي دخل في وقت الصباح وأحصد دخل في وقت الحصاد. ومشرقين من هذا أي 
أخذتهم الصيحة وهم في وقت الشروق. 
(۲) كتابسة. (۳) سورة الذاريات الآية 88 74 . 


1A4 


وها سیل ع 

أي لبطريق واضح بین 

وني ذَلِكَ لاي وبين 

أي لعلانة 27 E‏ 

وون كان أَصْحابُ الأيكة لَظَالِمِينَ 4. 

أي أصحاب الشجرء والأيك الشجر وهؤلا أهل موضع كان ذا شجر. 
فانتقم الله منهم بكفرهم» قيل إِنَّهُ أخذهم الحرٌ أياماً ثم اضطرم عليهم المكان 
ناراً فهلكوا عن آخرهم . ومعنى إل واللام» التوكيد. 

ِوَإِنْهُما لَبامَام مبين» . 

أي لبطريق يتم أي يُقَصَدُ فيبيّن» وأصحاب الحجر أصحاب واد يقال 
له الحجر. 

وور ووا ا سَبْعاً مِنَّ المَثَانِي والقرآنَ العظيم ». 

قيل : السبع من المثاني هي فاتحة الكتاب» وهي سبع آيات» وإنما قيل 

لها الثاني انها ّى بها في كل ركعة من ركمات الصلاة. ويثى بها مع 0 
يقرأ من القرآن. ويجوز - واللّه ‏ أعلم ‏ أن يكون من المثاني أي مما الي به 
على الله لأن فيها حَمْدَ الله وتَوْجِيدّه وذكر ملائكته وملكه يوم الذّينِ. 

وروي في N HT‏ معي اهن 
سورة الحمد. فأما دُخول «مِنْ» فهي ههنا تكون على ضربين» تكون للتبعيض 
من القرآنء أي ولقد آتيناك سبع آياتٍ من جملة الآيات التي يى بها على 
الله - عز وجل - وآتيناك القرآن العظيم. ويُجورٌ أن يكون السبع هي المثاني» 
وتكون «من» الصفة“ كما قال عز وجل :«فاجتنيُوا الرجس مِنَ الأؤثان 274 
الجن اليو الاوثات لا أن تعضها رس 


.8٠ بيانية . (۲) سورة الحج الآية‎ )١( 
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ويجوز أن يكون المعنى فخا نان على هذا القياس» ويدل على 
القول الأول قوله عز وجل :الله رل ا الحَدِيثِ كتَاباً مُتََابهامَائِيَ 2004 
وكا غا من المثاني : السبع ا من البقرة إلى الأعزاف ست واختلفوا 
في السابعة» فقال بعضهم : : سورة 50 وقيل الأنفال وبراءة» وإنما سميت 
مثاني لذكر اتان فيها مه وجور «والقرآن العظيم» با خفض » ولكن لا 
تق رأن به إلا أن تش اديه رواية ي 

«أزْواجاً منْهُمْ» أي أمثالاً في العم . 

ال ال سا الا 0 

#واخفض جناحك للمومنين #. 

أي أن جانبك للمؤمنين» أي لمن أمنّ بل بك وبما أت به کا راعلى 
المُفْمَسِمينَ الّذِينَ جَعْلُوا القُرآنَ عضِينَ 4 . 

بورق أن لمر قال انان الأولبس:وقالوا سح قال فا 
وقالوا کاهنْ . فقسموه هذه الأقسام» وعضوه اعضاء . 

ويروى أن أهل الكتاب هم المقتيمون» آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 
وقالوا نحوا مما روي عن المشركين . 

soro 

«فاصلح ا 

قيل في التفسير أجهر بالقرآن» ندرالل أعلم - فاصدع بما توْمَرٌء 
أي أبن ما تؤمر به وأظهزة وأَخد ذلك من الصَدِيع وهو الصبح . قال 
الشاعر: 

كأن بيساض عرّبَه الصديع ° 


. ۲۳ سورة الزمر الآية‎ )١( 
: هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي» يصف ذبا وصدره‎ 22 


۸1٩ 


وتأويل الصَّدْع في الزجاج. أو في الحائطء أن يبين بعض الشيء عن 
ناَك المُستهزئينَ» . 
قيل هؤلاء جماعة من المشركين» خمسَةٌ نمر كانوا ساون يوضول الله 
َة فنزلت بهم آفات مات أكثرهم منهاء وَعَمِيَ واج مِنْهُمْ . والخمسة سموا 
في التفسير منهم الوليدٌ بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيس» 
والأسود بن المطلب, والأسود بن عبد يُعُوتٌ . أعلم الله أنهم من المشركين 
بقوله : 

«الذِينَ يَجْعَلُونَ مع الله إلهأآخر». 

وقوله عز وجل :وابد رَبك حى يأك المَقِينٌُ» . 

أي حتى يأتيك الموت» كما قال عيسى بن مريم :لوأَوْصَانِي الصا 
والزّكَاةٍ مَا دمت حَيً74' فإن قال قائل كيف تكون عبادةً لغيْرٍ الحي» أي كيف 
يَعبدُ الإنسانٌ وَهُو ميت ن مجاز هذا الكلام مجاز «أبدأ»» المعنى اعبد ربك 
أبدأء واعبده إلى الممات, لأنه لو قيل: اعْبْدُ ربك - بغير التوقيت - لجاز إذًا 
عبد الإنسالٌ مره أن يكون مُطيعاًء فإذا قال حتى يأتيك اليقين» أي أبَدَا وما 
دمت حياء فقد أَمِرْتَ بالإقامة على العبادة . 


والصديع الفجر (اللسان ‏ صدع) . 
)١(‏ سورة مريم الآية ١‏ . 


AY 


es‏ رو اما 
واھ“ و 
e,‏ مكة 


0R 


ما سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة . 


قوله تعالى :«أَنَى ام 

مر اللي ماوعدهم الله به من الججاداة مي کی من آنا 
العذاب» والدليل على ذلك :تی إذا جاءَ افر وَقَارٌ E‏ جاء 
ما به» وكذلك قوله :اما مرن ليد هاا فج اها يداي 
وذلك أن ا العذاب واستبطأوا الساعة» الات عز وجل - 
أنْ ذلك في 0 واوا ا كما قال :لاقتَرَبَتِ الغ وا قمر © 


وقوله :«سَبْحَانَهُوَتَعَالَى عَمَا يشركون) . 


معناه تنزيهه من السّوء. كذلك جاء في الحديث عن النبي © وكذلك 


. ٤١ سورة هود الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة يونس الآية‎ )۲( 
. ١ (۳)سورة القمر/‎ 

(5) سورة ال '٠‏ الأبة ۷۷. 


۸4 


فشره أهل الغ قالوا: سنا تشزيه اللدتعن الي ي ورا اللّهامرة الي 
قال الشاعر :20 


أقول لما جاء في فخره سبحان من علقمة الفاجر 


أي براءة منه . 

5 و لل ا 20 و 

وقوله :طينزل الملائكة بالروح من امرو». 

وبق ددم 2000 ا 


كان فيه من امر الله حياة للنفوس والإرشاد إلى أمر الله 0 
قوله :أن أنذِرُوا أنه ل إله إل أنا فاتقون4. 


ای دروا هل الكمْر والمعَاصِي بأنه لا إلنه إل أناء أي مروهم 
بتوحيدي » وأا يشركوا بي شيئاً. ثم أعلم ما َل على توحيده مما خلق فقال : 

9ِخَلَقَ السَّموَاتٍ والأزْض بِالحَيّ تَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ». 

ارتفع عن الذين أشركوهم به. لأنهم لآ يَحْلُقُون شيئاً وهم يُحَلَقُون. 

وقوله :طحَلَقَ الإنْسَانَ ِن نطفَة فَإذَا ُو حَصِيمُ مُبِينٌ 4. 

اختصر ههناء وذكر تقلبَ أخوال الإنسانٍ في غير مكان من القرآن. 

وقوله :طوالْأنْحَامَ حَلَقها لَكُمْ فيها ف٤‏ 4 . 

بصب الأنعام على فعل مضمر. المعنى خلق الأنعام خلقهاء مفسر 
للمضمرء والدفء ما يُدْفُِهُمْ من أَوْبَارهَا وأَصْوَافِهًا. وأكْثّرٌ ما تستعمل الأنعام 
في الإبل خاصة, وتكون للإبل والعْنم والبقرء فأخبر الله - عز وجل أن في 
الأنعام ما يدفئناء ولم يقل لكم فيها ما بُكنَكُمْ ويدفئكم من البرد» لأن ما ستر 


.١١١ للأعشى تقدم في الجزء الأول ص‎ )١( 


من الحر سَتّر من البَرّدِ وما ستر من البردٍ ستر من الحرّء قال الله - عز وجل - 
في موضع آخر :#سرابیل فيكم الحري“ فعلم أنها تقي البرد أيضاء وكذلك إذ' 
قيل :«إلكم فيها دفء4 علم أنها تستر من البردِء وسّترٌ من الحر. 

وقوله : وَمَنافِعٌ . 

أي ومنافعها ألبائها وأبوالها وغير ذلك . 

وها تون وَلَكُمْ فيا جَمَالُ جين يحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ» . 

الإراحة أن تروح الإبل من مراعيها إلى الموضع الذي تقيم فيه وحينَ 
ترون ای سين نيا لازي زفي ملكي الإنسان مال رر کد 
قال عز وجل :لالمَالُ والبونَ يه الحا لديا ©» والمال ليس يخص الورق 
والعينَ دون الماك وأكثر مال العرب الإبل» كما أن أكثر أمُوال أهل البصرة 
انحل . إنما يقولون مال فلان بموضع كذا وكذا يعنون النخل . 

وقوله :تحمل الْقَالكُمْ إلى بَلَدِلَمْ تكُونُوا بَالِغيه إلا بش الأنفُس». 

تقرأ بالفتح والكسر(" .أي لو تكلفتم بلوغه علىغير الإبّل لشوَّعَليكم ذلك 

وقوله :طوَالْحيْلَ وَالِْعَالَ والْحَمِير لَِرْكبُوهَا» . 

أي وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب» وكثير من الناس يقولون إل 
لحومٌ الخيل والبغال والحَمِيرٌ دلت عليه هذه الآية أنها حرام» لأنه قال في الإا 
«وَمِنْهَا تأكُلُونَ. . . . وَلِتَبْلُْوا عَلَيّْهَا حَاجَةٌ في صُدُوركم 4<“ وقال في الخيا : 
«والخيل والبغال والحمير لتَرْكَبُوهَا وزينة4 ولم يذكر فيها الأكل. وقال قوم: لو 


مس 


)١(‏ الآية. ۸١‏ من هذه السورة. 


E AO) 


)٤(‏ سورة غافر الآية ۷۹ 8١‏ وأولها: #الله الذى عل لكم الأنعام لت كوا منها ومنها تأكلرن. ولگ 


r DEE 
. » فيها مَنافِمُ وَلِتَبُْعُوا عَلَيُّهَا. . . الخ‎ 


۱141 


كانت حرّمت بهذه الآية لم يحرم النبي كل لحوم الحُمرٌ الأهلية» ولكفاه مادَلَّ 
عليه القرآن. وهذا غلط لأن القرآن قد دَلَّ على أن الحَمْرٌ حرام وقال النبي 
يك: حرمت الخمرٌ بعينها. فذكر النبي ية ما حرم في الكتاب بأنه حرام» 
توكيداً لَهُ وزيادة في البيان. 

ونصب «وزينة4 مفعول لهاء المعنى وخَلّقها زِيئة. 

وقوله :وَعَلَى الله َضْدُ اسيل وَمِنْها جَائْرَ 4. 

أي على الله تين الطريق المستقيم إليه بالحججّ والبراهين. . 

وقوله : لوَمِنْهًا جائر) . 

جائر أي من السبل طرق غير قَاصِدَةٍ للح . 

وقوله : طوَلَوْشَاءلَهَدَاكُمْ أُجْمَعِينَ4 . 

اق لوكا الله لرل ايد تفط الخلق إلى امات مه ولك عر وجل 
يهدي من يشاء ويدعو إلى صراط مستقيم . 

وقوله :«منهُ شَرابٌ وَمِنْهُ سجر فيه تَسِيمُونَ . 

المعنى أنه ينبت الشجر التي نَرْعَامَا الأبلٌ» وكل ماأنْبتَ على الأزض, 
فيو شخ قال الغاغ: يضف الخبر ١‏ 
نَعْلّمُها اللحم إذا عر الشجر والخيل في إِطَعَامها اللحم ضَرّر 

يعني أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض . 

وقوله : «إفيه تُسِيمُونَ 4 . 

أي تَرْعَوْنَء يقال: أَسَمْتٌ الأبلّ إذا رعيتهاء وقد سامت تسوم وهي 
سائمة إا رع وإنما أخذ ذلك من السُومَةَ وهي العَلامَةٌ وتأويلها أنها تؤثر 
في الأرض برعيها علامات . 


. ي اللسان و (علف). وسمى اللبن لحا لأنه ينبت اللحم‎ )١( 


14۲ 


وقوله : رى الفُلْكَ مَوَاخْرَ فيد . 

معنى ومواخر» جواري تجري جرياء وتشق الماء شَقًا 

«وألقى في الأزضِ رواسی "أن تيد یگ 

و رواسي ) بال رواسي ثوابت؛ أن تميدَ» معناه كَرَاهة أن تميد ومعنى تميد 
لا تستقرء يقال ماد الل هيك هدا إذا دِيرَ به والميدّى: الذين يدار بهم إذا 
ركبوا ذ في ار وان تاي موضيع نصب. مفعول لها. 

َرَئهَارً وَسبلا »> . 

المعنى وجعل فيها رَوَاسيَ وأنهاراً وباد لأن معنى ألقى في الأرض 
رواسي جعل فيها رواسي» ودليل: ذلك قوله : (والجبال أوتاداأًه‹٠.‏ 

وقوله :و بالنجم هُمْ يهتدون) . 

النجم والنجوم في معنى واحلٍء كما تقول: كثر الدَرهُم في أيدي 
. الناس وكثرت الدراهم» خلق اللَّه ‏ جل ثناؤه ‏ النجوم لأشياء منها أنها جُعِلَتْ 
زينةٌ للسّماء الدُنْيَاء ومنها أنها جعلت رُجُوماً للشياطين ومنها أنها يمتدى بهَاء 
ومنها أنها يعلم بها عدد السنين والحساب . 

وقوله عز وجل :وَالَّذِينَيَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 4 . 

ويقرأ تدعونَ من دون الله بالتاء والياء . 

ولا لفون شَيْئاوَهُمْ لون 4. 

يُعنى به الأوثان التي كانت تَعْبُدُهَا العَربُ. 

اموا غير أُخياءٍي 

أي وهم أموات غير أحياء . 

وقوله : «وما يَشْعُرونَ يان يعون . 

أي ما يشعرون متى يبعثون» وأيان في موضع نضّب بقوله یعون ولكنة 


.۷ سورة عم يتساءلون الآية‎ )١( 


۱14۳ 


مُبني غير منون» لأنه بمعنى الاستفهام فلا يعرب كما لا تعرب كم ومتى وكيف 
وأين» إلا أن النون فتحت لالتقاء الساكنين. 

فإن قال قائل: فهلا كرت قيل الاختيار إذا كان قبل الساكن الأخير 
ألف أن يتح › لآن الفح انه بالألف وأخفٌ معها. وزعم سيبويه والخليل 
أنك إذا رَحْتَ رجلا اسمه اسْحَارء قلت يا أَسْحَارٌ ‏ بتشديد الراء - أقبل» ففتحت 
الراء لالتقاء الساكنين.. وكذلك تختار مع المفتوح الفتح» تقول إذا أمرت من 
اا 

وقوله : لا جر م أن ال يلم ينون وما وذ . 

معنى لا جرم ) حق ل أن الله يعلم› ووجب» وقوله : (لا) رد لفعلهم» 


قال الشاعر: 
ولقد طعنتٌ أبا قَرَارَةَ طعنةً جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا(» 
المعنى أحقت فزارة بالغضب 


وقوله :«وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ مادا برل رَبُكُمْ الوا أُسَاطِيرٌ الأوْلِين4. 
«ما» مبتدأ. و «ذا) في موضع الذي . الع ما الذي أنزل ربكم. 
eS‏ 3 54 ل ر م 

وأساطير مرفوعة على الجواب» كأنهم قالوا: الذي انزَّل أساطير الأولين» أي 
۰ ٤ه‏ 

أكاذيب الأولين» واحدها اسطورة . 

o ۹ 3 .‏ گە .ام يي 0 > 
وقوله :«إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومِنْ اوزَّارٍ الذين يضلونهم 

بغير علم 4 . 

KE مع فزارة فاعلا لجرم وان يغضبوا بدل‎ 86٠ تقدم . ورواية البيت في الخزانة اش‎ )١١ 
اقح عقيت فو دی وجاء البيت في ته تفسير الفراء ح 4/7 - بنصب فزارة بمعنى عن‎ 
الطعنة كسبتهم الغضب . فمزارة مفعول به وقال الأعلم الشنتمري أن مذهب سيبو ديه : : - حقتها‎ 
للغضب - والبيت لأبي أسماء بن الضريبة  وقيل لغيره  وهو يخاطب كرازة العقيلي  وكان طعن‎ 
٠» وأبو أسماء جاهلي‎ - 5١١/0 أبا عيينة وهو حصن بن حذيفة ابن بدر الفزاري» وانظر العقد‎ 
ذ في الخزانة»‎ 86٠١ وعطية بن عفيف مخضرم له ترجمة في الاصابة 4- راجع الشاهد‎ 
. ۲۱٤۷/۱ ومجاز أبي عبيدة‎ ۰٤1۹/۱ وكتاب سيبويه‎ 
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اه و در وك ۾ م £ : 
هؤلاء كانوا يصدون من اراد اتباع النبي كيه وإذا سئلوا عما اتی به 
قالوا الذي جاء. أساطير الأولين» فأعلم الله -عز وجل أنهم يحملون بذلك 
آثام الذين كفروا بقولهم.. ولا ينق ذلك من إثم التابع . 
: ا و 1 
وقوله :«الآ سَاءَ ما يَزِرُونَ4 . 
«ما» في موصع رفع كما ترفع بنعم وبئس » المعنى ساء الشيء 
وزُرهم» هذا كما تقول : بئسِ الشيء . 
وقوله :اَذ مَكْرَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهم قاتى الله بُْبَانَهُمْ مِنَ القوَاعِدٍ». 
أي من أساطين البناء التى تعمده()2, 
تحر لهم الَف من فَوقِهم. : 
يروى أن ذلك في قصة نَمَرُودَ بن كنعانء بنى صرحا يَمْكْر به فخر 
سقفه عليه وَعَلى أصحابه» وقال بعضهم: هذا مثل» جعلت أعمالهم التي 
عملوها بمنزلة. الباني بناء يسقط عليه فمضرة عملهم عليهم كمضرَةٍ الباني إذا 
سقط عليه [بناؤه] . 
وقوله :#ويقول أن شركائِيَ الَذِينَ كنم تشاقون فيهم». 
2 
و إتشاقون فيهم» بكسر النونِ» وقد فسرنا مثل هذاء وإنما. . . شركائي 
حكاية لقولهم. والله ‏ جل ثناؤه - لا شريك له. المعنى أين الذين في دعواكم 
أنهم شركائي . 
«فالقوا إِلَيْهِمْ السّلَمْ مَا كنا نَعْمَل مِنْ سُوءِ». 
أي ألقوا الاستسلام» وذكر السلم» والسَلم الصّلحْ لذكره المشاقة 
وبإزاء المشاقة والمعاداة الصلح . 


)0 في الأصل الذي يَعْمِدُ . وتصح ببناء الفعل للمجهول. 
(5) يدبر به مكيدة . 
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ما كنا تعمل مِنْ سوي بَلَى» . 
أي قالوا: ما كنا نعمل من سوء . 
٠‏ ووَقِيل للّذِينَ انوا مادا رل رَبكُم». 
«ما» و «ذا» كالشيء الواحد. والمعنى أي شيء أنزل ربكم . 
طِقَالُوا خيراً» . 
على جواب «ماذا» المعنى «أنزل خيراً» . 
لِلّينَأحسَنُوافِي هَذِ لديا حَسنة». 
جائز أن يكون هذا الكلام ذُكرَ ليَدُلَّ عَلَى أن الذي قالوه اكتسبوا به 
حسنة. وجائز أن يكونَ تفسيراً لقولهم خيراًء وحسنةٌ بالرفع القراءة. ويجوز 
«للَّذِينَ خسوا في هَذِه الذُّنْيَا حَسَنَةُه » ولا تقرأن بهاء وَجَوارُّمَا أن معناها أن 
«أنزل خيرً» - جعل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةء أي جَعَلَ لَهُمْ مكافأةً 
في الدنيا قبل الآخرة. 
وقوله :ووَلدَارٌ الآخِرَةٍ خير ولَنعُمَ دَارُ المَُقِينَ 4 . 
المعنى » ولنعم دار المتقين دارٌ الآخرة» ولكنّ المبيِّنَ لقوله «دار 
المتقين» [هو] قوله : «جَنَاتٌ عَذْنِ يَدُحَلُونَهَا» . 
وهي مرفوعة بإضمار «هي» كأنك لما قلت» ولنعم دار المتقين على 
جواب السائل أي دَارٌ هي هذه الممدوحة؛ فقلت: جنات عدْنِ يدخلونها. 
وإن شئت رفعت على الابتداء» ويكون المعنى: جنات عَدْنٍ نعم دارٌ 
المتقين. 
وقوله :مَل يَنظرونَ إل أن تَتِهُمُ المَلائكَةٌ» . 
[أي] لقبض أرواحهم» أو يأتي ما وَعَدَهُم الله به من عذابه . 
وقول :اكَذَِك قعل الِّينَ من لهم وما َلَمَّهُم اللّه4 . 


١045 


سه سه 


أي كذلك بدو فأتاهم أمر الله بالعذاب» قاصابهم سَيئَاتٌ ما عَمِلُوا». 


So 


وقوله :لوَقَالَ الَذِينَ اشرکوا لَوْ شَاءَ اله مَا عَبّذنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شي ۽ نَحَنُ 
ولا ونا ولا حَرّمْنا ِن دُونه مِنْ شي كَذَئِكَ فَعلَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم . 

هذه الآية وأشباهها فيه تنازع وينبغي أن يقف أهل القران والسنة على 
فيقة حقيقة تفسيرها لأن قوماً زعموا أن من قال هذا فقد كفر وأن من قال من العباد 
أن لا يفعل | إلا ما شاء الله فقد فر وهذا تأويل رَديءٌ» وإنما كفر أولئك 
وكذبواء لأنهم کانوا يقولون : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على جهة 
الهرق والدليل على ذلك أن قوم شعيب قالوا لشعيب : «أصلاك امرك أن نرك ما 
بد اونا رن ارا رق رصي الا . فلوقالوا 
له هذا ي لكانوا مؤمنين")» وإنما قالوه مستهزئين» وقد اتفقت الأمّةٌ 
على أن الله لو شاء ألا يُعْبَدَ غيرٌه مَشِيئَةً اضطرار إلى ذلك لم يقدر أحد على 
غير ذلك» ولكن اللَّهَ جل ثناؤه تَعَبّد العباد وَوَفْقَ من أحبٌّ تؤفيقه» وأضل من 
أحب إضادَلّه» وهؤلاء قالوا هذه مُحَقَّقِينَ ما قيل لهم أنهم مكذبون إذ كان 
الإجماع على أن الله عز وجل - يقدر على أن يجبُرَ العباد على طاعته وأعلم 
الله أنهم مكذبون كما كذَّبَ الذين من قبلهم فقال: 

وهل عَلَى الرْسل إلا البَلاعٌ المَبينُ». . 

أي الإبلاغ الذي يون مع نهم أنبياء . 0 

وقوله :وَلَقَد بَعثنَا في كَل امه رَسُولاً إنِ عدوا الله واجَبُوا الطاغوت». 

فأعلم الله أنه بعت اسل بالمُر بالعِبَادةء وهو من وراء الإضلال 
والهداية» فقال: 


. ٤ سورة هود الآية‎ )١( 
لو قالوا لشعيب: «إنك لأنت الحليم الرشيد» عن عقيدة ما كفروا ولكنهم قالوه هزؤا.‎ )۲( 
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هَفَيِْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ من حَقّتْ عَلَيهِ الضَلالةُ». 

فهذا يدل على أنهم لو قالوا ذلك معتقدين لكانوا صادقين» ثمٌ اكد ذلك 
فقال: 

8:3 کے که‎ cog مشا‎ {<p o 

إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدِي من يضل) . 

0 0 و ةة وه ع م امال 

وقرئت فإن الله لا يهدي من يضل. كما قال :من يضلل الله فلا هَادِيٌ 
اله . وفيها وجه ثالث في القراءة. . دلا يَهَدِي مَنْ يَضل» وهو أقل الثلاثة") . 

1 عوك لوعو ر 

وقوله : لى وعدا عَلَيْه حًا . 

«وعداً» منصوب مُوکد» المعنى بلى يبعثهم الله وعداً عليه حقاً لين لهم 
ِي يفون فيه . 

فهذا على ضربین» جائز أن يكون معلقاً بالبعث. ويكون المعنى : بلى 
يبعثهم الله ليبن لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» وجائز أن يكون 
ليبن لهم الذي يَحْتَلِمُونَ فيه معلقاً بقوله : لولم بنا في كل مه رَسُولا» ليبن 
لهم اختلافهم: وأنهم كانوا من قبله على ضلالة : 

° > 09 کن و طم 42 ا 

وقوله - عز وجل - :«إإنما قولنا لِشيّْءٍ إذا اردناه ان نقول له كن فيكون ) . 

القراءة الرفع» وقد قرئت بالنصب . فالرفع على فهو. ويكون على 
م ما راد الله هو يكرد والنصي على اضريين احذههما أن يكون قر 
ر ماهم ع 5م مم ام 3 ا : 
فيكون عطفا على «ان نقول فيكون». ويجوز أن يكون نصبا على جواب «كن» 
ف (قَولَنَا) رفع بالابتداء» وخبره «أن نقول»» المعنى إنما قولنا لكل مرادٍ قولنا 
کن» وهذا خوطب العباد فيه بم يعْقَلُونَ وما أراد الله فهو كائن على كل حال» 
(1) سورة الأعراف الآية 145 . 
(1) الكوفيون «يَبْدي - وضعفه أن معناه من صل بنفسه فإن الله لا مهديه. واللّه سبحانه هدي من 

00 ش 

(5) ني يكون. 


4۸ 


وعلى ما أراده من الإسراع ولو أراد خلق الدنيا - السموات والأْض في قدر 
لمح البصر لقدر عَلَى ذلك ولكن العباد خوطبوا بما يعقلون» فأعلمهم الله 
سهولة خلق الأشياء عليه قبل أن تَكُونَ فأعلم أنه متى أراد الشيء كان» وأنه 
إذا قال كن كان. ليس أن الشيء قبل أن يخلق كان موجوداًء إنما المعنى: إذا 
أردنا الشيء نقول من أجله «كن» أيُّها المُرادُ فيكون على قدر إرادة الله لأن 
القَوْمَ أعني المشركين أنكروا البعث. «وأقسَمُوا بالل جَهْدَ أيمَنِهِمْ لآ يبعت الله 
مَنْ يَمُوت 2904 . 

وهو معنى قوله: 9وَكَانوا يُصِرُونَ عَلَى الجنث العَظيم 294 أي كانوا 
يحلفون أنهم لا يبعثون. ولقد جاء في التفسير أن الحنتٌ الشُرلكُ لان من اعْتَقَدَ 
هذا فضلاً أن يحلف عليه فهو مشرك . فقال جل وعلا. 

لی وعدا عليه حَقًا». 

أي بلى يبعثهم وفك عليه جما وحقاً منصوب مصدر مؤكد لأنه إذا قال 
يبعئهم دل على «وعد بالبعث وعدا» . 


22 


وقوله بوَالَذِينَ مَاجَرُوا في .الله من بعد ما ظُلِمُوا بوهم في لديا 
حَسهٌ ولا الآخرة اكير لو كانوا ن 16 

٠‏ هؤلاء قوم كان المشركون يعذبونهم على اعتقادهم الإيمان منهم صهيب 
وبلالء وذلك أن صَهَيباً قال لأهل مكة: أنا رجل كبيرء إن كنت معكم لم 
أنفعكم» وإن كنت عليكم لم أضركم» خذوا مالي وذعوني فأعطاهم ماله 
وهاجر إلى رسول الله ل فقال له أبو بكر الصديق: ربح البيع يا صهيب» 
فال غر عم الل ع ر :ينقت الله لم يمه اوا ر انه ان 


. ترتيب الآية: «وأقسموا بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِم لا يَِعَتُ الَهُ مَنْ يموت» بلى وَعْدَاً عليه حقاً‎ )١(, 
0 . 45 سورة الواقعة الآية‎ )1“ 


4۹ 


عذابه وعقابه لما ترك الطاعة ولا جنح إلى المعصية لأمنه العذاب. 

[أي] لأنهم صاروا مع النبي ية ودخلوا في الإسلام وسمعوا ثناء الله 
عليهم . 

2 TE گ0ر‎ 5 

و نوجي اليه م ويوجي إليهم . أما القراءتان الأوليان فجيدتان والثالئة 
ضعيفة لذكره أرسلنا. فأن يكون اللفظ على نوجي ويوحئ أحسن» لأن نوحي . 
.يوافق اللفظ والمعنى » ويوحى إنما هو محمول على المعنى » لأن المعنى : وما 
أرسل الله إلا رجالاً يوحى إليهم. وإنما قيل لهم لأنهم قالوا لولا أنزل عليه 
ملك أو جاء مع نذير» فأعلم الله جل وعرٌ ‏ أن الرسل بشر إلا أنهم يوحى 
إليهم . ثم أعلم كيف يستدل على صحة نبُوتِهِمْ فقال: 

«بالبينات والزبر» . 

أي بالآيات والحجج› ال الكتّبء واحدها زور يقال زيرت 
الكتات زرا ا قال أبوذؤيب: 

عرفت الديار كرقم الوجي يَذّْبِرُها الكاتِبٌ الحميري“ 

وقوله:فَاسألوا هل الذّكْر إن كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ9#4©. 

فيها قولان» قيل فاسألوا أهل الكتب أهل التوراة والإنجيل وأهل جميع 


)١(‏ يروى: عرفت الديار كرقم الدواة - ويروى «الدَّويّ» وهو بمعنى الدواة» وقال الأصمعي : نظر 
حميرى إلى كتاب فقال: أنا أعرفه بزبري - وَيُرْوَى بزبرتي -» وقيل الزبر العلم واستشهد بهذه 
الجملة. أي أعرفه بعلمي ‏ انظر ديوان الهذليين١/٤٦ء‏ مجاز أبي عبيدة 709/16. 

(۲) الآية كاملة المعنى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمؤن بالبينات والزُبُر وأنزلنا إليك الذكر» . 


(۰ 


الكتب يعترفون أن الأنبياء كلهم بشر. وقيل طفَانْأَنُوا أَهْلَ الذّكر» أي فاسْألُوا 
مَنْ آمَنَ من أهل الكتاب. ويجوز واللَّه أعلم ‏ أن يكون قيل لهم أسألوا كل 
من يدر بعلم وافق أهل هذه الملة أو خالفهم . 

والدليل على أن أهل الذكر أهل الكتب قوله تعالى :إوأرليًا إليِكَ الذَكْرَ 
بين للنّاس ما زْلَ إِلَيْهُمْ 4. وقوله : إوهذا ذكر مبارك أنزلناه4<٠.‏ 

وقوله اين الَّذِينَ مَكَرُوا السات أن يَخْسِف الله بهم الأزض». 

أي أفأمنوا ان بقل بهم ما فل بقوم لوط والذين أهلكوا من الأمم 
السالفة بتعجيل العذاب فى الدنيا. 


2 راشع نو م كبو د ريو قم باه و‎ lo 

[اوياتيهم العَذَّابُ مِنْ حَيْت لا يَشْمُرونَ». 

عطف على أن يخيف4. 

*ه وهل 2 ه ا : e‏ ا مانم 
«اوياخذهم في تقلبهم» أي في تصرفهم في أسفارهم» وسائر ما ينقلبون 


ع d7 ConA,‏ 
أي أو يأخذهم بعد أن يخيفهم. بأن يهلك فرقة فتخاف التي تليها. 
وقيل على تخوف على تنقص» ومعنى التدنقص أن ينتقصهم في في أموالهم' 
وثِمَارهم حتى يهلكهم . 
ويروى عن عَُمَرَ قال: ما كنت أدري ما معنى أو يأخذهم على تخوف 
حتى سمعت قول الشاعر ° : 
)١‏ الآية ١‏ من سورة الأنبياء . 
(۲) هو ابن مقبل (اللسان ‏ خوف) . 
التامك السنام المرتفغ » والمكتنز - وناقة تامك عظيمة السنام وأتمكها 5 والقرد المتلبد الشعر ‏ 
والسفْنْ القشرء مصدر «سفِنْ» بمعنى برى وقشر» والْسَفِنٌ الفأس. التي يُقَشْرٌ وينحت بها 
والقدُوم . والنبع شجر قوي تتخذ منه القسي - يقول إن ناقته أضناها السفر وبراها كما يبري صانع 
القسي عود النبع فيجعله دقيقاً. 


شر امن اوور عب كام مر اواك 

يصف ناقة وأن السير تنقص سنامها بعد تمكنه واكتنازه . 

وقوله:«فإِنٌ ربكم لَرَوُوفٌ رَجِيم» . 

أي من رحمته أن أمهل فجعل فسحةً للتوبة 

وقوله :ويروا إَى ما خَلقَ الله ِن شيء ييا لله عِ اليَِينٍ 4 . 

وتقرأ تتفي ظلاله . 

سْجداً م منصوب على الحال. 

لوهم دَاخِرُونَ». 

ومعنى لِدَاخِرُونَ» : صَاغِرُونَ وهذه الآية فيها نظرء وتأويلها - واللّه 
أعلم - أن كل ما خلق الله يِن جسم وعظم ولحم ونم وشّجَرٍ خاضع لله 
ساجد» والكافر إن كفر بقلبه ولِسَانه وقصده فنفس جسمه وعظمه ولحمه 
وجميع الجر والحيوان جا د ا . والدليل على ذلك قول :ألم ير 
أن الله َد لَه مَنْ في السّمَواتِ وَمَنْ في الأض, والشفس وال وَالنجومُ 
والجبّالُ ال والكراك وكثير من الاس وكير خی عليه العَذَّاتٌ204. 

روي عن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير اللّه وله بك للك 
وتأويل الظل تأويل الجسم الذي عنه الظل.  ٠‏ 

وقوله : لوهم دَاخِرُونَ». 

أي هذه الأشياء مجبولة على الطاعة . 

وقوله : وله جد ما في السّمواتٍ وَمَافِي الأزض من دَابُةٍ 
١‏ والملائكة». 
المعتى وله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة 


.1۸ سورة الحج . الاية‎ )١( 


والملائكة» أي وتسجد ملائكة الأرض» والدليل على أن الملائكة في الأرض 
أأيضاً قوله تعالي : همايَلفِظٌ مِنْ قول إِلآّلَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4( وقوله : «له مُعَقَبَاتَ مِنْ 
بين يديه ومن خلفه يَحْمْظونَهُ مِنْ أمْر الله وقوله: وإ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ › 
كرّاماً» © . 

وقوله :وهم لا سرون » يَحَافُونَ رُم من فوقو . 

أي يخافون ربهم خوف مُحلِدِين”؟) مُعظمين. 

«وَيفْعَلُونَ ما يُومرُونَ» . 

وصفهم بالطاعة وأنهم لا يجاوزون أمراً له ولا يتقدمونه . 

وقوله : وَلَهُ الدِينُ وَاصِبا» . 

قيل معناه دائماًء أي طاعة واجبة أبداً. ويجوز ‏ واللّه أعلم ‏ أن يكون 
هِوَلَهُ لين وَاصِباً» أي له الدين والطاعة» رضي العبد بما يؤمر به أو لم يَرْض» 
وسهل عليه أو لم يسهلء فله الدين وإن كان فيه الوَصَبُ. والوّصَبُ شد 
التعب. ثم قال: 

افير الله ت تتقونَ» . 

أي أفغير الله الذي قد بَّانَ لكم أله وحده» وأنه خالق كل شيء وأنما 
بكم من نِعمةٍ فمن عنده» وأنه لو أراد إهلاككم حين كفرتم وألا يُنظِرَكم إلى 
يوم التوبة لقدَرَء وأَعْلّم أنه مع إقامته الحجج في أنه واجدٌّء وأنه أمر ألا يتَحَذَ 


LEED 


ا [عبدوا غيره]“ لأنهم قالوا عن الأصنام : ما نَعْبْذهُم إلا لِيقَرْبُونا إلى 


. ٠۸ سورة ق الآية‎ )١( 

(1) سورة الرعد . الآية .1١‏ 

(۳) سورة الانفطار. الآية .1١١7-151١‏ 

)٤(‏ في الاصل مُحلين. 

(6) زيادة لا بد منبا لأن الجملة خالية من الخبر. 


اله رى 74. فأعلم الله عرّ وجل أن لا إله إلا هى ولا يجوز أن يَعبذ 
غيره » وَإِن قصّد التقرب ا فقال ‏ جل وعلا -::. 
٠‏ زوقاد الل توا لقن ني . 

فذكر اثنين توكيداً لقوله إِلْهيْنَء كما ذكر الواحد في قوله :إِنْمَا هُوَ إِلَهُ 
ل 

وقوله :وَمَابِكُمْ مِنْ نعْمَةِ فَمِنَ الله 4. 

دخلت الفاء. ولا فعل ههنا لأن الباء متصلة بالفعل292, المعنى ماحل 
بكم من نعمة فمن الل أي ما أعطاكم الله من صحة جسم أو سعة في 
رزق» أو متاع بمال أو ولد فكل ذلك من الل 

£ كد ويس 9602م ع 

وقوله :ثم إذا مَسَكمْ الضر اليه تجارُون). 

أي إليه ترفعون أصواتكم بالاستغاثة, يقال: جار الرَّجْل يجار وار 
والأصوات مبنية على فُعَال وفجيل » فأما فعال فنحو الصراخ» والجُوَارٌ 
والنكاء وما الفُعيل فقنو الغويل:والرئير» :والفعال أككر. 

وقوله : «إِذَا فريقٌ منكم بربهم يُشركون». 

هذا خاص فيمن كفر به. 

وقوله :«إليكفروا بما اتيناهم» . 

أي ليكفروا بأنا أنعمنا عليهم» أي جعلوا ما رزقناهم وأنعمنا به عليهم 


. / سورة الزُمر.الآية‎ )١( 

(۲) «ما» في «وما بكم» إما موصولة وإما شرطية, ولا فعل في حيزها سواء في الصلة أو فعل الشرط. 
وقد قدر المؤلف فعلا يتعلق به الجار في «بكم» ولا داعي لهذا غير أنه يجاري الكوفيين في تقدير 
فعل يتعلق به الجار أما الفاء فلأن الجملة اسمية . 


o4 


سبباً إلى الكفر كما قال تعالى : «ربنا إنك آنَيْتَ فرعون ومَلاهُ زينة وأمْوَالاً في 
الحياة الدُنيَاء رسا ليضلوا عَنْ سبيلك4(٠.‏ ويجوز أن يكون «ليكفروا بما 
آتيناهم » أي ليَحَحَدُوا نعمة الله في ذلك., كما قال: 

«أينعْمَة الله يَجْحَدُونَ4. 

وَقوله : «فَتَمَتعُوا فسَوْفَ تَعْلَمُونَ4. 

لم يآمرْهُمْ اله جلّ وعلا أن يتمتعوا أمْرَ عى إنما هو لفظ مر ليهدّة 
كما قال: فل آمنوا به أ لآ تُؤْمِئُوا04©. أي فَقَدُ وَعَد الله وأوعَدَ وأنذر وبالغت 
الرسُل فمن اختار بعد ذلك الكفر والتمتع بما يباعد من الله فسوف يعلم عاقبة 
أمره. وقد بين الله عاقبة الكفر والمعصية بالحجج البالغة والآيات البينات . 

وقوله لويَجْعَلُونٍ لما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مما راهم . 

[هو] معنى قوله [تعالى]: #إفقالوا هدا لله برعمهم ودا لشُرّكائنا/ه0© 
ف ف رة ها لتساك وتا رو ته ااافا 
والحجارة . 

وقوله :سال عَمَا كنم تفْترُونَ 4 . 

أي تالله تسای عنه“ سؤال توبيخ حتى تعترفوا به على أَنفْيِكُمْ 
وتلْزِمُوا أنفسّكم الحجة. 

وقوله : لِوَيَجَعَلُونَ لله البتاتِ سُبْحَانة4 . 

لانهم زعموا أن الملائكة بنات الله إسبحانه» معناه تنزيهاً له من السُوءِ . 

لهم ما يشتهو 
)١(‏ سورة يونس . الاية ۸۸ . 
(۲) سورة الإسراء. الآية ٠١١‏ . 


(۳) سورة الأنعام .الآية ۳١‏ . 
)٤(‏ في الأصل عن سؤال توبيخ . 


#ت: في موضع رفع لا غيرء | لمعنو سبحانه ولهم الشيءٌ الذي يشتهون 
كما قال: «أم له البنات ولكم البَنُونَ274©. فإن قال قائل لم لا يكون المعنى 
وَيَجَعَلونَ لَهُمْ ما يشتهون. قيل العربٌ تستعمل في هذا الموضع : جعل لِنَفْسِهِ 
يَجَعَلونَ لله البنات . [فقال] : ١‏ 

ll cool e oss 

وا بْشْرَأَحَدُهُمْ بالأتتى عل وَجَهُهُمُسْوَدًا وَهُوَكَظِيم». 

5 ع مم 
فيجعلون لمن يعترفون بأنه خالقهم البتاتِ اللاتي مَحَلَّهُنّ منهم هذا 
الى لم fro‏ عداس 6225 ددم 5 0 
المحل”" . ومعی ظل وجهه مسودا» متغيرا دعير معموم. ويقال لكل من لقي 

7 إلى 5 ون 5 1 ةَ و 
مكروها: قد اسود وجهه غما وحزناء ومِنْ ذلك قولك سودت وجه فلآنٍ 

وقوله: «يتوَارَّى مِنَ القوم من سوءِ ما بشر بهِ». 

کاو 0 
قيل كان الرجل في الجاهلية إذا حزبٌ امراتةُ المخاض توارى لكي يعلم 
ور د ع ا باص 1 2 عام 

ما يولد له فإن كان ذكرا سر به وابتهج . وإن کات ان اكتاب بها وحزن» 
فمنهم من يد وده يَذْفِنُها حَيَّةَ أو يمسكها على كراهة ومَوَانٍ. فقال اللّه 
5 کے - o‏ هھ ا عقه و لع ا م اا وروق 
تعالى : «إيتوارى من القوم من سوءِ ما بشر په ايمسكه على هون أم يدسه في 
م 7200 0ش ا 
التراب» ألا سَاءَ مَايحَكُمونٌ». 

أي آلآ سَاءَ حُكمُهُمْ في ذلك الفِعْل وفي جعلهم لله البناتِ وجعلهم 
لأنفسهم البنين» ونْسبهم للّه اتخاذ الولّد. 

وقوله :واو يواج الله اتام بِظُلمِهِمْ ما َك ليها ِنْ اة . 

معنى «إعليها »على الأرض» ودل الإضمار على الأرض لأن الدَوَابٌ إنما 

£ 
هي على الارض . 
)١(‏ سورة الطور الآية ۳۹. 
(1) ينسبون البنات لله ومكانة الببات في أنفسهم هذه المكانة البغيضة . 
,0( ولده» أي المولود الذي ولد لهء وولد تطلق على الذكر والأنثى . 


۲۹ 


٠‏ 7 ر مه ارصم کن 
وقوله : وَل لمَكلُ الى . 
جاء في التفسير [أنه] قوله : لا إله إلا الله وتأويله أن الله جل ثناؤه - 
له التوحيد. ونفي كل إله سواه . 
. وقوله :لوَيَجَعَلُونَ لِلَهِ مَايكْرَهُونَ. 
أي يجعلون لله البنات اللاتي يكرهوتَهِنٌ . 
وقوله : «وَتصِفْ الْسِنَتْهُم الكَذِبَ أن لَهُمْ الحستى ». 
اد4 بدن من «الكذب» المعنى وتصف ألسنتهم أن لهم الحَسْتى» أي 
يصفون أن لهم مع فعلهم هذا القبيح - من الله جل ثناؤه ‏ الجزاء 
الحس١<2)0,‏ ش 
وقوله : لا جَرّم أن لهم النار . 
ولا» ر لقولهم . المعنى ال أعلم - ليس ليس ذلك كما و جرم أن 
لهم النارء الممنى جم هم هذا أن َم اننا آي كنت فعلهم أن لهم 
الثارٌ. وقيل إن وائ في موضع رفع › ذكر ذلك قطربٌ» وقال المعنى 9 لهم 
الثار. 


رکو و 


«وانهُم مُفْرَطونَ». 


فيها أربعة وجه :مُفْرَطونَ بإسكان الفاء وفتح الراءء ومر طون بفتح 
الفاء وتشدید الراء وبفتحهاء ومُفْرطونَ ا الفاء وكسر الراءء طون 
بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها. 


فأما تفسير مُفْرَطونَ. ومُفْرَطونَ فجاء عن ابن عباس» متروكون وقيل 
عنه: مُعْجَلُونَ. ومعنى الفَرْط في اللغة: التقدم» وقد فرط إلىّ منه قولٌ أي 


 اولعف يدعون أن الله سيجزيهم جزاء حسناً. مع هذا الفعل القبيح الذي‎ )١( 


4 


28 7 وور 2 مومه ر2 5 ي 2 
تعدم. فمعنى مفرطون مقدمول إلى النار» وكذلك مفرطون» ومن فسر 
متروكون فهو كذلك» أي قد جُعِلُوا مُقَدّمِين فى العذاب أبداً متروكين فيه . 


ع 
لل 


٤ ”‏ و 22 
2 7 *ه م مه مامه وي ار دي مقرم ديه 
يعملوا فيها للآخرة . 'وتصديق هذه القراءة قوله : #ان تقول نفس يا حسرتا على ما 
فرطت في جَنْب ال4( . 


وَمَنْ قرأ مُفْرطُونَ فالمعنى على أنهم أَفْرَطُوا في مَعْصِيةٍ الله كما 
تقول: قد أفرط فلان في مكروهي . 

وتأويله أنه آثر العجرّ وقدّمه2©9. 

وقوله :وما انرا عَلَيْكَ الكتَاب إلاّ لِيْنَ لهم الي اخمَلمُوَا فيه وَمُدَى 
وَرَحْمَةٌ [ِقَوْم يومِنونً]4. 

بصب لرَحمَة4 المعنى: وما أنزلنا عليك الكتات إلا هَدّى وز أي 
ما أنزلناة عليك إلا للهداية والرحمةء فهو مفعول له. ويجوز: وهدّى ورحمة 
في هذا الموضعء المعنى : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ليان وهو مع ذلك - 
هذى ورحْمَة . 

وود لَكُمْ في الأنْعَام لَعِبْرَ نسْقِيكُمْ مما في بُطونه». 

وتقرأ نَسُقيكم. ويقال سَقيئهُ وأَسْفَيْتهُ في مَعْنى وَاحدٍ(©. قال سيبويه 
والخليل سقيته كما تقول نَاولْئَه فشرب . وأسقيتةُ جعلت له سقيأًء وكذلك قول 
الشاعر يحتمل المذهبين؟: 


. 5 سورة الرْمَر‎ )١( 

(۲) تأويل لا جرم أن لهم العذاب . أن هؤلاء آثروا الراحة . 

)۳( قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بالفتح . من الثلاثي . 

٠٠٠١/١ ورواه أبو عبيدة في مجازه‎ 2178/١ هو لبيد بن ربيعة العامري . . والبيت في ديوانه‎ )٤( 


۲۰۸ 


4 ا o‏ ۴ ا ٣‏ . 
سقى قومي بني مججدٍ واسقى نميرا والقبائل من هلال 
والأنعام لفظه لفظ جمع› وهو اسم للجنس يذكر ويؤنث» يقال هو 
بطونها4 7 . فأعلم الله عر وجل أن في إخراجه اللبّنإمن بين فرث ودم دَلِيلا 

على قدرة لا يقدر عليها إلا الله الذي ليس كمثله شيء. 

و لظ ا يم لع جم م هرم اعم ماح وم لاس 2س و 

وقوله عر وجل :ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا وررقا 
حَسَناً إن في ذلك لآية لِقَوم يَعْقِلُونَ4. 

أي فيما بِيّنا علامةٌ تدل على توحيد اللّه. 

وقالوا في تفسير قوله : «سَكراً وَرِرْقاً حَسَناً» إنه الخمرُ من قبل أن ترم 
والرزق الحسّنُ يؤكل من الأعناب والتمور. وقيل إن معنى السكر الطعم 
وأنشدوا: 

جعلت أعراض الكرام سَكراً9؟» 

أي جعلت دَمَهُم طا للف وهذا بالق الأول أشي البعق .ملت 
تتخمّرٌ بأعراض الكرام» وهو أبين ‏ فيما يقال: الذي يتبرك في أعراض 
الناس . 


ب والاعلم الشنتمري ۲٠٠/۲‏ وكذلك في اللسان (سقى). والذي أنكره هو الأصمعي » قال لو كان 
شاعرا مطبوعا ما استعمل غير لغة قومه ولا يستعمل لغتين: وانظر معاني الفراء ٠٠۸/۲‏ . 

. 7١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) قال أبو عبيدة في مجازه ۳٠۳/١‏ أنه لجندل ولم يبين من هو جندل وأبو عبيدة هو الذي جعل السكر 
الطعام» ولم يقله غيره» وأنكر ذلك الزجاجء انظر اللسان (سكر). والطبري 284/١154‏ والقرطبي 
۰ -. ا 

(۳) تخوض فيها كا يبرك الجمل في مبركه . 


8 1 كه م ر ت د ٤‏ ا ق وء 4 
وقوله :«واوخى ربك إلى النخل أن أتخذي مِنْ الجبال. بيوتا ). 


وبيوتاً. فمن قرأ بُيُوناً بالضم فهو القياس. مثل كعب وكَعُوب وقلب 
وقُلُوبُء ومن قرأ بيُوتاً بالكسر فهذا لم يذكر مثله أَحَدٌ من البَصْرِيِينَ لأنهم لا 
يجيزون مثله. ليس في الكلام مثل فِعُل ولا فتكول. والذين قرأوا به قلبوا 
الضمة إلى الكسرة من أجل الياء التي بعدّها. 

ومعنى الوحي في اللغة على وجهين يرجعان إلى معنى الإعلام والإفهام 
فمن الوحي وَحَيٌ الله إلى أنبيائه بما سمعت الملائكة من كلامه» ومنه الإلهام 
كما قال اللّه: «واخرّجَت الأرض أنْقَالَهَا إلى بان رَبك اى لها4< معناة 
لْهِمَهًا. فاللّه أوحى إلى كل دابةِ وذي رُوح في التماس منافعها واجتناب 
مضارّمَاء فذكر من ذلك أمر النحل  .‏ وواحدٌ النحُل نحلةء مثل نخل 
ونخلة ‏ لأن فيها من لطيف الصنعة وبديع الخلق ما فيه أعظم معتبر بأن ألهمّها 
اتخاذ المنازل والمساكن, وأن تأكل من كل الثمرات على اختلاف طعومها. . 
ثم سهل عليها سبيل ذلك فقال جل وعرّ:«إثمٌ كي من كَل المَراتِ فاسلكي 
سبل ربك ذُللاً» أي قد ذللها الله لك وسهل عليك مَسَالكها. 

ثم قال :يرح من بطونها شَرَابُ ملف اوائ ”. 

فهي تأكل الحامض والمر وما لا يُوضّف طعمه فيجيل الله ذلك عَسَلا 
يخرج من بطونها إلا أنها. تلقيه من أفواهها ولكنه قال: طمن بُطونها) لأن 
استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطون فيخرج بعضها من الفم كالرّيق الدائم 
)١(‏ تمام الآية : «وقال الإنسان مالهاء يومئذ تحدث أخبارهاء بأن رَبك أوخى لها سورة الزلزلةء 

.)-۲( 


(۲) الآية: لوَأَوْحَى رَبك إلى النحل أن انََخِذِي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وسا يعرشون. ثم كلي 
٠‏ من كل الثمرات فاسلكي سبَلَ ربك دللا يَحْرَجّ من بُطونها شَرَابٌ مختلفٌ ألوانه». 


1° 


الذي يخرج من فم ابن آدم» فالنحل تخرج العسل من بطونها إلى أفواهها. 
فيه شِفَاءٌ للناس ». 


في هذا قولان» قيل إن.الهاء يرجع على العَسَلء المعنى في العَسَلٍ 
شفاء للناس. وقيل إن الهاء للقرآن المعنى في القرآن شفاءً للناس وهذا 
القول إذا فس علم أنه حَسَنْ» المعنى فيما قصصنا عليكم من قصة النحل في 
ظ القرآن وسائر القصص التي تدل على أن الله واحد شفاء للناس. والتفسير في 
العَسَل حسنٌ جدًا. 
فإن قال قائل: قد رأينا من ينفعة العسلٌ ومن يضره العسل» فكيف 
يكون فيه شفاء للناس. فجواب هذا أن يقال له الماء حياة كل شىء فقد رأينا 
من يقتله الماء إذا أخذه على ما يصادف من علة فى البدَنِء وقد رأينا شفاء 
العسل فى أكثر هذه الأشربة, لأن البجلاب22 والسكنجيين”)ء إنما أصلهما 
العَسَلُّء وكذلك سائر المعجونات. وهذا الاعتراض في أثر العَسَل إنما هو 
اعتراض جهلة لا يعرفون قدرة في النفع» فأما من عرف مقدار النفع فهو وإن 
كان من غير أهل هذه الملة فهو غير رافع أن في العَسّل شفاءً. 
E‏ د E‏ و < £ 
وقوله :«والله خلقكم دم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذلر العمر لكي لا 
أ 5 0 of, 5 53 ١‏ 
أي منكم من يكبر وين حتى يذهب عقله خرّفا فيصير بعد ان 
كان عَالماً جاهلاً. والمعنى ‏ واللَّه أعلم ‏ «لكيلا يَعْلم بعد علم شيئاً» أي 
ليريكم من قدرته أنه كما قدر على إِمَائَتِ وإحْيَائِه أنه قادر على نقله من العلم 
إلى الجهّل . وأعلم ‏ عر وجل أن الموت والحياة بيده وأنه [الإنسان] قد 


. الجلاب: ماء الورد: فارسي معرب‎ )١( 
. السكنجين: فارسي أيضاً معرب وهو شراب عذب يتطبب به‎ )۲( 
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يتَعَذّى بالأغذية التي يَتَعَمّده' فيها الغاية في الصَّلاح والبقاءء فلا يقدِرَ أن 
يزيد في مقدار مُدّته شيئا. 

وقوله :طوَاللَهُ صل بَعْضَكُم عَلَى بَعْض في الرَّرْقٍ فما الَّذِينَ مُصَنُوا 
اي رؤْقِهمْ عَلَىَ ما ملگ ماهم قم فيه سوا . 

أي قد فضل الله الملآكَ عَلَى مُمَاليِكَهِمْ فجعل المملوك لا يقدر عَلَى 
مِلْكِ مع مله وأعلم أن المالك ليس يرد على مملوكه من فضل ما في يده 
حتى يستوي حالهما في المُلكِ. وقيل لهم : إنكم كلكم من بني أدم» وأنتم لا 
تسوون بينكم فيما ملكت أيمانكم» وأنتم كلكم بشر. فكيف تجعلون بعض 
الرزق الذي رزقكم الله له» وبعضَهُ لأصنامكم» فتشركون بين الله وبين 
الأضْنَام » وأنتم لا تَرَضْوْنَ لأنفسكم فيمن هو مثلكم بالشركة. 

وقوله :عة اله e‏ 

فيها وجهان: يجوز أن يكون» أبن أنْعَمَ الله عليكم اتَحَذْتَمْ النعم 
لتجحدوا وتشركوا به الأصنام. وجائز أن يكون «أَفَِمةٍ الل : أفبما أنعم الل 
عليكم بأن بین لكم ما تحتاجون إليه تجحدون . 

وقوله :طوَاللهُ جَعَلَ لكُمْ مِنْ أنْفْسِكُم أزواجاً 4 . 

جاء في التفسير أن الله خلق حَوَاءَ مِنْ ضلع من أضلاع آدم» فهو معنى 
جل لكُمْ من أْفُسِكُمْ أزواجاً أي من جنسكم . 

وقوله :«وَجَعَلَ لكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنِينَ وحَفَدَةَ 4. 

اختلف الناس في تفسير الحَفَدَة فقيل الأولاد» وقيل البنات وقيل 
الأحتانء وقيل الْأصْهَارٌ وقيل الْأعُوَانُ. وحقيقة هذا أن الله عر وجل جعل 


)١(‏ عمد وقصدء بأن اختار. 


من الأزواج بنين ومن يعاونٌُ على ما يحتاج إليه بسَرّعَةِ وطاعة. يقال حَفدَ 
يَحَفِدُ حَفْداً وحَفَّداً وحَفَدَاناً إذا أسرع . قال الشاعر :© 
عتداإتولافة يعر واستلمنت-. .مأكنفهين: ‏ أزئنة. الأجمتناك 


ەھ 


معناه اسرعوا في الخدذّمة . 

وقوله :قلا تَضربُوا لله لمال 4. 

أي لا تجعلوا لله مشا لأنه واحد لا مثل له» جل وعيرء ولا إله إلا 
هو عَزَوَجَلٌ. ثم ضرب لهم المثل فقال: 

صرب الله مل عَبْداً مَمْلُوكاً ل يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَرْفَْاهُ منا رِرْقاً 


ی م ره 


خسنا فهو ينفِقُ منهُ سرا وَجهراً هَل يسَتَوونَ» . 

فأعلم اللَّه ‏ جل وعز- أن الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما 
مقتدراً على الإنفاق مالكاً والآخر عاجزاً لا يقدر على أن ينفق لا يستَوِيَّانٍء 
نک الا التي لا تتحرك ولا تَعْقلُ وََيْنَ الله عر وجل الذي هو على 
كل شيء قديرء وهو رازق جميع خلقه» فبين لهم أمْرَ ضلالتهم وبُعْدِهم عن 
الطريق في عبادتهم الأوثان. ثم زاد في البيان فقال جل وعر: 


عي 


وضرب الله مناد رَجُلَيْن أحَدُهُما بک لا يَقدِرُ عَلَى شيْءٍ 4 
والأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصِر ولا يُعْقَل» ثم قال : 
وَهْرَ كل عَلَى مَل . 

أي على وليه 


OBE‏ بخیر» هَل يسوي هو وَمَنْ ا وهو عَلَى 


. البيت في اللسان (حَفْد) ولم أقف على قائله‎ )١( 


1۳ 


أي هل يستوي القادر التام التمييز والعاجز الذي لا يحس ولا يأتي 
بخير» فكيف يسوون بين الله وبين الأحجار. 

وقوله :ولو غَْبُ السّمُواتٍ والأْض ». 

اة الله أعلم - : وله عِلْمُ غيب السّمواتِ والأزرضر 

ورا ام الساعة إلا كلمح البَصَر» . 

والساعة اسم لإمَائَةِ الحَلق وإِحْيائِهمْ . فأعلم الله - عر وجلّ ‏ أن البَعْتَّ 
والإِحْيّاءَ في قدرته ومشيئته كلمح النضير اوهو كرت # اليس يزيد أن الساعة تأتي 
في أقربٌ من لمح البصر. ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان بها 

وقوله :َال أخْرَجَكُمْ ِن بون مهاي 4 . 

هايم - بالكسر”"© » والأصل في «امهات» اا ولكن الهاء زيدت 
موده كما زادوا هاء في قولهم أرقت الما وإنما أصله أرقت الاب 
والأفئدة جمع فؤاد مثل غراب وأغربة. ولم يجمع فؤاد على أكثر العَدَّدِء لم 
يقل فغدان» مثل عراب وَعْرْبَاقٍ. 

ثم دلهم - سبحانه ‏ على ر عَلَى أمر الساعَة بما شاهدوا من تدبيره 
فقال: 

ایروا إا لى الطير مُسَحْرَاتِ في جو السماء اكه إا الله . 

وجو السماء» الْهَوَاءُ البعيدٌ من الأرض» وأبعد منه من الأرض السكاك 
ومثل السكاك اللوح» وواحد السَّكَاكِ سُكاكةٌ0©. 


وقوله الله جَعلَ لَكُمْ من بِيوَكُمْ سخ . 
(1) كسر الهمزة. 


3( اللوح والسكاك والسكاكة ‏ اللمواء بين السماء والأرض - 'نقول لا أفعله ولو نزوت ف السكاك» أي 
الان 
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- أي مَوْضِعاً تسكُونَ فيه. 

«وَجَعَلَ لَكمْ من جود العام بيُوتا 4 . 

والأنعام اسم للإبل والبقر والغنم 

وقوله :وتَسْتَحِفُونَهَا يوم طَعْدكُمْ ويم إَامَيكُمْ 4 . 

م نويا أن يقت ملك حاار اقا 

يقرا يوم ظعدككم » وظَعَيكم . 

لوم أصْوَافِهاوَأوبَارِهَا وَأَشْعَارِهًا ثاثا ماعا إلى جين > . 

الأوبار للإبل» والأصواف للضأنٍء والأشعار للمعز. والأنَاتُ متاح 
البيت. ويقال لمتاع البيت أيضاًء الأهَرَة"2, ويقال: قد أت يثيثٌ أثاً إذا صار 
ذا أنَاثِ . 

وقوله الل جَعَلَ لكمْ مما حَلَقَ ظلالا». 

أي جعل م من الشجر ما تَسْمَظِلُونَ به 

«وَجَعَلَ كم مِنّ الجبّال أكتاناً» . 

واغننا'الاككان و0 فلن زرو مانتال رول ير أكون 
والحدها كتاناًء لأن جمع الكنان أكنة . أي جعل لكم ما يكيكم . 

وَل کم سَرابيل تقِيكُم الحر». 

كل ما لبه فهو سربال. من قميص أو زع أو جُوشن<» أو غيره» قال 
اله عز وجل سَرَابيلُهُمْ مِنْ قَِرَانٍ04©, وقال تقيكم الحرّ ولم يقل تقيكم 
البرد لأن ما وَقَى من الحرّ قى من البرد. 
09 الأهرة جوزت ا ا اتال بيت حمق الأهرة والظهرة والعقار» وهو متاعه». والظهرة 

با شیر يو والاهرة ها بطر رات آهرة وآهرات» 


(1) الجوشن اسم الحديد الذي يلبس من السلاح . 
(۳) سورة إبراهيم الآية 5٠‏ . 
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وقولة» لاوس رابيل تیک باك 

أي جعل لكم دُرُوعا تقون بها في الحروب مِنّ باس الحدِيد وغيره. 

وقوله :كَذَلِكَ يم نِعْمته عَليكم لَعَلَّكُمْ تُسْلمُونَ 4. 

أكثر القراء هرد ويقر يقرأ لعلكم تَسْلَّمونَء أي لعلكم إِذًا لبستم 
الدروع في الحرب سَلِمْتمُ من الجرّاح . ثم قال بَعْدَ أن بيّنَ لهم الآيات : 

ون تولَافنمَا عَليْكَ البَلاعٌ المُِينُ 4. 

عليك أن تبلغ الرسالة وتأتي بالآيات الدالة على النبوة. 

00 ِعْمَةَ الله تم يَُكرُوتَهَا ». 

أي يعرفون أن مر النبي ية حق ثم ينكرون ذلك . 

وقوله : اموا 0 إنَكُمْ لَكَاذِبونَ 4. 

أي لما رأى الذين أشركوا ما كانوا يشركون بالله غير نَافِعهِمْ وحِحَدَتْهُمْ 
آلهَنْهُمْ كما قال الله جل وعز : كلا سَيَكْمُرونَ بعِبَادَبِهِمُ ويكونون عَلِيهِمْ 
ضدًا 4( . 

وقوله :لزِْنَاهُمْ عَذَاباًقَوْقَ العَذَّابٍ بِمَا كانوا يُفْسِدُونَ 4. 

روي في التفسير أن الَّذِي زيدو(” عقارب ها أنيابٌ كالنځل الطوالر» 
وقيل أيضاً : انهم يخرجون من حَرٍ النار إلى الزَمْهَرِير فَيبَادِرونَ من شدة برده 
إلى الثار. 

وقوله ويم تَبِعَتُ في کل آم شَهِيداعَلَيهِمْ من شيهم ). 

1 نبي شاهدٌ عَلَى أمّته. وهو أعدل شاهدٍ عليها. 

وقوله :وَتَزْلنَاعَلَيِكَ الكتَابٍ تبان كل شَيْءٍ > 


)١(‏ سورة مريم الاية ۸۲ . (۲) العذاب الذي زيدوه. 
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تبيان: اسم فى معنى البيان» ومثل التبيّان التلقَاءء ولو قرئت تَبياناً على 

وزنٍ تَفْعَال لكان وجهاً. لأن التَبيانَ في معنى التَبيينَء ولا تجوز القراءة به لأنه 
$o,‏ 5 2 
لم يقرَا به أَحَدٌ من القرًا. 
ريع 2.262 ما 2 مهم 2ه 2 
وقوله:«ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدِها) . 
2 م که عسى بي وار ا که 00 

يقال: وكدت الامر» واكدّت الأمرَ. لغتان جَيَدَتَانِء والأصل الواوء 
والهمزة بدل منها. 

5 عن مط # o‏ جيك 9 هوس EA olo‏ 

وقوله :ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا 4 . 

گە ٤ء o‏ 4 
نقضت نكشت وواحد الأنقاض نكت وهو ما نقض بعد أن غزل» قال 
الشاعر:” . 
تة تغرف الأرباعً ضجعته له نِكاتُ مِنَ الأنجادِ والفضلِ 

95 مه بم اب طمر ر ن ر عه عه 

وقوله:#تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ». 

ل رم © 457 ٠.‏ 

أي غشا بينكم وَغْلا. ودّخلا منصوب لأنه مفعول له. المعنى : تتخذون 
أيمانكم للغش والدّخَلء وکل ما دَخلهُ عيبٌ قيل هو مَذخول» وفيه دحل . 

34 9 1 4 ود م كع 

وقوله :«أن تكون امة هي اربى من امة ». 

به ۾ 1 ےت sol‏ 

لتغثرٌ إحداهُمَا بالاخرى» وأربى مأخودٌ من رَبَا الشيء يَرْبُو إذا كثر. 

وقوله :مَاعِنْدَكُمْ يََْدُ وما عِنْدَ الله بَاقِ4. 

يقال نفد الشىء ينْقَدُ نفاداً وتفداً إذا فَبِيَ . 
)١(‏ على هذا هو مفعول مطلق» ويمكن أن يكون حالا. ومثله قوم : 

قطعته إزبساً إزبساً» أي جعلة طعا 

(۲) الترعية الذي يصلح المال على يديه ويجيد رعي الإبل. وترعى نادر والأرباع جمع ربع ورَبَعَة» وهو 


ينض 


وقوله :ُنحن يا ع . 
قيل لنررقنه حلالاء وقيل طحياة طيبة) الجنة. وَموضع : «أزبى » رفع 
20 م # «iro‏ ّم 5 
المعنى : أن تكون أمة هي أكثر مِنْ أمةِء وزعم الفراء أن موضع «ااربَى» نصبٌ 
وهي » عماد» وهذا خطاء «هي ) لا تدخل عماداً ولا فص( مع النكرات» 
0 > وم ار ت و ی رایع ے گن عر 
وشبهه بقوله:#تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجراه9' . و «تجدوه» الهاء فيه 
معرفة» وأمة نكرة . 
Fs 2‏ لاس اموا #8 الال #نواء 
وقوله:«فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم #. 
معناه إِذّا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ باللّه من السيطان الرجيم» ليس 
1 0 1 0 ِ 
معناه استعذ بالله بعل أن تقر ¢ لأن الاستعاذة امر بها قبل الابتداءء وهو 
مستعمل في الكلام» مثله إذا أكلت فقل بسم الله ومثله في القرآن :8إذَا قُمْتُمْ 
إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا جومم 04" فالميئة0؟» قبل الصلاةء والمعنى إذا رذنم ذلك 
ا 


م ا ر سرك رره ا مر ۾ انيم ال بعس 
وقوله :[وإِذابدلنا آية مان آية واللَهُ أعلَمُ بما يرل 4 
1 د مالم £ رس 
أي. إذا نسخت اية بأية اخرى عليها فيها مشقة 


أي قالوا قد كذبتنا. 

ر 2 17 2 5 ر e‏ را م م وم 

وقوله :«إنما يفتري الكَذِبَ الّذِينَ لا يؤمنون بايات الله. واولئك هم 
الكاذبون4» . 


)١(‏ وجه المنع عنده أن «أربى» إذا جعلت «هي» فصلا تكون صفةء ويبقى الكلام ناقصاً. ولا نوافقه 


على ما ذهب إليه. 
(؟) آخر سورة المزمل. سورة ۷۳ الآية 7١‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية 5 . )٤(‏ التهيؤ والاستعداد. 


1۸ 


أي إنما يفتري الكذب الَّذِين إذا رَأوًا الآيَاتِ التى لا يقدِرٌ عليها إلا الله 
كبوا بهاء فهؤلاء أكذَّبُ الكَذَّبَة . 

وقوله :طمن كَمَر باللّهِ مِنْ بَعْد إِيِمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وقَبهُ مُطْمَيِنُ بالإيمَانِ4 

من في موضع رفع على البدل مِنَ الكاذبينَ ومُفْسِره» عن الكاذبين» 
ولا يجوز أن يكون همَنْ4 رَفعاً بالابتداء لأنه لا خبر ههنا للابتداءء لأنْ قوله: 


۶ 


ومن كفْر بالله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانه إلا م من و ا 


ليس بكلام تام وبعده: ْ 

فقوله : «فعليهم غَضْبٌ من اللّه» خَبَرُ ومن التي بعد إلكن94» 
وقوله :ولذ غلم أنّهُمْ يوون إِنمَا يَُلِمُهُ شر . 

أعلم الله عز وجل ا يقولونه بينهم 

وا ا 

ويُقرأ «يَلْجدُود»» أي لِسَانْ الذي يميلُون القَولَ إليه أعجمىٌ . 


وقيل هذا غلم كان لحوَيطب 00 اسمه عايش 0 > أسلم وحسن إسلا 


)١(‏ مبين المراد من الكاذيين. فيكون التقدير إنما يفتري الكذب هؤلاءء وهم الكاذبون» . لأجم هم 
TT‏ 

(۲) يمكن أن تكون جملة إلا من أكره وقلبه مطمئن»- إلى - [صدراً جملة معترضة وتكون َم ) هي 
الخبر» والمعنى من كفر عامداً غير مكره» فعليه غضب اللّهِ. وعلى الوجه الذي ذكره ۔ تكون 
«من» في من كفر باللّه4 مبتدأ لم يذكر خبره ‏ ولهذا هو يجعلها بدلا مما قبلها. 

(۳) هو حويطب بن عبد العزى. قرشي عامري . أسلم عام الفتح » وكان من المؤلفة قلوہم» عاش 
مائة وعشرين سنة ومات في خلافة معاوية. وصحح ابن عبد البر في الاستيعاب اسمه بأنه حوط . 
- انظر الإصابة 2١845‏ وص ۳۹۱ - بهامشه ترجمة حوط بالاستيعاب . 

)٤(‏ م أقف على ترجمة لصحابي يسمى عائشاً غير عائش بن الصامت الذي كان يسمى الناسك. ويبدو 
أنه غير هذا لأنه كان سيد بني نهد في الجاهلية. . على أنه اختلف في اسمه فقيل اسمه يعيش» ‏ 


14 


طوَهَذًا لِسَانَ عربي مين . 

يقال: عَرَبَ الإنسان يَعْرْبُ عُروبيةٌ وعرابة وروبة . 

وقوله: «مبين». 

وصفه بالبيان كما وصفه بأنّه عَرَبِي » ومعنى عربي أن صاحبه يتكلم 

وقوله :لآجَرَمَ أَنّهُمْ في الآخرَةٍ هُمْ الحَاسِرُونَ4. 

«أنْ» يصلح أن تكون في موضع رفع على أنَّ ولا رَد للكلام» والمعنى 
وجب انهم ويجوز أن تكون «أن» في موضع نصّبٍ على أن المعنى جرم 
فِعْلْهُمُ هذا أنهم في الآخرة هم الحَاسِرُونَ. ومعنى جَرّمَ كسّب» والمجرم 
الكاسِيٌ, وأكثر ما يستعمل للذنوب. 

وقوله :ثم ِن رَبك للّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فينو ثم جَاهَدُوا وَصبَرُوا إن 
رَبك مِنْ بَعْدِهَا لعفو رَحِيمْ 4. 

أي من بعد الفَعْلِةِ التي فعلوها. وهذه الآية في قصة عمّار بن ياسير(© 
وأصحابه حين عدي أَهْلُ مَك فأكْرَمُوهم على أن تركوا الايمان. وكفروا 
بألسنتهم وني قُلُوِم ونيّاتهم الأيان» ثم هربوا منهم وهاجروا إلى النبي (6) 
فلحقهم جمعٌ من أهل مكة فقاتلوهم حتى نجُاهم الله منهم» وصبروا على 
جهادهم . 


0 ا قي و 0 ر ال رى 
وقوله :«إيوم تاټي كل نفس تجادل عن نفسها 4 . 
وقيل هو غلام نصراني كان يسمى جبرا وقيل كانا اثنين. 
(١1)هوسيدنا‏ عمار بن ياسر بن عامر حليف بني مخزوم وأمه سمية مولاة هم - أحد سبعة أظهزوا 


إسلامهم يمكة أول من أظهروه. وأسرته من المعذبين ف الإسلام . شهد المشاهد كلها وقطعت 


۲۲۰ 


ع 2 2 @ 0r‏ 2 0 الو 
يوم # منصوب على احدٍ شيئين ثين» على معنى إن ربك من بعدها لغفور 
رجيم ٬‏ يوم تأتي 4 ويجوز أن يكون بمعنٍ اذكر لأن معنى القرآن العظة وَالإنْذَارُ 
والتذكير. أي اذكر يوم تأتي كل نفس أي كل إنسان يجاو عن نفسه. 
ويروى أنه إذا كان يوم القيامة قرت جهنم زَفْرة فلا يبقى ملك مُقَرَبٌ 
ولا ني مُرْسَلُ إلا جما عَلَى ركبتيه. وقال يا رب تفي تبي » وتصديق هذا 
قوله تعالى : يو يفرَالمَْءُ مِنْ أخيه اة . . » الآية0" , 
وقوله :طوَضَرَبَ اللَهُ مَثَلا قَرِيَةَ كانت آمِنَةٌ مطمئنة 4. 
المعنى ‏ واللَّه أعلم - وضرب الله من مث قريةٍ كانت آمنةً مُطمئنة. 
(يَاتيها رفا رَعَداً مِنْ کل مَكَانٍ». 
أي وَاسِعاً من كل مكان. 
ال جاء ذف ف اس يعزى 0000 والباث عد و قد أمنوا 
ررقي 2 في بلدهم وكان خرما امنا 5 الناس من حولهم . 
لِفَكَمَرَتْ انعم الله فَاَذَاقََا الله لباس الجُوع والحَوْبِ». 
و[قد] جاعوا حتى بلغوا إلى أن أكلوا الوبر بالدّم» وبلغ منهم الجوع 
الحال التي لا غَايَةَ بِعْدَها. وأنعم جمع تة فال 32 واد برقال 
قطرب : جائز أن يكون جمع نعم وأنعم . مثل ود واد . 
1 و 23 ون ريو # د وني ر تم وم غ يمو ر ع و روه 
وقوله :#ولقد جاءَهم رسول منهم فكذبوه» فاخذهم العذاب وهم 
ظالمون4 . 
عَذَّيبُمُ اللّهُ بالسيف هالقَثّل . 


(1) سورة عبس الآيات ۳٤‏ ۳۷ . 


وقوله :ولا تقُولُوا لما صف ألسِنتَكُم الكَذِبَ 4. 

في الكذب ثلاثة أؤجه. قرئت الكَذِبَء وقرئت الكُذُبُء وقرئّتٍ 
الكذب. فمن قرأ وَهُوَ أكثرٌ القِرَاءَةٍ ‏ الكذِبٌ فالمعنى : ولا تقولوا لوصف 
ألسنتكم الكذِبّ: هِمَذَاحَلالُ وهذا حرام . ومن قرأ الكذب كان ردا على ما 
الفط 4 ولا شزا لوضف ألستيكم الكذت). ومن قرا الْكَذت فهو نعت 
للألسنةء يقال لِسَانَ كذُوبٌ وألْسِنةٌ کا وهذا إنما قيل لهم لھا كانوا جرمؤة 
رالو فقاو بجنا في بو هده الم اسه ونا وشخ على 
َزواجنًا74" .وقد شرحنا ذلك في موضعه . 

وقوله : «مَتاعَ قَلِيلٌ4. 

المعنى متاعهم هذا الذي فعلوه متاع قليل. ولو كان في ع غير القران لجاز 
فيه النْضْبٌ : متاعاً قليلاً» على أن المعنى يَتَمتَعُونَ كذلك مَنَاعا قليلاً. 


2 


و راع م وعم 
وقوله : «إن إِبرَاهِيم كان امة قانتا) . 
ا التفيي انتدكان ان و وقي أك اسر ا کان تعلما 
و چ ا 
للخير وإِمَاما حنيفا قيل اخذ بالختانة» وحقيقته فى اللغة أن الحنيف المائل إلى 
الشيء لا يزول عنه أبداً. فكان عليه السلام مائلاً إلى الإسلام غير زائل عنه. 
وقالوا 2 القانت هو المطيع › والقانت القائم بجميع أمر الله ل عر 
وقوله : ولم يك مِنّ المشركِينَ» . 
f 0 3‏ مر 
للم يك أصلهالم يكن» وإنما حذفت النون عند سيبويه لكثرة استعمال 
هذا الحرف» وذكر الجلة من البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال. وأنها 
o 7‏ ون و 
عبارة عن كل ما يمضى من الأفعال وما بستانف» وأنها مع ذلك قد أشبهت 


. فهي بدل بن ماه والمعنى لا تقولوا للوصف الكذب من ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام‎ )١( 
. وانظر شرحها فيا سبق‎ ١9 سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


۲۲ 


لهي 


خَرّوفٌ اللين لأنها تكون عَلامة كما تكون حروف اللين عَلامةء واا غه 
تخرج من الأنف . فلذلك احتملت الحذف. 

ناو ان كبر رفك عن Ea‏ 

الكلام يَدُلُ على أنهم ألزموا آيّة نبوة موسى عليه السلام. وجاء في 
التفسير أنه حرّمَهُ بعضهم وأحلّه بَعضهم . هذا ادل ما جاء من الاختلاف في 
السبت» وقد جاء ک0 و في التفسير أنهم و بأن يدوا عيداً فخالفوا 


وقالوا نريد يوم السبت لأنه آخر يوم فرغ فيه من ل السموات والأرض» وأن 
عیسی أمر النصارى أن تكنو اليد عدا الحو لا يكون عيدّنا إلا بَعْدَ عيد 


اليهود فجعلوه الخد واللّه أعلم بحقيقة قيقة 

وقوله :«أذعٌ إلى سَبيلٍ a‏ بالجكمَة والمَوْعِظَةٍ الحستة). 

جاء في التفسير: «الحكمة» الشبوة و«الموعظة» القرآنء لِوَجَادِلَهُمْ بالّتي 
هي اخسن 4. 

أي جادلهم غير م وَل عليظ لقب في ذلك. ان لهم جاننَكَ. 

ون عَاقَْتَم فَعاقبُوا بمثل ما عُوقِبتَمْ به . 

سمي الال عقوبة وإنما العقوبة الثاني لازدواج الكلام لأن الجنسين 
في الفعل معنى واحدٌ. ومثله : وَجَرَاءُ سَيئَةِ سيت ما04 فالثاني ليس بسيئة 
و به ليتفق اللفظء لأن معنى القتل وَاجدٌ وقد بينا نظير هذا في سورة 
آل عمران في قوله : «ومَكَرُوا وَمَكُرَ الله . 

وجاء في التفسير أن المسلمين هموا بأن يمثلوا بالمشركين» لأنهم كانوا 


)١(‏ أي جاء كلام كثير» ولو نصبت ظرفاً أو مفعولاً وجعل المصدر فاعال كان أولى. 
(۲) سورة الشورى الآية 3 


۳ 


حرا بوم ته العسامون بان ریدو في“ الغ داروا يانلا بزينوا 
وجائز - واللّه أعلم - أن يكون معنى : «وجزاء سَيَْةٍ س ها٠‏ أي من 
فعلّ به ما يجب فيه القِصَاصٌ فلا يُجَاوز القِصَاصٌ إل بمثل . 

وقوله جل وعز:[ولئن صبرتم لَهُوَ ير لِلصّابرينَ» . 

هو مثل قوله :لفَمَنْ عَهَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرُه عَلَى اللّد04©. 

وقوله :ولا تك في ضَيْقٍ مما يَْكُرُونَ 4 . 

ضيق› في معنى ضَيّق محَفّف, مثل میت وميّتِ. وجائز أن يكون 

بمعنى الضِيقٍء فيكون مصدراً لقولك ضاق الشيء يضيق ضَيْقاً. 

وقوله :إن الله مع الّذين اتقواء وَالَّذِينَ هُمْ مُحُسِسُونَ4. 

أي ان الله نَاصِرهُم» كما قال: إلا تَحْرَنْ إن الله مَعنَا204. فقد وَعَدَ في 
هذه الاي بالنصر. 


. 14١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. 1١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


۲۲٤ 


)1( 
يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله - عز وجل :سبحا الذي أسرّى بِعَبدِه ليلا مِنَ المسجدٍ الحرام». 

«وسبحان» منصوب على المصدرء المعنى : أسبح الله تسبيحاً. ومعنى 
سبحان الله في اللغة تنزيه الل عن السوءء وكذلك ما روي عن النبي كله" . 

وقوله : #أسرى بعبده ليلا . 

r‏ رواج O‏ رجانه 
اللغتان في القرآن. قال الله جل وعز: «واللَيْل إِذَا ينر هذا من سَرَيْتَ 
ومعنی يري يمضي < . 

أسرى الله سبحانه بالنبي اة من المسجد الحرام وهو مكةء والحرم 
كله مسجد» فأسرى الله به في ليلة واحدة من المسجد الحرام من مكة إلى 
بيت المقدس وهو قوله - جل وعز :إلى المَسْجِدٍ الأقْضَى الَذِيّ بَارَكُنا حول . 

اجر ,الله حول بيت المقدس الأتهان وآنبت الدمارء فذلك مى باركنا 
ا 


. في الأصل ذكرت البسملة قبل العنوان باسم السورة وكونها مكية‎ )١( 
أي ما جاء في الأحاديث من قوله (يلة) سبحان الله فمعناه كذلك.‎ )۲( 
. 4 سؤرة والفجر الآية‎ )۳( 

. حذفت الياء في القرآن لتوافق الفواصل‎ )٤( 


9لِنريَهُ من آيَاتناع . 

فأراه الله في تلك الليلة من الأنبياءء وآياتهم ما أَخْبَرَ به في عد تلك 
الليلة أهلّ مكة فقالوا للنبي ية إن لنا في طريق الشام إبلاً فأخبرنا خبرهاء 
سَمَاهُ لهم مع شروق الشمس» وأنه تقدّمها جمل أورق» فخرجوا في ذلك 
اليوم» فقال قائل : هذه الس :قن ارقت وقال آخر فهذه الإبل قد أقبلت 
يقدمها جمل أورق كما قال محمد ية فلم يؤمنوا بعد ذلك . 1 


وقوله :إواتينا مُوسَى الكِتَابٌ وَجَعَلْنَاُ هُدَّى لني إِسْرَائِيلَ 4. 

أي دللناهم به على الهدى. 

ان لا تتَحِدُوامِنْ دُوني وكيلاً». 

أي لا تتوكلوا على غيري ولا تتخذوا من دوني 0 

وقوله : 9ِدرِية م مَنْ حَمَلْنَا مَعْ وح #. 

القراءة بنصب كُرَيْة. وقرأ, بعضهم ريه يكير الذال - والضم أكثر. 
وذرية فعْلية من الذر» وهي منصوبة على النداءء كذا أكثرٌ الأقوال المعنى : يا 
ذريَةَ من حملنا مع نوح. وإنما ذكروا بنعم الله عندهم أنه أنجى أبناءهم من 
الغرق بأنهم حملوا مع نوح. ويجوز النصب على معنى ألا تتخِدُوا ذَرِيَةَ من 
حملنا مع نوح من دوني وكيلاء فيكون [الفعل] تعدى إلى الذريّة وإلى 
الوكيل» تقول: اتخذت زيداً وكيلاء ويجوز«الاً تَتَحِدُوا مِنْ دُوني وَكِيلاٌ على 
معنى : «وجعلناه هُدَىٌ لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ذرّية من حملنا 
مع نوح) . ويجوزالرفمٌ في لإذرّية4 على البدل من الواوه والمعنى ا : 
دوڼي وكيلا» أي لا تتخذوا من دوني وكيل ذرَيْةٌ ولا تقرأن بها إل أن تنبت بها 


۲۳٢ 


رواية صحيحة . فإن القراءة سنة لا يجوز أن تخالف بما يجوز في العربية . 
وقوله :وَقَضَيْنا إلى بني إِسْرَائِيلَ في الكتاب». 
as‏ اكات وأوحينا إليهم. ومثل ذلك قوله : #وقضينا إليه 
ذلك الامر أن دابر مَوْلاءِ مُقطوعٌ مُصَبِحِينَ 2174. ومعناه وأوحينا إليه. 
وقوله: إفقضاهنْ سَبْمَ سَمُواتِ في يَوْمَيْن24 معناه خلقهن وفرغ 
منهن» ومثل هذا في الشعر قوله : 
وعليهما مسرودتان() قضاهما داود أو صنسع السوابغ تبّع 
معناه عملهما. وجملة هذا الباب أن كل ما عُمِلَ عَمَلاٌ محكماً فقد 
قُضِيَّ» وإنما قيل للحاكم قاض لأنه إذا أمر أمراً لم ردا فاق ء قط 
الأشياء عن إخكام > والمعنى إنا أوحينا إليهم مدن في الت وَلتَعْلنٌ 
عُلوًا كبيراً ا و > لأنه يقال لكل مُتجبّر قَدْ علا وتعظّمَ . 
ام نه Ao‏ ع ير 
وقوله :«فإذاجاء وعد أولاهما» . 
ر هه ےو ع 1 1 7 
«بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شدِيد» . 
يروى أنه بعث عليهم بختنصر 
هفْجَاسُوا خلال الدَيار4. 
أي فطافوا في خلال الدّيارٍ ينظرون هل بقي أحدٌ لَمْ يَقتلُوه والجوس 
صلب الشىء باستقصاء . 


.55 سورة الحجر الآية‎ )١( 
. ١١ سورة فصلت الآية‎ )۲( 
تقدم.‎ )۳( 


يفا 


وقوله :ثم ردَذنا كم الكرة عَلَيْهِم 4. 

أي رددنا لكم الدولة . 

«وجَعَلناكم أكثر تفيرا». 

أي جعلناكم أكثر منهم نصا ١ك‏ ويجوز أن يكون نفيراً جمع فر كما 
يقال: العبيد والكليب والضئين والمعيز9» ا منصوب على التمييز. 


م بي 


وقوله :ل فإذًا جَاءَ وعد الآخرة ليسو لِيَسوءُوا وُجُوهَكُمْ 4 . 

وتقرأ لسو وجوهكم. المعنى فإن جاء وعد الآحرة ليسوء الوعد 
وجوهَکم» ومن قرأ » ب عُوا» فالمعنى ليسوء هؤلاء القوم وجوهكم. وقد قرئت 
لَنْسُوءٌ وَجوهَكمُ ‏ بالنون الخفيفة ‏ ومعناه لَيَسوءًا الوعد وجومهّكم. والوقف 
عا اا 5 والأجود ليسوءَ ءَ بغير نولٍء. ولسوا ويجور: لجو 
وجوهکم» ويكون الفعل للوعدٍ على الأمرء ولا 7 به ووز لسبوة بالنون 
في موضع الياء . 

وقوله:«وليتبروا ما علا ت تثبيراً4 . 

معناه ليدمرواء ويقال لكل شي ء منكسر من الرْجّاج والحديد والذهَّب 
بر ومعنى ما عَلوَا أي ليدَّمّروافي حال عَلوهم عليكم . 

وقوله:«وجعلناجهنم للكافرين خصيرا». 

معناه 2 أخذ من قوله : قت الرَّجَلٌ إذا 1 فهو محصور 
وهذا حَصِيرُهُ أي مَحْبِسُهُ والحصير المنسوج إنما سمّيّ حصيراً لأنه حصرت 


)١(‏ يُقَال جل ناصرٍ من قوم نصار» أي جعلنا نصراءكم أكثر. 
(۲) أي عبد وعبيد وضان وضئين. . 


۲۸ 


طاقاته بعضها مع بعض . والجَنبٌ يقال له الحصير<' لأن بعض الأضلاع محصور 
مع بعض . 
5 ِ ده ا اما رق 4 هرب 

وقوله:«إن هذا القران يهدِي للتي هى اقوم». 

أي لنحال التي هي أقوم الحالات. وهي توحيد الله - عز وجل - [أي] 
شهادة أن لآ إلهَ إلا اللّهُ والإيمانٌ بِرّسّلِهِ. والعملٌ بطاعته» وهذه صفة الحال 
التي هي أقوم الحالات . 

وقوله:ظوَيَدْعُو الإِنْسَانٌ بالشر دُعَاءَهُ بالخير» . 

المعنى إن الإنسان ريما دعا على نفسه وولده وأهله بالشر عَضَباً كما 
يدعو لنفسه بالخير. وهذا لم يعر منه بشر. 

ويروى أن النبي كله رفع إلى سَوْدَة0" بنت زَمْعَةَ أسيراً 


اليل » فقالت له : ما باك تين فشكا أَلَمْ القَدّ والآسر. 


0 0 
> فال يشن 


فاخت من کتّافه» فا ہا نامت أخرج يذه وهرب » فلما أصبح النبي کا 
دعا به فأعلم شأنه» فقال اللهم اقطع يديهاء فرفعت سودة يديها تتوقع 
الاستجابة». وأن يقطع الله بديهاء فقال النبي ب وإني سألت الله أن يجعل 
دعائي ولغنتي على من لا ستحق من أهلي ‏ رحمة» فقولوا لها لأني بَشْرٌ 
أغضب كما يغضب البشر لْتَردُدُ سودة يديها. فأعلم الله عز وجل أن 
الإنسان خلق عجولاً: فهذا علق عليه جملة البشر من آدم إلى آخر ولده. 


(1) جانب الإنسان وشقه يسمى حه يراً. 

(۲) هي أم المؤمنين زوج وشل الآ (ص)» قرشية عامرية تزوجها السكران بن عمروء فتوفي عنها 
فتزوجها رسول الله (كل) . و نت أول أزواجه بعد خديجة ‏ كانت من الزهاد وكانت تضحك 
رسول () بكلامها أحياناً- .م لها عمر غرارة مليئة بالدراهم ففرقتها وماتت في خلافة عمر 
وقيل ماتت سنة أربع وخمسين. لإصابة 555. 


۳4 


وقوله :طوَجَعَلَْا اليل وَالنهَارَ ايتن 4 . 

أي علامتين يدلان على أن خالقهما واحد ليس كمثله شيء وتدلان على 
.عدد السنين والحساب . 

لِفَمَحَوْنًا آية اللي 4. 

أي جعلنا آية الليل دليلة عليه بظلمته . 

9وَجَعَلْنا آيََلنْهَارِ مُبْصِرَة لوا ضلا مِنْ رَبك . 
أي جعلناها تضيء لكم لتَبْصِروا كيف تَصَرَمُونَ في أعمالكم «ولتعلموا 
٠‏ عدد السنينوالحساب». وَيُرُوَى أن القمر كان في صياء الشمس فمحا الله ضياءه 
بالسواد الذي جَعَل فيه . 

«وكلٌ شيء فَصَلْنَهتَفْصِيلاٌ 4. 

آي اه بسا بلسي عه بهي والأخفيار الت فی كل السعهن 
في النصب: لِتبَعُوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين» وفصلنا كلّ شيء 
تفصيلاء و «كلّ4 منصوب بفعل مضمر الذي ظهر يفَسُرهُ وهو طفصّلْنَاة» 
وجرن نوكل شَيْءِ فصلناه تفصيلاً»<'2. وكذلك النْضُب والرفع في قوله: 
«إوكلٌ إنسانٍ أَلرَمْناهُ طَائرهُ في عه إل إني لا أعلم أحداً قرأ بالرّفع . 

وجاء في التفسير: طائره» أي خيره وشَرّه وهو واللّه أعلم ‏ ما يتطير 
من مثله من شيء عمله كما قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» وكما يقال 
للإنسان إثمي في عُنِك. وإنما يقال للشيء اللازم له: هذا في عق الإنْسَانَء 
أي لُزُومه له كلزوم القلادة له من بين ما يُلبس في العنق. 


«ونخرح لهَيَوم القِيَامَةِ كتابا يلقاه ممنشورا». 


. (1) هو اسم مشتغل عنه بضميره - فيجوز فيه الرفع والنصب. 


۳° 


وفي هذه أربعة أوجه : وتخرج له» ويُخرجٌ له أي ویخرج الله لے( . 
وُر له. أي ويُخْرَحُ عملة لَه يَوْمَ القيَامَةٍِ كتاباً» وكذلك يُخْرَج له 
“مله يوم القيامة . 1 

«كتاباً يلقاه منشوراً»ه منصوب على الحال. 

وقوله فى نفك الم لِك حَيِيً» . 

«بنفسك4 في موضع رفع» وإن كان مجرورا بالباء» ولو كان في غير 
القرآن جاز. . كفى بنفسك اليوم حسيبة» والمعنى كفت نفسك حسيبة» أي 
إذا كنت تشهد على نفسك فكفاك بهذا. وحسيباً منصوب على التمييز. 

5 ل و يي 

وقوله:«ولا تزر وازرة ور اخرى *. 

ا ل a‏ ا و 

يقال: وزر يزر فهو وازر وزراء ووزراء وزرة» ومعناه اثم يام إثما. 

وفي تأويل هذه الآية وجهان: أحدهما أن الاثم والمُلْنِبَء لا يؤخذ 
بذنبه غیره» والوجه الثاني أنه لا ينبغي للإنسان أن يعمل بالإثم لأن غيره عمله 

لل وم سيرم لم لكأم الم س له مودعم ع 

كما قالت الكفار:«إنا وجَدّنا ابَاءنا على امة وإنا على اثارهم مهتدوني . 

قزل بلؤزنا كلا تين علق للك ر 

رو ٤ه‏ ا ا 5 

اقح تين مايه دت وما من اجله ندخل الجنة . 

5 حك كعفى E‏ سرع لص سر جد 

وقوله:#وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها». 

روه 00 3 

تقرأ امرنا مخففة على تقدير فعلناء وتقرأ امرنا مترفيها على تقدير أفعلناء 
ريقرأ أمَرنا- بتشديد الميم ‏ » فأما من قرأ بالتخفيف فهو من الأمرء المعنى 
أمرناهم بالطاعة ففسقواء فإن قال قائل: ألست تقول: أمرت زيداً فضرب 
عمراً. فالمعنى أنك أمرته أن يضرب عمرا فضربه» فهذا اللفظ لا يدل على 
)١(‏ الاربعه: الأوجه هي تحرج له» بالنون ‏ ويخرج له بالبناء للفاعل والمفعول من خرج: ويخرج من 


.ارج 
(۲) سورة الزخرف الآية: ۲۲ . 


شف 


غير الضرب» ومشل قوله: أُمَرْنَا مترفيها ففسقوا فيها. من الكلام: أمرتك 
فعَصّيتني . فقد علم أن المعصية مخالفة الأمرء وكذلك الفَسْقُ مُحَالمَة مر الل 
جل ثناؤه. وقد قيل: إنما معنى أمرنا مترفيها كنا مترفيهاء والدليل على هذا 
قول النبي ل خير المال اسكة مابؤرة0) ومهرة مأموزة أي كارو الزات 
تقول قَدْ مر بنو فلان إِذَا كَثرُواء قال الشاعر: 
إن يُعْبَطُويَهُبطوا وَإنَ أُمِرُوا يوماًيصيروا للهلك والتقد“ 
و بالنقد ‏ بالقاف”* 2‏ ومن قرأ آمرنا فتأويله أكترناء والكثرة ههنا. 
يصلح أن يكون شيئين» أحدهما أن يكثر عدد المترفين» والآخر أن تكثر 
جدَنُهم وَيَسَارُهُمُ. ومن قرأ أمرنا بالتشديدء فمعناه سَلْطَا مترفيها أي جعلنا 


لَهُمْ إِمْرة وسلطانا. 


)١(‏ جاء الحديث في اللسان (أبر) خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة» والسكة الطريقة المصطفة من 
النخل. ومأبورة بمعنى ملقحة ‏ يقال أبر وأبر - بالتخفيف والتشديد - وقيل السكة سكة الحرث» 
والمأبورة المصلحة لأجلهء والمأمورة الكثيرة النتاج والنسل» يقولون أمر الله المهرة أي كثر ولدهاء 
وأمِرَ القوم أي كثرواء وأمرهم الله فأمرواء ومنه حديث أبي سفيان: أمر أمر ابن أبي كبشة وارتفع 
شأنه ‏ والحديث يصف خيراً قال بأنه من الحرث أو من النتاج . 

(۲) البيت في اللسان «أمره منسوب للبيد- وروايته به للهلك والنكد. . ورواية النفد التي هنا تعني 
النفاد والفناء . 

(۳) ممارثى به لبيد بن ربيعة العامري أخاه أربيد» الذي أصابته صاعقة ذهبت به وبجمله بدعوة رسول 
الله (45ة) عليه وكان أراد قتله. وفيه نزلت الآية :#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء». وكان 
لبيد لا يزال على شركه» ورثى أربد بعدة مراث هذه المرثية من جيادها ‏ والبيت السابق على هذا 
البيت هو: ' 

كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد 
ويغبطوا: يصيرون في حالة حسنة يغبطهم الناس عليهاء ومببطوا: تسوء حالم وأمروا بمعنى 
كثروا - ورواية ألبيت في اللسان (أمر) يصيروا للهلك والنكد ورواه ابن هشام ح ۲۳۷/٤‏ ۔ كما 
هنا والنفد يعني النفاد والفناء . 

)٤(‏ النقد ‏ بفتح القاف ‏ أراذل الناس وسفلتهم. يقال هو أذل من نقد. ورب مثر أذل من نقدء 
ومعنى البيت حينئذ أنهم مهما كثروا ينتهوا إلى الذلّة والهوان . 


۳۲ 


وقوله :هوَكَمْ ملكا من القرُونِ مِنْ بَعْدِ فوح », 

أي أهلكنا عدداً كبيراً من القرون» بأنواع العذاب» نحو قوم لوط وعادٍ 
وثمود ومن در اسْمُهِ وقروناً بين ذلك كثيراء وموضع كم النصب بقوله أَمْلَكُنًا. 

وقوله:مَنْ کان بريد العَاجِلَةَ عَجٌلْنا لَهُ فيا ما نَشَاءُلِمَنْ ري4 . 

أي من كان يريد العاجلة بعمله. أي الدنياء عجل الله لمن أراد أن 
بعل له ما ةه الله أي ليس ها يسا هن وما يشاء عمق اها 
ويجوز أن يكون المُضْمَرٌ في نشاء «مِنْ»» المعنى عجلنا للعبد ما يشتهيه» إذا 
أراد اللّه ذلك20©, 

وقول :ونم جنا لَه جهن . 

لأنه لم يرد الله بعمله 

<ِيَصْلاهًا مَذْمُوما». 

ومذءوماً في معنى واحد. 

«مَدخوراً». 

أي مباعداً من رحمة اللّه. يقال: دَحَرْئُه أَدْحَرُه حرا ودُحُوراً إذا باعدته 
عنك. ثم أعلم الله - عر وجل - أن يعطي المسلم والكافر وان رهما جميعاً 
فقال : 

لِكُل مد مَولاءِ وَهَولاءِ مِنْ عَطَاءِ رَيّك4 . 

أي نيدٌ المؤمنين والكافرين مِنْ عَطَاءِ ربك 

وقوله سبحانه :اوضر , ر بك آلا تَعْبدُوا إلا ياه ). 

معناه أمّر رَبك 


)١(‏ في الأصل ما نشاء وما يشاء لمن نريد. 
(؟).أي قرئت عجلنا له فيها ما يشاء ‏ وهي بمعنى عجلنا له ما يشتهي إذا أردنا ذلك . 
(۳) عجلنا له ما نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له منها ما نشاء ‏ فتكون في بمعنى «من». 


يفيف 


هِوَبالوَالِتَيْنَ إخسانا» . 

أي أمر أن يحسنوا بالوالدين“ 

ِإِما لعن عِنْدَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو كلآهُمَا» . 

ترفع «أحدهما» بين و «كلاهما»# عطف عليه» ويقرأ: لان عندك 
الكبّرّ ويكون أَحَدَهُمَا أو كلاهما دل من الألف. 

EE 7‏ 0000 
وقوله:فلا تقل لهما اف4#. 
0 
1 
سابعة لا يجوز أن يقرأ بها وهى دافِىّ ») بالياء» فأما الكسر فلالتقاء الساكنين» 
وأف غير متمكن بمنزلة الأصوات» فإذا ل نون هي مَعْرفةٌ وإذا نُوْنَ فهو نكرة 
بمنزلة غاق وغاقٍ في الأصوات, والفتح لالتقاء الساكنين أيضاًء والفتح مع 
التضعيف حسن لخفة الفتحة ونم التضعيفب والضمٌء لأن قلة مقموماء 
عبن أرضاء والتنوين فيه كله على جهة النكرة . 
1 2 8 
اف وسخ الأظفارء والتف الشىء الحقير نحو وسخ الآذان أو الشظية تؤخحذ من 
5 2 ٤ر‏ 

الأرض. ومعنى الآية: لا تقل لهما ما فيه أذىٌّ بتبرّم » أي إذا كبراء أو اسنا 
فينبغي أن نولي من خدمتهما مثل الذي توليا من القيام بشأنك وَحِدْمَتِكء ولا 
PEN‏ وانتهرته أنتهره انتهاراً. بمعنى واجد. 


0 ا ق ف 0 2ه م 
وقوله:«واخفض لهما جناح الذل من الرحمة © . 
)١(‏ على هامش الاصل : نسخة وأمر. 


4 


قرا الذّك- بكسر الذَّال ‏ ومعنى [اخفضن لهما] جناح الدَلّء أي ألِنْ 
لهما جانبك دللا لهماء من مبالغتك في الرحمة لهماء ويقال: رجل ذليل 
ين الله وقد دل يل ذلا ودا دلول »بين الد ويجوزان جا فى 
الاسان: 

وقوله: إن كان للأوَابينَ غَمُوراً» . 

الأواب بمعنى التواب» والراجع إلى الله في كل ما أُمّر به. المقْلِمُ عن 
جميع ما تھی عن يقال قد آب يؤوب أؤب ًا رع . 

وقوله اندر تير اه 

معناه لا تسرف» وقيل: التبذير النفقة في غير طاعة الله وقيل كانت 
الجاعلة تبغر الإبل ودر الاموال» تلن يذلاك لفغن والمتيعنة وتاك ونك 
في أشعارهاء فأمر الله - عر وجل -بالنفقة في وُجُوهِهمًا فيما يُقَرّبُ منه ويزلف 
عنده. 

وقوله :5إ المُبَذرِينَ كانُوا إخوانَ الشّيَاطِينَ 4. 

أي يفعلون ما يسول لهم الشيطان. 

وقوله:9وَإما عرص عَنْهُمُ اء رَحْمَةٍ من رَبك تَرْجُوهَاع . 

طِعَنْهُمُ4 هذه الهاء والميم يرجعان على [ذي] القّربى والمسكين وابن 
السبيل . «وإمًا تعْرضَنٌ عَنْهُمْ4. أي وإناغرضت عَم ابتفاء رَحْمَةٍ من رَبك 
تَرَجُومَاء أي لطلب رزقٍ من ربك ترجوه مَل لهما فقولا مَيسُوراً. «ابتغاء» 
منصوبٌ لأنه مفعول لهء المعنى : وإن اعْرَضْتٌ عنهم لابتغاء رحمة من ربك . 

وروي أن النبي يا كان إذا سئل وليس عنده ما يعطى أمسك انتظار 
الرزق يأتي من الله جل وعز- كأنه يكره الردّ فلما نزلت هذه الآية:لِفَمُنْ لَهُمَا 
قول ميسو راً» .كان عليه السلام إذا سئل فلم يكن عنده ما يعطي قال: يَرْرُُنا 


زنارف 


اللّهُ وإيّاكُم مِنْ فَضْلِهِ .فتأويل قوله :«مَيْسُّوراً» واللّه أعلم أنه يكسر عليهم فقرهم 
بدعائه لهم . 

وقوله :إلا َجْعَلُ يدك مَعْلُوله إلى عُنقِك ولا تَبْسَطَهًا كل لبط ). 

معناةء لا تبخل ولا تسرف . «فتقعد »# منصوب على جواب النهي› 
و«محسورا» أي قد بالغتني الحمل على نفسك وحالك حتى تصير بمنزلة من 
قد حس» والحسير والمحسور الذي قد بلغ الغاية فى التعب والإعياء . 

قوله :ولا تقتلوا أولدَكُمْ حَشْيّة إملاقِ4. 

«خشية إمُلاق4 منصوب لأنه مفعول له والإملاق الفقرء يقال أملق يملق 
إملاقاً. 

وكانوا يدفنون البنات إذًَا وُلَّدْنَ لهم خوفاً من الفقر» فضمن الله 
عر وجل - لهم رزقهم» فقال: 

نحن نررقهم وَإيَاكُم ). 

وفي الرغودق كاتوا يفون الابنة إذا ولدت ية . 

وقوله : إن قتلهم كان خطئاً كبي را وتقرأ خطاً كبيراً. فمن قال خطئاً : 

2 3 e 2 2 2 

بالكسر فمعناه إثما كثيراء يقال قد خحطئ الرجل بخطأ خطنا: أثم يائم إثما 
«وخطاً كبيرأً» له تأويلانٍ أحدهما معناه إن قتلهم كان غير صواب يقال: قد 
أخطأ يخطئ إخطاءء وا والخطأ الاسم من هذا لا المصدرٌ ويكون 
الخطأ من خط يخطأ خطاً إذا لم يصب مثل لبج يجح قال الشاعر("» ٠‏ 
والناس يِلْحَوْنَ الأمير إذا همو خطوا الصوابٌ وَل يلام المرشِدٌ 
)١(‏ البيت في اللسان (أمر) ‏ والمعنى أن الناس يلقون اللائمة على قائدهم إذا هم أخطأواء ولا ينبغي 


أن يلام المرشد. 


لشف 


وقوله : «وَسَاءَ سَبيلا4 . 

أي وساء الزنا سبيلا. وسبيلاً منصوب على التمييز. 

وقوله:«ولا تَفتَلُوا النفس التي حَرّمْ الله إل بالحَقٌّ» . 

حرّم الله قتل المؤمن إلا أن يرنَدٌ بَعْدَ إِيمَانِه أو يقتل مُؤْمِناً متَعَمّداًء أو 
يزنيَ بعد إِحصَانٍ. كذلك قال قتادة في تفسير هذه الآية. 


ب ه06 


ومنل مَظَلُوماً4 . 

أي من غير أن يأتيّ بواحدة من هذه الثلاث . 

مجعلا وليه سلطا . 

الأجود إدغام الدال في الجيم , والإظهار جَيِّد بالغء لأنَّ الجيم من 
زسط اللسان» والذال من طرف اللساو والإذضاء: جاتر ن خروف وط 
اللَسَانٍ قد تقرب من حروف طرف اللسانٍ . 

ووليه الذي بَيْنَهُ وبينه قرابة توجبٌ المطالبة بدَمِهِ. . فن لم يكن له ولي 
فالسلطان ولس واا أي حجة. 

وقوله:«فلا يسرف في الْقَتل 4. 

القراءة الجزم على النهي» قرا بالا راء اء وتقرأ فلا سرف 
يل . والإسراف في القتل قد الف فيه فقال أكثر الناس: الإسرافٌ أن 
يتل الوليّ غير قال صاجبه» وقيل: الإسراف أن يقتل هو القاتل دُونَ 
السَلْطَانِء 5 العرب إذا تل منها السّيّدُ وكانّ قاتله ا لم يرضوا بأن 
يتل فال وربما لم يرضوًا أن يتل واحدٌ بواحدٍ حبّى تُقْمَلَ جماعة بواحد. 


95 و > رقهم ۶ 


(1) وأيضاً الدال حرف قلقة» وهي لا تظهر مع الإدغام . 


(۲) أي لا ينبغي له أن يسرف في القتل . 


YY 


أي ان القتيل إذا قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة» فأما 
نصرته فى الدنيا فقتل قاتله» وأما فى الآخرة فإجزال الشواب له. ويخَلَّدُ قاتلّه 
الا ومن قرأ فلا يسرفٌ ‏ في القَثّل - بالرّفع - فالمعنى أن وليه ليس بمُسْرف 
في القتل إذا قتل قاتَلّه ولم يقبل الدَية . 

5 لت مقرو ر وة امورو رة وغ ام 

وقوله:«ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده». 

3 2 م وه 3 ا 

أي لا تدّخروا من مَالِهء ولا تأكلوا ‏ إذا اقمتم“[عليه]-إلا ما يسكن 
الجَوْعَةَ ولا تكتسوا إلا ما ستر العورةء ولا تَقَرَبُوه إل بالإصلاح للمال حى 
يبلغ أده . وأشده أن يبلغ النكاح . وقيل : أْشْدٌُه أن يأني له ثماني عشرة سنة. 
25 2 : 3 5 ر 
وبلوغ أشده هو الاحتلام» وأن يكون مع ذلك غير ذي عاهة في عقل وان 
يون حازهاً ف ماله 

5 گول o‏ 4 ات 4 

وقوله:«واوفوا بالعهدٍ إن العهد كان مسؤولا) . 

قال بَعْضْهُمْ : لا أدري ما العَهْدُ والعَهُدُ كل ما عُوهد اللَهُ عَلَيّه» وكل ' 

28 5 وو د گن o‏ 2 
ما بين العبّاد من المواثيق فهى عهود. وكذلك قوله:.«واوفوا بِعَهِدٍ الله إذا 
عَاهَذْتَم 04 . 

وقوله:[وزنوا بالقسطاس المستقيم». 

والقُسْطاسٌ جميعاً - بالضم والكسْر ‏ قيل: القسطاسٌ هو القرسطون“ 
وقيل القفان(؟». والقسطاس ميزان العدل. أي ميزان كان من موازين الدراهم 
ار ٠‏ 
)١(‏ صححت في هامش النسخة ‏ إذا جعتم ‏ وهو الأوفق لقوله تعالى: «ومن كان غنياً فليستغفف 

ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» . 

(۲) سورة النحل .9١‏ 


(۳) كلمة أعجمية اسم للميزان لنوع منه. 
)٤(‏ هو القبانٌ الذي ورن ب 


كرض 


5 عم دوس ريم ل م لظ ع 

وقوله: ذلك خير واحسن تاويلا». 

وقوله :ولا قف ما ليس لَك به عِلْمْ4. 

أي لا تقولن في شيء بما لا تعلم . 

فإذا نهِيَ النبيٌ ينه مع حِكْمَتِه وعِلْمهِ وتوفيق الله إَِاهُ ‏ أن يقول بما لا 
يعلم» فكيف سائر َم والمسرفين على أَنْقّسِهم . 

يقال قفوت الشيء أَقْقُوه قَفُواً إذا انبْعْتَ أثرّه. فالتأويل لا ثبع لساك 
من القول ما ليس لك به علم» وكذلك من جميع العمل . 

إن السّمَعْ والبَصّر والفُؤادع شواهد عليك, قال الله عرّوجل يوم تَشهَدُ 
لبهم الُم يدهم وَأرْجُلّهم بمَا كانُوا يعْمَلُونَ04©. 

فالجوارح شواهدٌ على ابن آدم بعمله» ويقرأ. : ولا قف ما ليس لك به 
عِلْمّ بإسكان الفاء وضم القاف. من قاف يقوفٌ ‏ وكأنه مقلوب من قفا يقفوء 
لأن المعنى واحدٌ. ٠‏ 

و2 4+ سام ا > رقها ےن 3 2ع 

وقوله :كل اولئك كان عنه مسوولا . 

فقال إمَسوولاً)» وقال : كان لأن «كل» في لفظ الواحد؛ فقال «(أولئك » 
لغير الناس» لأن كل جمع ا إليه من الناس وغيرهم ومن الموات فلفظه 
«أولئك» قال جرير: 


)١(‏ عطف على من القول. 
(۲) سورة النور ۲٤‏ . 


۳۹4 


ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعّيش بعد أولئك الأيّام (© 

وقوله : وَل تمش في الأزض مَرّحا4. 

ويقرأ مَرحا - بكسر الراء -» وزعم الأخفش أن مَرَّحاً أجودٌ من مرحأ 
لأن مَرحا اسم القاعل. وهذا ‏ أعني المصدر ‏ جيذ بالغ وكلاهما في الجودة 
سواءء غير أن المصدر أوكدٌ في الاتعمال تقول : جا ية ركضاء واه رة 
راكضاً. فركضاً أوكدٌ في الاسْتِعْمَال لأن ركضاً يدل على توكيد الفِعْل. وَمَرّحا 

بفتح الراء أكثر في القراءَة. 

وتأويل الآية: ولا نَم في الأرض مختلاً ولا فخُوراً 

وك لن رق الأرض وََنْ َبْلَْ الجبَالَ طول . 

قالوا: معنى «تخرق الأزْض» تقطع الأزض» وقبل تثقب الأرْض» 
والتأويل ان قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ » فيكون ذلك وصلة إلى الاختيال. 

كلدك كان سيه عند رَبك مروا . 

سيئه في معنى خطيثة» وكان أبو عمرو لا يقرأ سي ويقرأ سيه وهذا 
غلطء لان في الأقاصيص سيئاً وغير سَيَّءِء وذلك أن فيها طوَقلُ لَهُمَا قول 
كريماً وآَحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّل مِنّ الرْحْمَّةِ4 وفيها: «وآتِذَا القَرْبَى حَقَّهٌ 
والمِسْكِينٍ وابنَ السبيل 4. و وأوفوا بِالعَهْدِه. ولا تَقَرَبُوا مَالَ اليتيم إلا 
باي هي أَحْسَنٌ4. أي اقربُوه باي هي أَحْسَنُ0©. 


ففيما جرى من الآيات سيء وحسن» فسيئهُ بلا تنوين اخسن من سيئة 


)١(‏ من ميمية له مشهورة» انتقدت سكينة بنت الحسين بيتاً منهاء وهو يتغزل غزلاً عفيفاً فيقول: 
لولا مراقبةالعيون أرينناا مقل الها وسوالف الآرام 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام 

انظر شواهد الكشاف ١77‏ والديوان» والبيت من شواهد النحو الشائعة . 

(۲) قراءة أبي عمرو تقتضي أن كل ما ذكر من السيثات والواقع أن فيه حسنات . 


.”4 2 


ههنا. ومن قرأ سَيْتَةَ جعل «كلا» إحاطة بالمنبى عنه فقط المعنى كل ما نهى 
الله غنه كان سيئة , 
وقوله:«فتلقى في جَهُنم مَلوما مَذحورا. 
أي مباعداً من رحمة اللّه . 
o FF 2‏ بم od.‏ شام 
وقوله:«افاصفاكم ربكم بالبنين 4 . 
كانت الكفرة من العَرّب تزعم أنَّ الملائكة بنات الله فوَبُحُواء وقيل 
E:‏ ا E‏ 4۴ 
لهم:«افاصفاكم ربكم بالبنين)› أي اختار(' لكم ربكم صموة الشيءِ واخد من 
الملائكة غير الصفوة 
وقوله:هوَلَقَدْ ضرفا في هذا القرآنٍ لِيَذّكروا» . 
أي بينا. 
لَوَمَايْزِيدُهُمْ إلا نفورا». 
الآ ما هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ للمُوْمِِينَ وَل يَزِيدُ الظالِمِينَ إلا حَسَاراً9#4©. 
قل لكان مَعَهُ إلهة كما يُقولون ». 
فمن قرأ كما تقولون فعلى مخاطبة القائلين 
وإذَالابْتَعوًاِلَى ذِي العَرْش سبلا ). 
£ 7 : واوا ا اا ر 
أي لتقربوا إلى ذي العرش» كما قال:«اولشك الذين يدعون يبتغون إلى 
رهم الوسيلة أَيّْهُمْأقَرَبُ04©. وقال بعضهم: «إذا لتوا إلى ذِيَ اعرش 
سبي أي لكانوامضادٌينَ له يطلبون الانفراد بالربوبية . 
)١(‏ في الهامش إشارة إلى نسخة : أفيختار. 


(۲) سورة الإسراء الآية ۸۲ . 
(۳) الإسراء الآية لاه . 


والقول الأول عليه المفسرون. 

وقوله :تسبح لَهُ ال ا السَبْعٌ وَالارْض وَمَنْ فيهِنٌَ» وَإنْ مِنْ شَيءٍ إلا 
سبح بِحَمَدِه وَلَكنْ لا تفقو ن تسبيحهم». 

قبل إن کل مَا خَلقَ الله ببح بحمده وإن صَرِيِرٌ اسّْفِ وصَرِيرٌ البَابِ 
من التسبيح لله عر وجل . ويكون - على هذا الخطابٌ للمشركين وحدهم من 
قوله:«وَلَكِنْ لا د تَمْقَهُونَ تسبيحهم» . 

وجائز أن يكون تسبيح هذه الأشياءِ مِمّا عَلِمْ الله به لايُفقه مِنْه إل ما 

وقال قوم طوَإِنْ مِنْ شيءِ إلا ي سبح بِحَمْدِه أي مامن شيء | إلا وفيه ليل 


رة 


أن الله خالقّه eS‏ 

أي ولكنكم أيها الكفار لآ تَفْمَهِونَ أثر الصنعة في هذه المخلوقات. 

وهذا ليس بشیء لأن الذين خوطبوا بهذا كانوا مُقِرِينَ بأن الله خَالِعَهُمْ 
وخالق السموات والأرض ومن فِيهنٌء فكيف يجهلون الخلقة وهم عارفون 
بها. 

رام 2 او بون وام ال رچ پو “قا اع ا ل رده 

وقوله :«وإذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخجرة 
حجَاباً ممستوراً» . 
والله 0 لذي على قلوبهم. ويدل على ذلك قوله : ل9ِوَجَعَلنا عَلَى 


562 


00 


ومعنى أن يفقهوه كراهة أن هوه وقيل معناه ألا يفقهوه والمعنيان 
واحدّ» غير أن كراهة أجود في العربيّة . 

وقيل : جَعَلْنابينكَ وبين الّذِينَ لا يُؤْمِنُونُ بالآخرَةٍ ججًابا» الحجاب منع 
الله إياهم من النبي - عليه السلام ‏ ويجوز أن يكون «مستورا» على غير معنى 
ساتر» فيكون الحجاب ما لا يرونه ولا يعلمونه من الطبع على قلوبهم . 

طِوَفِي اذائهم وقرا». 

الوقر ثقل السَمُعء والوقر أن يحمل الإنسان وَقْرَه 

5 اق ' برضت ّم م #بم ا اي 

وقوله:«ولواعلى ادبارهم نفورا». 

«نفوراً» يحتمل مذهَبَيْن أحدهما المصدر. المعنى: ولوا نافرين نفورا 
ويجوز أن يكون نفورا جمع نافر» فيكون نافر ونفور» مثل شاه وشهود. 

وقوله : 9 إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِك وَإِذ هُمْ نَجَوَى» . 

«#نجوى#في معنى المصدر» أي وإذ هم دوو نجوی» والنجوى اسم 
للمصدرء وكانوا يستمعون من النبي ية ويقولون بيهم : هو ساجرٌ وهو مَستحور 
وما أشبه ذلك من القول. وقال أهل اللغة في قوله: .إلا رجلامشخوراًي 

أا ان كور كن ر را المع وفالراء إن ون إلا من 
له سَحْرٌ بِشَرٌ مثلكم يأكل الطعام. قال لبيدٌ. 


فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسځر“ 


)١(‏ اللسان (سحر) أمالي المرتضى ۳۷/۳ - معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۲ . والسحر الخديعة ‏ أي هذا 
الأنام المخدوع . أما على تخريج الزجاج فمعناه الأنام الذي (سَحْر) ولا معنى له وأيضاً يكون 
مشتقاً من اسم جامد. 1 
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وقالوا: مَسحوراً أي قد سححر وأزيل عن خد الاسْتِوَاءِ 

َوَقَالُوا داكا عِظاماً ورات أا لَمبعُونُونَ حَلْقاً جَديدا». 

الرقَاتُ الترابُ» والرفات أيضاً كل شيء حُطِمْ وكُيسرَء وکل ما كان من 
هذا النحو فهو مبني على قُعَال نحو القُنَات والحظامُ والرقَاتُ والترابٌ. 

وقوله : خلا جَدِيدا4. في مَعْنَى مُجدَّدِ. 


رو 


ET‏ ا ر > ع م م 7 ر و ان 

وقوله : «قل كونوا ججارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدورکم) . 

أكثر ما جاء في التفيير في قوله :أو خلقاً مما يكبرٌ في صَدُورِكمْ 4 
إن هذا الخلق هو المؤت» وقيل خلقاً مما يكبر في ضدوركم نحو السموات 
والأرض والجبال. 

ومعنى هذه الآية فيه لطفٌ مو لأن القائل يقول: كيف يقال لهم 
کونوا خا أ نايدا وهم لا يستطيعون ذلك فالجواب فى ذلك أنهم كانوا 
يترون أن اللةجل ثناؤه خالقهم» وينكرون أن الله يعيدهم خلقاً آخرء فقيل 
لهم استشعروا أنكم لو حلفم من التجارة اوخيد لأماتكم الله ثم أحياكم» 
لأن القدرة التي بها انشأكم ‏ وأنتم مقرون أنه أنشأكم بتلك القدرة ‏ بها 
يعيدكم» ولو كنتم حجارة أو حديداً. أو كنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في 
صدورکہ() . 

E e E SE مه م‎ 2 oC 

وقوله : #فسيقولون من يعيدناء قل الذي فطركم اول مرة فسينغخضون 
إليك رؤوسهم». 

أي فسيحركون رؤوسهم تحريك من يبطل الشيء ويُستبطئه. 

«ويقولون متى هوم . 


و الآ معي افترضوا أنكم كذلك. 
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يقال ألْعَضْتٌ رأسي إذا حركتّه أَنْغِضه إنغاضاً. ونَعْضَتٍ السَنْ تنقض 

نَعْضاًء ونغض برأسه ينعض نَغْضاً إِذّا حركه» قال العجاج . 
أك تفضا لايني تجاه 

وقوله :يوم يَدْعُوكمْ فَسَجبُون خمد . 

أي يعيدكم يوم القيامة. 

ومعنى تستجيبون بحمده. تستجيبون مقرین بأنه خالقكم. 

وقوله :ولذ فصلا عض انين عَلَى بَعْض وآتيتا اود زبُوراً». 

معنى ذكر داود ههنا أن الله جل ثناؤه- أعلم أنه قد فضل بعض النبيين 
على بعض » أي قلا يُنكرُوا تفضَيلٌ محمد ب وإعطاءه القرآن» فقد أعطى 
ا 

وقوله :مل اذْعُوا اين زعَمْم مِنْ دُونه فلا يَمَْكُونَ كَشْفَ الضر عَنكمْ 
ولا تحويلا) . 

أي ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهتكم . 

وجاء في التفسير أشياء في هذه الآيةء منها أنة قيل: قل ادعوا العزير 
وعيسى لأن النصارى واليهسودٌ زعموا أن هؤلاء الِهَتَهُم فأعلمهم الله 
-عزٌَ وجل -أنهم لا يملكون كشف ضر عنهم ولا تحويلاً من وَاحِدٍ إلى أخرّء 
وقيل إنه يُعْنَّى به الملائكة لأنّ منهمٌ من كان يعبد الملائكة. وقيل إن قوماً من 


(۱) يصف ظليأ - جاء في اللسان (نغض) . 
واستبدلت رسومه سفنجا أضصك 
وقال أنه يروى أسك. والاسك الصغير الاذنين ‏ والأصك مضطرب الركبتين والعراقيب. والنغض 
الذي يحرك رأسه ‏ وهو وصف بالمصدر. ومستهدج. وهدج بمعنى عدا. وجاء الشطر في (هدج) 
أصك - بالصادر وفي (سفج -.: جاءت» من أسها سفنجا ‏ والسفخ السريع والطويل أي ولدته 


أسود . 
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العرب كانوا يعبدون نفرا من الجنٌّ. فأسلم أولئك النفر من الجن ولم يعلم 
بهم من كان يعبدهم. فقيل فادعوا هؤلاء فإنهم لا يملكون ضرا ولا نفعاً. 

وقوله: وليك الّذِين يَدعُونَ يعون إلى رَبّهمْ الوسِيلةٌ 4. 

بالياء والتاء . 

«أولئك4 رفع بالابتداءء و«الذين» رفع صفة لهم. و «يبتغون» خبر 
الابتداءء المعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» والوسيلة 
والسؤال؛ والسُولُ والطَلَبةُ» في معني واحد. 

اف 

شئ شئت «أبهم» كان رفعاً بالابتداء» والخبر «أقرب». ويكون المعنى 

ن إلى ربهم الوسيلة - ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسلون به» فإن قال 
قائل : فالذي لكر عَلِهم [هو] اول بغير عبادةٍ الله إلى الله لأنهم قالوا: 
بحام إل لِيقَربُونا إلى الله زُلْفَى204, فالفرق9© بين المتوسلين إلى الله 
بمحبّة أنبيائه وملائكته وصالحي عباده أنهم يتوسلون بهم موحبدين الله 
عر وجل» لا يجعلون له شريكاً في العبادة» والكفار يتَوسَلُونَ بعبادة غير اللّه 
فجعلوا الكفر وسيلتهم . 


ويجوز أن يكون ام رب بدلاً من الواو في يبتغون7) فالمعنى 
يبتغي أيهم هو أقرَبُ الوسيلة إلى الله أي يتقرب إليه ِالعَمَل الصالح . 
زود ر وتخائوق عذايد». 


(1) سورة الزْمر اية ۳. 
(۲) جواب الشرط في «فإن قال قائل». 
(۳) ليس مثل هذا البدل مطرداء وخرج عليه إوأسروا النجوى الذين ظلموا» وهو ليس بجيّد . 
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قوله:ظوَإن مِنْ قري إلا نحن مُهْلِكُوهًا قبْلَ يوم القِيَامَةٍ . 

أي ما من أهل قرية إل سيهلكون, إما بموت وَإِمّا بِعَذَّاب يَسْتَاصِلْهُمْ . 

أي مكتوباً 

ا اي لي 2 95 يق عه دةر ر 2 

لوَمَامَتعَنا أن نُرْسِلَ بالات إلا أنْ كَذَّبَ بها الاولُونَ» . 

وا الأولى نصبُ» ونان الثانية رفع . 

المغنى ما منعنا الإرْسَالَ إلا تكذيبُ لوْلينَ. والتأويل أَنْهُمْ سألوا 
الآيات التي استوجب بها الأولون العذات, لما كذبوا بهاء فنزل عليهم 
العذاتٌ؛» والدليل على أنهم سألوا تلك الآيات قوشم : ولو 9 مِثلّ ما ت 
ا چ فأعلم الله جل ثناؤه ‏ أن مَوِعِدَ كفَار هذه الأمة الساعة, فقال: 
بل السَاعَةمَوْعِدُهم والسّاعَةٌ أَدْهَى وَأمْرٌ 4 . فآخرّهم إلى يوم القيامة رحمة منه 
وتفذ تفضلا. 

«واتينا نَمُودَ الناقة مبْصِرة» . 

ويقرأ مبصّرّة فن قرا مبصرة فالمعنى تبصرهم » أي تبين لهم . ومن 
قرأ ا فالمعنى ت (فظلموا بهاه. أي فظلموا بتكذيبها. 

وقوله: ادنا َك ِن رَبك حاط بالنا سِ» . 

جاء في التفسير: أحاط بهم أيْ كُلْهُمْ في قبضته» وعن الحسّن أحاط 

o£‏ ر وزات غ 

بالناس أي حال بينهم وبين ان يقتلوك أو يغلبوك كما قال عز وجل - «والله 
يَعْضبك من الام 9 : 


. ٤1۸4 سورة القصص‎ )١( 
. 45 سورة القمر الآية‎ )۲( 
. 1۷ سورة المائدة الآية‎ )۳( 
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وقوله : وما جَعَلْنَا الرويًا الي َرَينَاكَ إلا َة لئاس ». 
في التفسير أنها رُوْيَا بيت المقدس حين أسَرِيّ به وذلك أنه أرتدٌ 
بعضهم خين ين امهم قصة الإسراء نه وازذاة التوييرن الميخلضيوك إيماناء 


وجاء و فى التفسير أنه كلظ رأى في منامه قوماً يرقون المنابر فساءه ذلك .فاعلم 
يكل أنه عطاء فى الدنيا. 


«والشجرَة الملْعُونَةَ في الْقَرآنِ). 

1 2 ر‎ e EY 

فيل في التفسير الملعون اكلهاء وهي سجرة الزقومٍ التي ذكرها الله في 

5 0 ق 2 

القران فقال :إن شجرة الزقوم › طعام e‏ وقال. : «فإنهم لآكلون منها 
فمَالِعُون منها البْطون74. وقال: انها جره تحرج في أضل الججيم 24 فافتتن 
بها المشركون فقال أبو جهل : مانعرف الزقوم إلا آكل التمر بالزبد 
فتزقموا9؟؛» وقال بعض المشركين: النار تأكل الشجر فكيف ينبت فيها 
الشجرء فلذلك قال جل ثناؤه: 9وَمَاجَعَلنَا الرويًا التي اراك إل فة لئاس 
وَالشجَرَةَ المَلعُوتَة في القرآنِ 4 . 

فإن قال قائل: ليس في القرآن ذكر لَعْنهاء فالجواب في ذلك لُعِنَّ 
الكفناذ وهم اكلوهاء وجواب آخر ا أن العرب تقول لكل طعام مكروه 

I‏ ة لعن حلفت فنا د 


. 44 - ٤۳ سورة الدخان‎ )١( 

0 سورة الصافات 55. 

(۳) سورة الصافات الآية ٠٤‏ . 

)٤(‏ من معاني الزقوم أنه الزبد بالتمرء ونبات بالبادية له رَهُر ياسميني الشكسل» وشجرة بأريحاء من 
لور ها ثمر كالتمر حُلْو عَفِصٌ ولِنّواهُ رهن عظيم المنافع لأمراض البرد. والرُقُمُ اللّقُم. . وقول 
بي جهل : رهوا أي كلوا الزقوم . 
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المعنى لِمَنْ خلقته طِيئاً؛ وطيناً منصوب على جهتين: إحداهما التمييزء 
المعنى لمن خلقته مِنْ طين» ويجوز أن يكون «طيناً» منصوب على الحال» 
المعنى أنك انشأته فى حال کون من ین 

وقوله:طقَالَ اريتك هَذَا الّذِي رمت عَلَىّ4. 

جاءت «قال» ههنا بغير حرف عطف لأنه على معنى قال اسجَدٌ لمن 

وقوله : «أرأيتك» في معنى أخبرني ؛ فالكاف لا موضع لهاء لأنها ذكرت 

ا , گرگ ١‏ 

في الخطاب توكيداء وموضع «هذا» نصب بارايت» والجواب محذوف المعنى 
أخبرني عن هذا الذي كرمت على لم كرّمْتهِ علي وقد خلفتني من نار وخَلقتَةُ 
من طينِ» فحذف هذا لأن في الكلام دليلا عليه . 


َه س 


گم هاعم بي 
ع وكواداة 5 
لاستاصلنهم بالإغواء لهم وقيل لأْسْتَْينّ عليهم . والذي تقول العرب : 
قد احتنكت السَنَةٌ أموالَا إذا استأصلتهاء قال الشاعر: 


مه ع 5-5 2 5 عه رم ه 
نشكو إليك سنة قد أجحفت جهداعلى جهدٍ بناواضعفت 
واحتتكت أموالتا] واف( 


وقوله : «جَرَاءً مُوفورا» . 
ور 5 CE‏ لمم مع اله لر ي ر 
أي موفرء يقال منه وفرته افره فهو موفور» قال رهير: 


الشتم رش ©“ 


aE 

)١(‏ فصل «أرأيتك». مما قبله» لآن في الكلام حذفا تقديره» قال أأسجد لمن خلقت طيناً» قال الله 
تعالى نعم اسجد لمن حَلَّقَتَ طيناء قال. . . الخ . 

(7الرجز في القرطبي ۲۸۷/٠١‏ ومجاز أبي عبيدة ۳۸٤/١‏ والطبري 70/١5‏ والجهد الإجهاد 
والمشقة. وجلفت أي ذهبت بالمال وأضرت به. ويقال للساة الشديدة جالفة . 

(۳) من معلقته . انظر الزوزني ص ۸۸. 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي 
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وقوله:طواسْتَفْزِزْمَنِ اسْتَطعْتٌ مِنْهُمْ بصَوتِك». 

معناه استدعهم استدعاء تستخفهم به إلى إجابتك» وبصوتك تفسير 
بدعائك. وقيل بصوتك بأصوات الغناء والمزامير. 

5 لون .هر مهاتي " نوا م نواه 7 

وقوله:«9واجلب عليهم بخيلك ورجلك) . 

أي أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك» وقيل في التفسير: خَيْله 
ورجله كل خيل يسعى في معصية الله فهي من خيل إبليس» وكل ماش في 
معصية فهو من رجال إبليس22(7. ورجل جمع رَاجل. ويجوز ورِجَالِك فيكون 
جع راجل ورجال مثل صاحب وصحاب. وجائز أن يكون لإبليس خيل 
ورجال. 

9 م وه ون کو 

وقوله:وشارکهم في الاموال. والاولاد». 

أي مرهم أن يجعلوا من أموالهم شيئاً لغير الله كما قال الله سبحانه: 
فقوا هَذَالِلُهِ برَعْمِهِمْ وها لِشْرَكائنًا74©. وما قالوه في السائبة والبحيرة. 

والشركة في الأولاد قولهم : عبد العزى.: وعبد الحرث. وقيل شركته في 
الأولاد يعنى به أولاد الزناء وهو كثير في التفسيرء وكل معصية في ولد أو مال 

قوله:(وعِذَهُم وما يَعِدُهُمْ الشيطان إلا غُرُوراً» . 

فإن قال قائل فكيف يجوز أن يوْمَرَ إبليس أن يقال له شاركهم في الأموال 
والأولاد واجلتٌ علَيُهم بخيلك ورجلك وعذهم م بأنهم لا يبعشُون؟ فإذا فعل 
ذلك فهو مطيع. فالجواب في ذلك 3 الأمر على ضربين› أحدهما متبع لا 


)١(‏ في الأصل من رجاله إبليس. 
(۲) سورة الأنعام ٠۳١١‏ . 
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غير» والثاني إذا تقدمه نهي عما يؤمر به فالمعنى في الأمر الوعيد, والتهديد(“ 
لأنك قد تقول: لا تدخلن هذه الدارء فإذا حاول أن يدخلها قَلْتٌ: أدخلها. 
عه د ري ك ن - اوم ُ + يوو 
وانت رجل»› فلست تامره بدخولها ولكنك توعله وتهدده وهذا في اللغة 
والاستعمال كثير موجودٌء ومثله [في القرآن] : ظاْمَلُوامَاشِكّمْ04. وقد نُهوا 
9 يتبعوا َعْوَاءَهُم وأن يعملوا بالمعاصى 

وقوله : إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهمْ سُلْطان 4. 

لِوَكفى بِرَيِكَ وكيلا». 

أي كفى بالله وكيلا لأوليائه» يعصمهم من القبول من إبليس . 

5 مقط ع ل عه مر E‏ مهاه 

وقوله :ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر». 

تفسير يزجي )يسر > وقد ت قدمت الشيء. وهذا الكلام ذكر 

2و 1 £ گە ٤‏ .0 8 عم رك کو 
معطوفا على قوله: «كونوا ججارة او خديدا» وقوله: «قل الذِي فطركم اول 
مَرَةٍ4 فالمعتى أنه يبعثكم الذي بدأ خلقكم, والابتداء والإنشاء أشد من 
الإعادة. ثم أعلمهم أن الذي قدر على تسخير الفلك في البحر-والفلك 
كالجبال ‏ قادر على إِعَادَتَهِمٌ. قال الله تعالى : «وَلَهُ الجوار المُنْشَآتُ فى 
البَْر كالأئلام 4 أي كالجبال. 

طوَكَانَ الإنْسَانٌ كفُوراً» . 

الإنسان ههنا يعنى به الكفار خاصة . 

ممه > ت 
وقوله:#او يرسل عليكم حاصبا . 
الحاصب التراب الذي فيه الحصباءء والحصباء حَصّى ضغار. 


() في الاصل التهدد: 
() سورة فصلت ٤١‏ . 
(*) سورة الرحمن ۲٤‏ . 
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وقوله :ثم لآ تجدوا لَكُمْ لينا به تبيعاً . 

أي لا تجدوا من يتنا بإِنْكَارِ مَا رل بكمء ولا من يِتبِعْنَا بأن يصرفه 
عنکم . 

وقوله:لولَقَدُ كرْمنا بني ادم . 

تأويله أن الله - جل ثناؤه - فضلهم بالتمييز» وبأن سخر لهم ما في 
السموات والأرض وبِحَمْلِهم في البر والبحر. 

ولمم عل كير ممن حلفا فضي 4. 


قال : عَلَى كثير»ولم يقل عَلَى كُلّ مَنْ خلقناء لأن الله جل وعلا- 
فضل الملائكة» فقال :وَل المَلابْكَةَ المُعَربُونَ04؟ . ولكن ابن آدم مفضل على 
سائر الحيوان الذي له يعقل ولا يمير. وجاء في التفسير أن فضيلة ابن ادم آنه 
يمشي قائماً وأنَّ الدوابٌ والإبلّ والحمير وما أشبهها تمشي مُنْكبةُ وأن ابن آدم 
يتناول الطعام بيديه ويرفعه الى فيه وأن سائر الحيوان يتناول ذلك بفيه. وهذا 
الذي في التفسير هو بعض ما فصل به ابن آدم . وفضله فيما أعطي من التمييز 
ل hS‏ ل افق 
“جدًا. 

وقوله :يوم ندعو كل اناسٍ يمايم 4 . 

وتقرأ بوم يدعو بالياء ‏ كلّ بور اميم يعنى به و القيامةء وهو 
يفعت 55 الذي فطركم يوم يدعو كل ناس ا ومعنى بإمامهم 


.)١(‏ تبيع بمعنى مطالب» يقال: فلان تَبْيِعَ على فلان أي مطالب بحقه أي لن تجدوا منتصراً لكم أو 
مطاناً بنصركم . 
(۲) سورة النساء الآية ١/7‏ . 


Yor 


بدينهم الذي آثتموا به. وقيل بكتابهم» والمعنى واحدٌّ. ويدل عليه «فْمَنْ اؤتي 
> سير 5 82 ع َ‫ 6 4 - > سمه 
كتابه بِيمِينِه فاولئك يقراون كتابهم ) : 

أي من كان على حق أعطي كتابه بيمينه . 

«ولا يُظْلَمُونَ فتيلا». 

المعنى ولا يظلمون مقدار فتيل» والفتيل القشرة التي في شق النواة. 

oer,‏ 3 5 آي ھە 

«ومن کان ي هده اعمى # . 

أي فى هذه الدنيا. 

فهو في الآخرة أعمى > . 

وهذا من عمى القلب» أي هو فى الآخرة اشد عم 40 وتأويله أنه إذا 
عمِيَ في الدنياء وقد عَرَّفَهُ ‏ جل وعلا ‏ وجَعَلَ له إلى التوبة وصلةء وفْسَحْ لَه 
فى ذلك إلى وقت مماته. فعمي عن رشده ولم يَنْبْ ففي الآحرة لا يجد متاباً 
وہ ت م 2 رر 42 
ولا متخلصا مما هو فيه › فهو في الآخرة أشد عمى «واضل سبيلا) . 

أي وأضل طريقاً لأنه لا يجد طريقاً إل . الهداية فقد حصل على 
عمله. 

وقوله :وإ كادُوا ليوك عَنِ الَّذِي وَين لِك َِفْمَرِيَ عَلَيْنَا غيره 4 . 

معنى الكلام کادوا E‏ ودخلت «إن» واللام للتوكيد. وتأويله أن 
المشركين قالوا للنبي ية : لا نتركك تستلم الحجر حَتى تلم بالهتناء فقال يل 
في نفسه. وما عَلَىٌ أن أفعل ذلك واللّه يعلم ما في نفسي» وأتمكن من 
استلام الحجر. هذا مما جاء فى التفسير'؟ . 


(١)لا‏ يؤخذ هذا من الآية لأن أعمى ليست أفعل تفصيل وإنما هي صفة 
(۳) وحاشا لرسول الله (جنة) أن يكون كذلك ألم يكن يعلم أنه قدوة للمسلمين؟ وهل يقبل نبي 


التوحد أي لون عن الث 


وجاء فى التفسير أيضاً أن المشركين قالوا للنبى ية : اطرد عنك سقاط 
ا 00 550 ال 00 
الناس ومواليهم وهؤلاء الذين رائحتهم رائحة الضانٍ» وذلك أنهم كانوا يلبسون 
ٍ 1 2 

منك فَهُمّ النبي أن يفعل في ذلك ما يستدعي به إسلامهم» فَتَعدُهُ اللّه-عز 
وجل - فيه أشد الوعيد وَعَصَمَهُ الله من أن يُمْضِيَ ما عَرّمَ عليه» فقال: 

إن لاتحَدُوكَ خليلاً». 

أي إن فعلت ما أرادُوا لاتخذوك خليلاً: 

ولول أن تناك لهذ كذْت تَرْكنُ إِلَيْهِمْ شَْئاً قليلا ). ) 

وحكيت #وتركن 4 بضم الكاف. يقال رَكن يركن» وركن يركنُ» فتوعده 
الله فى ذلك أشد التوعد, فقال: 

َإِدَنْلدْقناكَ ضِعْفَ السَيّاةٍ وضِعْفٌ المَمَاتِ 4. 

والمعنى لو ركنت إليهم في ذلك الشيء القليلَ(2 إذن لأذقناك ضِعْفَ 
الحياة وضِعفَ المُمات» أي ضِعْفَ عذاب الحياة وضعفٌ عَذاب الممات 
لأنك أنت نبي ويُضاءَفٌ لك العذاب على عذاب غيرك لو جنى هذه الجناية 
كما قال :ليا نْسَاءَ انب مَنْ يات مِنكنٌ بماجشة مية يُضَاعَْفْ لَها العَذَابُ 
ضِعْفَيْنِ04 لأن درجة النِي وَدَرَجَةَ آله الذين وَصَفّهُم الله وق دَرَجَةِ غيرهم . 

Bot ro7 5‏ که و RR‏ .0 
وقوله:#وإت كادوا ليستفزونك من اللارضٍ ليخرجوك منها» . 
كانوا قد كادوا أن يخرجوا النبي بل من مكة فأعلمهم اللّه أنهم لو فعلوا 

ذلك لم يبوا بَعدَه إل قليلاًء وقيل «ِلَيَسْتَفِرُونك4. أي ليفتلونك . 


)١(‏ أي لوركنت إليهم ركوناً قليلاً. 
(١‏ سورة الأحزاب الآية ""ا. 
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ه # م ” 


5 تج لدم جه Pro‏ 2262 
وقوله :#سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا». 
«سنة» منصوب بمعنى آنا ا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك من رالنان 
أنهم إذا أخرَّجُوا نبيهم من بين أظهرهم أو قَتَلُوهُ لم يلبئهم العذاب أن ينزل 
بهم» وكان خروج النبي ية من مكة مهاجرا بأمر الله . 
5 گے > > وك ةه ا 
وقوله :اقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل ). 
دلوك الشمس روالها ومَيّلها في وقت الظهيرةء وكذلك ميلها إلى 
الغروب هو دُلُوكُهَا أيضاً. يقال: قد دلكت براح ويرّاح ٩‏ . 
أي قد مالت للزوال حتى صار الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسر 
الشْعَاعَ عن بصره براحته» قال الشاعر :)١‏ 
وقوله :ال عَسَقٍ اليل ». 
أي ظلْمَة الليل . 
لوقَرَان الفجر. 
أي فأقم قرآن الفجر. وفي هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن 
الصلاة لا تكون إل بقراءة» لأن قوله أقم الصلاة وأقم قران الفجر قد أمر أن 


1) بفتح الباء وبكسرها. 

(۲) من رجز قطرب» وقد ورد في اللسان (برح» ربح) وروايته - حتى دلكت براح. والشطر 
الأول فقط في (دلك) . ورباح اسم ساقيةء بني على الكسر مثل حزام ‏ ودلكت براح تعبير عربي - 
أي مالت الشمس حتى أن الشخص ليضع راحتة على جبهته ليقي عينيه وهج الشمس. فهي جمع 
راحة ‏ أي زالت بوضع الراح على الجباه وجاء في معاني الفراء ۲/ ۱۲۹ - ذبب أيضاً. وشرحه بأن 
رباح اسم الساقي وذبب أي طرد الناس. وروي البيت أيضاً ‏ حتى دلكت بُرَاح ‏ بفتح الباءء 
وهو اسم الشمس - أي حتى دلكت الشمس» ودلوكها زواها إما ظهراً أو عند الغروب ‏ واختار 
الأزهري في الآية أن الدلوك بمعنى الزوال لجميع أوقات الصلوات الأربع - عدا الصبحء 
والصبح يبينه - وقران الفجر. 


۲00 


نقِيمّ الصلاة بالقراءة حتى سميت الصلاة قرآناًء فلا تكون صلاة إلا بقراءة . 
وقوله:«إِنْ فرآن المَجر كان مُسْهُوداً» . 
جاء فى التفسير أن ملائكة الليل يحضرون قراءة الفجر» وملائكة النهار 
وقوله:طوَمِنَ اليل فَتَهجَدْ به نافلة لَك ». 
يقال تهجد الرجل إذا سه وهجَدَ إِذَا نام» وقد هده إذا نوّمته قال 
لبيد : 
قلت هدنا فقدطال الشّرى «و«قَدَرْنَاإِنْ خناالدّهرغَفل”" 
وهذه نافلة لك زيادة للنبى يل خاصّةً ليست لأحدٍ غيره لأن الله جر 
١ 20 03‏ 5 1 ت و o‏ 8 7 
وعز - أمره بأن يزّدّاد فى عبادته على ما امر به الخلق أجمعون. لأنه فضله 
عليهم › ثم وعده أن يبعثه مقاماً محموداً . 
والذي صحت به الرواية والأخبار في المقام المحمود أنه الشفاعة. 
4 ۴ . 0 9 
وقوله :«ادخلني مذخل صِدَقٍ 4 . 
2 0 3 3 وہ 8 
ومُدّخل صدق» «واخرجني مخرّج صِدْقٍ 4 . 
وجاء في التفسير أدخلني مُدخل صِدْقٍ الجنة» وأخرجني مَخْرجَ صدق» 
)١(‏ الديوان ٠۲/۲‏ واللسان (هجد ‏ خنى) وأمالي المرتضى ٠١/8‏ يصف صديقاً له غلبه النعاس في 
السّفرء لأنه مترف لم يتعود المشقة والابتذال. وخنًا الدهر شدائده ومشقاته» وقبله : 
ووو من صبابات الكرى ٠‏ غاطف الْمُرّق ضَذْقٍ المبعذل 
والمجود هو الذي غلبه النعاس» والنعاس يسمى الود والنمرق والنمرقة ما يجلس عليه الراكب 
فوق الرحل» ورجل صَدْق ضد رجل سَوءٍ. والتبذل ترك الصون ‏ والرجل المتبذل الذي يلي 


العمل بنفسه أي إن صاحبه كان بجهد نفسه في مقاومة النوم» وهويقول له هجدناونم فقد 
كلاه هاا 


۲۵٦ 


E ETE‏ وجاء مُدْخْلَ صدق ومخرج صدق الإدخال في 
الدين والخروج من الدنيا وهو على الحقٌّء وجاء أيضاً - وهو حسن - دخوله في 
الرسالة وخروجه مما يجب عليه فيها ياء وكل ذلك حسن. فمن قال مُدُخل - 
بضم الميم - فهو مصدر أدخلته مُذْخلاًء ومن قال مدخل صدق فهو على 
أدْخْلْتَهُ فدّخل مَدْحَل صدق» وكذلك شرح مخرج مثله. 


وقوله :«واجِعَل لي مِنْ لَدُنكَ سلطاناً نصيراً» . 

أي اجعل نصرتي من عندك بتسليطى بالقدرة والحجة» وقد أجاب الله 
- عز وجل - دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من الناس» فقال : الله يعْصمك من 
الثاس 204 وقال: قان جب الل هُمْ الغَالِبُونَ204. وقال: طليْظهِرَهُ على 
لين كَل ور المفركُون06. 

5 ل ا الى ر شام 

وقوله: قل كل يعمل على شاكلته» . 

o 8 5 5‏ عم و ه 

معناه على طریقته وعلى مذدهہه» ويدل عليه: الإفربكم اعلم بمن, 

أي أهدق طريتاً. :ويقال هنذا طريق ذو رال آي سحت مد ة طرق 
ا 

E for” 2‏ 25 0 2 0 ٤ه‏ ت 

وقوله:«ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي). 

سألت اليهود النبي ية عن الروح وهم مقدرون أن يجيبهم بغير ما عَلِمَ 


.51/ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ٥١‏ . 

(۳) سورة التوبة الآية *7. وسورة الصف الآية ۹٩‏ . 

)٤(‏ طرق كثيرة . چ 
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دوم يمن اليم إلا قليلا». 

فقالوا للنبي 5 : قد أوتينا التوراةء وفيها الحكمة» وقد تلوت : ومن 

ت الحكمة فقدٌ 9 خیرا كثيراًه 20 E‏ الله - عر وجل - أن عم 
0 قليلٌ في علم الل فقال :ولو أ ما في الان من شجرة 2 
والكر يمك من بشي س انرما قدت كلماث الل ايها نفدت 
الحكمة التي يأتي بها الله عز وجل» فالتوراة قليلة بالإضافة إلى كلمات الله. 

وقليل وكثير لا يصح إلا بالإضافة. فإنما يقل الشيء عندما يعلم أكثر 

7 7 دع 

منه» وكذلك يكثر عند معلوم هو أقل منة . 

وقد اختلف الناس في تفسير الروح فقيل إن الروح جبريل ومن تأول 
ذلك فدليله قوله : «نَرَلَ به الرُوح الأمِينُ عَلَى قَلْبِك وقيلإن الروح خلق) 
-لخلق بني آدم ‏ في السماء. وقال بعض المفسرين ٠:‏ ان الروح إنما يعنى به 
القرآنء قال: ودليل ذلك قوله : «وكذلك اونا إليك را من اونا ما كت 
تڏري ما الْكتَابُ وَل الإيمَانُ“ وكذلك قيل : الروح من أمر چ ¢ وتأويله 
تسمية القران بالروح أن القرآن حياة القلوب وحياة النفس فيما تصير إليه من 
الخير عند الله عز وجل . 

وقوله:وَلَيْنُ شِتنا لَنَذْهَبَنَ بالّذِي أُوْحَيّنا َك . 

أي لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يُوجَدَ له أثر. 

نملا تج لَك به عَلَيَنا وكيا . 


. ۲٠۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية ۲۷ . 

(1) القلة والكثرة أُمُورٌ إضافية» فالشيء الكثير قد يكون قلي بالنسبة لشيء آخر أكثر. 
)٤(‏ في الأصل وقال بعض تفر بمعنى ادعى التفسير. 

(0) سورة الشورى الآية ٠۲‏ . 


0۸ 


أي لا تجد من يتوكل في رد شيء منه . 

وقوله:« إلا رَحْمَةٌ مِنْ ربك ». 

استثناء ليس من الأولء والمعنى ولكن الله رحمك فأثبت ذلك في 

قلبك وقلوب المؤمنين. ثم احتج الله عليهم بعد احتجاجه بقوله : فل كُونُوا 
حبار او خديدا» بالشران فأعنمهم ‏ وهم العرب العاربة أهل البيانء ولهم 
تأليف الكلام ‏ فقال لحم : 


لكل لبن اجْتَمَعَتٍ الإنس وَالجنٌ عَلَى أن يَأنُوا بهنل هَذَا القرْآنٍ لآ يَأئُونَ 
كاز ناد حدق ی 

والظهير المعين . ا 

وقوله : «وَقالوا لن ومن لَك حى تَفْجرَ لتا من الأزض برعاي . 

هذا قولهم بعد أن انقطعت حجتهم ولم يأتوا بسورة من القرآن ولا دفعوا 
أن يكون معجزة» فاقترحوا من الآيات ما ليس لهم > لأن الذي أتاهم به من 
القران وانشقاق القمر وما دلهم به على توجيد الله أبلغ وأعجز في القدرة مما 
اقترحواء فقالوا: حت تفْجْرَلَنا مِنَ الأزض ينوع . 

والينبُوعٌ تقديره تقدير يَفُعُول» من نبع الشيء. 

وقول : «أو تكون لك جنة من نخيلٍ وعنب [قْفَجَرَ الأنْهَارَ غِلاَلَهًا 
تفجیراً]» َو سقط المّمَاءَ كَمَا : كما زَعَمْتٌ عَلَينا كسفاً» . 


2 


وَكسْفاء فمن قرأ كِسَفاً جعلها جمع كِسْفَة وهي القع ومن قرأ كسْفا 
فكأنه قال أو تسقطها طبقاً عَلَينَا واشتقاقه من كسفتٌ الشىء إذا غطيته ˆ 
گن 2 ع ع ي دي 
وقوله: اوتأي باللّه والملائكة فيا 4 . 
في «قبيل » قولان» جائز أن يكون. تأمرٌ بهم حتى نراهم مقابلة . وأن 
يكون قبيلاٌ كفيلاٌء يقال قَبُلْتٌ په أقيّل بال كقولك: كفلت به أكفل كاله 


۲04 


وكذلك قول الناس : قد تقبل فلان بهذا أي تكفل به. 

وقوله: أو يکود لَكَ بيْتَ مِنْ رُخرْف». 

جاء في التفسير أن معناه بيت من ذهب» وأصل الزخرف في اللغة 
والزخرفة الرَّينَةٌ والدليل على ذلك قوله عز وجل : إختى إا ادت الارض 
رُخرفّها» “أي أخذت كمال زينتها. وزخرفت الشيءَ إذا أكملْتٌ زيسّه. ولا 
شيء في تزيين بیت وتحسینه» وزخرفته كالذهب. فليس يخرج ما فسروه عن 
الحقٌّ في هذا. 

100 2026 ال اس ol‏ ت 

وقوله:#اوترقى في السماءٍ ولن نؤمِن لرقيك». 

يقال في الصعود: رقيت أرقى رقياًء ويقال فيما تداويه بالعوذة: رقيت 
أرقى رقية ورقيا. | 

5 رك اروت ر fors‏ 

وقوله : إحتى تنزل علينا كتابا نقروه). 

أي حتى تنزل علينا كتاباً يشهد بِنْبوْتَكَ . 

فأعلم الله - جل ثناؤه ‏ أن ذلك لو نزل عليهم لم يؤمنوا فقال: ولو رلّنا 
عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاس فَلَمسْوءُبأيدِيهِمْ لمال الَذِينَ َمُرُوا إن هَذَا إل خر 
بين 04 

فإذا كانوا يدعون فيما يعجز عنه أنه سحر فكيف يوصل إلى تبصيرهم 
والتبيين لهم بأكثر مما أتى به النبي ية من الآية الباقية» وهي القرآن» ومن 
الأنباء ما يدبرونه بينهم وبما يخبرهم به من أخبار الأمم السالفة» وهو لم يقرأ 
كتاباً ولا خطه بيمينه» وقد نبا .ودل على نبوته كل ما يخطر بالبال. 


۴ ع تار عدي # 9 E‏ ا 
وقوله: وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى# . 


. سورة يونس الآية‎ )1١١. 
.۷ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


1 


موضع أن نصب . 

وقوله : إلا أن قَانُوا4ك. 

موضع أن فَأنُوا4 رفع» المعنى ما منعهم من الايمان إلا قوم :أبعت 
الله شرا رَسُولاً» . 

فأعلم الله أن الأعدل عليهمء والابلن,ٍ في الأداء إليهم بسر مشلهم 
وأعلمهم أن «لو کان في الأزض, مَلائكة يَمْشونَ مُطْمَيِنِينَ أي يمشون 
ران الأرض «النزلنا عليهم مِنَ السماءِ مَلَكَأْ رسولاً)» لأنه لا يُرْسَلُ إلى 
خلق إلا ما كان من جنه . 

وقوله : فل فی بالل هيدا بيني وَبيَكُم» . 

قالوا للنبي كله من يشهد لك بأنك رسول الله فقال: الله يشهد لي 
و«كفى باللّه شهيداً» في موضع رفع» ا معنى كفى الله شهيدأًء وشهيداً منصوب 
على نوعين» إن ن شئت على التمييز» كفى الله من الشهداءء وإن شئت على 
الحال» المعنى كفى الله في حال الشهادة . 

وقوله :كَل حَبْتٌ زِدْنَاهُمْ سَعِي را . 

أي كلما حَمَدَتْ ونضجت جلودهم ولحومهم بدلهم الله غيرها ليذوقوا 
العذاب . 

وقوله: قل لو نم مون حَرَائنَ رَحمَة ري . 

هذا جواب لقولهم :ولَنْ نُوِْنَ لَك حَنى تَفْجر نا من الأض يتُبوعاً» 
فأعلمهم الله - جل وعلا ‏ أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شُحًا وبلا 
فقال: 

«إذالمْسَكُتُمْ ية لنعَاقِء وَكَانَ الإنْسان قتوراً » . 

يعنّى بالإنسان ههنا الكافر خاصة كما قال عز وجل : إل الإنسَانَلِرَيْه 


5١ 


كنود 224 . أي لكفور, 9وَإِنْهُ لحب الحَيْر لَمَّدِيدُ 4‏ أي من أجل حب 
الخير وهو المال لبخيل . 

فأما «أنتم .فمرفوع بفعل مضمرء المعنى قل لو تملكون أنتم ‏ لأن لو يقع 
بها الشيء لوقوع غيره» فلا يليها إلا الفعل, وإذا وليها الاسم عمل فيها الفعل 

المضمر» ومثل ذلك من الشعر قول المتلمس: 2" . 

5 ع دا ر و ا ره 5 5 5 7 ۶ 
ولوغير أخوالي ارادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العراين ميسما 

المعنى لو أراد غير أخوالى . 

والقتور: البخيل. 

وقوله : «ولقد آتینا موسى يسم آياتٍ بَيّنات» . 

قيل في التفسير إنها أخذ ال فرعون بالسنين وهي الجدب حتى ذهبت 
ثمارهم . وذهبت من أهل البوادي مواشيهم . ومنها إخراج موسىٍ يده بيضاء 

للناظرين» ومنها إلقاؤه عصاه فإذا هي ثعبان مبين» وأنها تلقفت إفك السَحرَةَ» 

ومنها إرسال الله عليهم الطوفان ‏ نعوذ بالل منه. والجراد والقَمُلَ والضفادع 

والدّم» فذلك تسع أيات. وقد قيل إن البحر”*» منها. ومن آياته انفجار 
الحجر ولكنه لم يرو في التفسير ٠)°(‏ 

.5 سورة والعاديات الآية‎ )١( 

(۲) المتلمس هو جرير بن عبد المسيح » وأخواله بنو يشكرء كان ندياً لعمرو بن هند مع ابن أخته 
طرفة» وقصة صحيفته مشهورة» وكان قد نشأ في أخواله بني يشكر فسأل عمرو بن هند خاله 
الحرث فتردد في نسبه فقال عمرو ما آراه إلا كالساقط بين الفراشين» فليا بلغ ذلك المتلمس قال 
هذه القصيدة يعاتب خاله» وهي الأصمعية 47. وانظر الخزانة //ا. وحواشي أمالي المرتضى 
ص c٤‏ 0 ح۱ واللسان (وسم) والكامل 1/١‏ 


(۳) أي فهذا الذي ذكرء والأولى أن تكون فتلك . 
)٤(‏ أي جعله طريقاً يبساً ليمر عليه. 


(5) لم يرو من الآيات التسع لأنه لم يكن من الآيات التي واجه بها فرعون» وإنما هو من آياته لبني 
إسرائيل في التيه . 


ينض 


5 . ع دم من قر عي عدم 226 
لم يَجِدْ فَرعَونُ ما يدفع به الآيات إل إقراره على نفسه بأنه ظانٌ أن 
موسى مسحور. فأعلمه الله أن فرعون قد بيِّنَ أنها آيات فقال: 
6*2 راو م ر گر روا 
«لقدعلمت ما انزل هَوْلاءِ 4 . 
يعنى الآيات . 
َإِلأرَبُ السَّمُواتٍ والأزض_بَصَائْرَ» . 
وقرأ بعضهم لقد علمتٌ ‏ بضم التاء ‏ والأجود في القراءة لقد علمت - 
بفتح التاء ‏ لأن علم فرعونَ بأنها آيات من عند الله أوكد فى الحجة عليه 
E E E e‏ ا r‏ 
ودليل ذلك قوله عز وجل في فرعون وقومه: «وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلْماً وَعُُوَاع0'». 
5 ا قم ج رفم > 
وقوله:«وإني لاظنك يا فرعون مثبورا». 
أي لأظنك مُهلّكأء يقال: ثب الرجل فهو مثبور إِذًا مَلَكَ. 
o < odor of. 2 75‏ 
وقوله :«فارادان يستفزهم مِنَ الارض 4 . 
ير که 
أي فأراد فرعون أن يستفز موسى وقومّهُ مِنَ الازض فجائز أن يكون 
استفزارهم إخراجهم منها بالقتل أو بالتنحية . 
لفَاعْرَفاهومَنْ مَعَُ جَميعاً 4. 
وقوله :«جثنابكم لَفِيفاً». 
أي آتينا بكم من كل قبيلة» واللفيف الجماعات من قبائل شَتَى . 
وقوله : «وقرانا فرقناه» . 


وتقرأ فرّقناه ‏ بالتشديدء وقتراناً تفوت بفعل مُضمّر المعنى : وما 


15 سورة النمل الآية‎ )١( 


۹۳ 


أرْسَلَْاكَ إلا مُبَسِراً وتذِيرً» تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر من عصى الله بالنان 
وقرآناً فرقناة2) . 
أنزل الله عز وجل القران جملة واحدة إلى سء الدنياء ادن على 
النبي بل في عشرين سنةء فرّقه الله في التنزيل ليفهمّهُ الناس» فقال: 
تر عل الاس على مت . 
ومَكثٍ جميعاً» والقراءة بضم الميم . 
وقوله :لير ونَلِلاذقَانِ سجداً» . 
لأن الذي يخر وهو قائم يخر لوجهه» والذَّهَنُ مجتمع اللْحييْنِ وهو عضو 
من أعضاء الوجه» وكما يبتدىء المبتدىء يخر فأقرب الأشياء من وجهه إلى 
الأرض الذَّقنُء وسْجُداً» منصوبٌ على الحال. 
وقوله :إن كان وعد ربا لَمَفْعُولاً4 . 
متاه ما کان وعد ربا إلا مقغرل. 
وإن واللام دخلتا للتوكيد. 
وقوله : «قُلٍادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحْمَنَ أي ما نَدْمُوا» . 
لما سمعت العرب ذكر الرحمن قالت: أتدعونا إلى اثنين إلى الله وإلى 
الرحمن . واسم الرحمن في الكتب الأول المنزلة على الأنبياء. فأعلمهم الله 
. أن دعاءهم الرحمن ودعاءهم الله يرجعان إلى شيءٍ واحدٍ فقال: يإ ما نَدْعُوا 
المعنى أي أسماء الله تدعوا وله الأسْمَاءُ الحم ». 
لول تَجَهَرٌ بصَلاتِكَ ولا حافت بها). 
المخافتة الإخفاء. والجهر رفع الصوت, وكان النبي ككل إذا جهر 


(1( اسم منصوب على الاشتغال. أي وفرقنا قراناً فرقناه . 


14 


بالقران سب المشركون القرآنء فأمره الله جل وعز- ألا يعرض القران 
لسبهم» وألا يخافت بها مخافتة لا يسمعها من يصلي خلفه من أصحابه. 

«وابتغ بين ذلك سيلا . 

أي اسلك طريقاً بين الجهر والمخافتة . 

وقوله: (وثل الحَمد لله الّذِي ل يتْجِذْ ولد وَل يكن لَه مريك في 
المُلِكِ ». 

يعاونه على ما اراد. 

ع له 2م اس م 

ډوم يكن له ولي مِنَ الذل ». 

أي لم يحتج إلى أن ينتصر بغيره. 

«وكبره تکبیرا) . 

أي عظمه عظَمَة تامةٌ . 


10 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :«الحمدٌ لله الّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتَابٌ وَلَمْ يَجَعَلْ لَهُ 

قال أهل التفسير وأهل اللغة إن معناه الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب قيّما ولم يجعل له عِوّجاً. ومعنى قيّم مستقيم» والعِوْجٌ ‏ بكسر العين ‏ 
فيما لا یری له شخص› وما كان له شخص قيل227 فيه عوج بفتح العين, 
تقول : في دينه عوَجَ» وفي العَصًا عوج - بفتح العين -. 

وتأويله الشكر لله الذي أنزل على محمد الكتابٌ مستقيماً ولم يجعل له 
عِوَجاًء أي لم يجعل فيه اختلافاً كما قال جل ثناؤه : ولو كان مِنْ عند عير الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً کثیراً04). 

رارف > ه دودو 

وقوله:« لينذر باسا شديدا من لدنه . 

أي لينذرهم بالعذاب البائس ٩‏ . 

طمن لذْنه» مِنْ قله . 

رور“ 0 2 5 "ده 5 59 عمس دو عاو ل بيذ ماك 

لِوَيْبَسْرَاله منين الذي يعْمَلُونَ الصَالِحات ان لهم اجراً حَسنا). 
)١(‏ في الأصل قلب. 


(۲) سورة النساء الآية ۸۲. 


1Y 


وقوله :طمَاكِئِينَ فيه بدا . 

«ماكثين4 منصوب على الحال في معنى خالدين . 

5 طقه 2 و د ق گر 3 

وقوله: كبرت كلمة تخرج من افواههم ». 

وتقرأ كلمة بالرفع والنصبء فمن نصب فالمعنى كبرت مقالتهم «اتْحَلٌ 
الله لدا كلمةً فكلمةً منصوبٌ على التمييز. ومن قرأ كلمة بالرفع فالمعنى 
عظمت كلمةٌ هي قولهم : «اتخذ الله ولدأ ويجوز في كبرت كبرت كلمة - 
بتسكين الباء» ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

وقوله:طفلعَلّكَ بَاجِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لم يُوْمِنُوا بهذا الحَدِيثِ 
أسَفاً 4. 

تأويله فلعلك مهلك نفسك» وقال بعضهم قاتل نفسك. والمعنى 
واحدٌ قال الشاعر :209 
ألا أيهذا الباخع الوجدٌُ نفسَّه لشيء نحته عَنْ يديه المقادر 

المعنى ألا أيهذا الذي أهلك الوجد نفسه . 

ومعنى على اثَارِهِمْ4 . أي من بَعِهم . 

دإِنّمْ يُؤمِنُوا بهذا الحَدِيثِ أَسَفاً). 


يعنى بالحديث القرآن. و«أسفاً» منصوب لأنه مصدر في موضع ا حال2©9, 


)١(‏ هو ذو الرمة. أي الحزين الآسف لشيء لا أمل له في إدراكه . والبيت في اللسان (بخع) والطبري 
6 والقرطبي ۳٤۸/۱٠۰‏ ويجاز أبي عبيدة 7047/١0‏ ونحته محفف من انحّته بمعنى 
بعدته. 


(۲) واضح أنه تمييز» أي يبخع نفسه من الأسف. 


۳۹۸ 


والأسف المبالفة ف الحون او الخضي:: يقال فد ايف الرخل فهو اميف 
وآاسِفٌ, قال الشاعر ٠:‏ 

2 2 8 و رخ Lj‏ وت 2 
أرى رجلا منهم أسيفا كأنما يضم إلى كشخيه كفا مخضبا 


و وعشوه 


وقوله :بوم أيهم اخسن عَمَلا4 . 

أي لنختبرهم ويم مرفوعٌ بالابتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام 
المعنى لِيخْبْرَ أهذا أحسن عملا أم هذاء فالمعنى : «إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لهاه. أي اختباراً ومحنةء فَالحَسَنٌ العمل من زهدّ فيما زيْنَ له من 
الدنياء ثم أعلمهم أنه مبيدٌ ومن ذلك كُلّه مقال: 

ناعون ما ليها ضعِيدا بوذا 4. 

والصعَيد الطريقٌ الذي لا نبَاتَ فيه والجرّرُ الأرض التي لا تنبت شيئاً 
كأنها تأكل الست اكد يقال أض جُرُرٌ وَأَرَضُون أَجْرَارٌ. 

وقوله :طم حَسِبْتَ أن أضْحَابَ الكَهْفبٍ والرّقِيم كانوا من آيتِنَا عَجَباً 4 . 

والرّقِيم قيل إنه اسم الجبل الذي كان فيه الكهف» والكهف كالفح 
وكالغَارٍ في الجبلء وقيل ان الرّقيم اسم القرية التي كانوا فيهاء وقيل إن الرقيم 
لَوْحّ كان فيه كتابٌ”"2 في المكان الذي كانوا فيه واللَّه أعلم . 

وقيل كان المشركون سألوا النبي ية عن الروح وعن أصحاب الكهف 
وعن ذي القرنين» وذلك أنهم أعياهم أمر النبي يه بمكة فصارت جماعة منهم 
إلى يكرت فاغلمت جاع من رؤساء اليهود بقضة رسول :الل 6ه فقالت البهود 
إنَّ اسمه عندنا مكتوب وأن يبعث على فترة مِنَ الل فاسألوه عن هذهالأشبياء 
فإن أجاب عنها فهو نبي » فصارت الجماعة من المشركين إلى مكة وجمعوا 
(1 في اللسان کف مسرا للاعفى» وف معاق الفراء ١/1١ء‏ قال رجلء ورجل أسيف أي 


حزین» وكشحا الرجل جَانِبَاه و دكفا خضبا» يريد كأن يده مُعَطوعَةٌ . 
(۲) كتابة . 


0000 وسألوا النبي َة عن هذه الأشياء. فأعلمهم أنه لا يعلمهاء وأنه 
إن نزل عليه وحي بها أعلمهم . فروى ل لي الا 
E‏ فأبطأ عنه الوحي أياماًونزلت: «ولا تقون لِشَيءٍ إني فَاعِلُ َلك 
غداً إلا أن يَشَاءَ الله . 


فأخبرهم النبي ب بما أوحى الله إليه ۾ وأنزه الله في كتابه مما دل على 
عتقيقة بره :“كم أعلم الله عن وجل أن فص أضحات الهف ليست بعجيبة 
من ايا الله لأنا نشاهد من خلق السموات والأرض وما بينهما مما يدل على 
تيد الله ماهو اعت من فة أضحات الكيفت فال جل وعد 

وام َسنت أذ أَضْحَابٌ الكهف والرّقيم_كانوا مِنْ اتنا عَجَباً 4. 

[أي] حتى نين قِصَنَهُم 

وقوله: د أوَى افيه إلَى الكَهْفبٍ». 

ومعنى روا إليه صاروا إليه وجعلوه مأواهم» والفتية جمع فتی مثل غلام 
وغِلْمّة. وصَبِيّ وَصِبية» وَفِعْلَةَ من أسْمَاءِ الجمع. وليس ببناء يقاس عليه لا 
يجوز غراب وغربة» ولا غنى وغنية . 

وقوله : لفَقَالُوا رتا تا ِن لَدُنكَ رَحْمَة 4. 

أي أَعْطِنا من عند رَحْمَةُ أي مَغْفِرةٌ ورزقاً. 

ِوَعبَى ءامن أمْرنًا رَشَدا». 

يجوز في ؤرَشَّداً» رُشْداً إلا أنه لا يقرا بها ههنا لأن فواصل الآيات على 
فعّل نحو أْمَدٍ وعدّده'2. فَرَسْدٌ أَحْسَنٌ في هذا المكان أي أرشدنا إلى ما يقرب 
نك وف عندك , 


)١(‏ فواصل الآيات في هذه السورة على قعل . نحو أيهم أحسن عملاً. صعيداً جرزأًى كانوا من آياتنا 
عحيا. فيحسن اطراد الفاصلة . 


وقوله «فضربنا عَلَى آذانهم في الكهفب سِيِينَ عَدَدا 4 . 

معنى لإضربنا على اذانهم) منغناهم أن يسمعواء لأن النائم إذا سمع 
انتبه. فالمعنى أنمناهم. ومنعناهم والسمع . وإعدداً 4 منصوب على ضربين 
أحدهما على المصدر, المعنى نَعُدّ عدّداً. ويجوزء أن يكون نعتاً للسنين» 
المعنى سنين ذات عَدَدِء والفائدة في قولك عدد في الأشياء المعدودات أنك 
تريد توكيد كثرة اليء لأنه إذا قل هم مقا ومقدار عهده. فلم يحتج إلى 
أن يعد فإذا کثر احتاج إلى أن يعد فالعدد في قَوْلِكَ ألمت أياماً عدداً أنك 
ريد بها الكثرة. وجائز أن تؤكد بعدّدٍ معنى الجماعة في أنها قد خرجت من 
معنى الواحد. 

فمعنى قوله : لثم عام . 

أي بعثناهم من نومهم» ويقال لكل من خحرج من الموت إلى الحياة أو 
من النوم إلى الانتباه مبعوث . وتأويل مبعوث أنه قد زال عنه ما كان يحبسه عن 
التصرف والانبعاث . 

وقوله:طلِنعْلَمَ أي الجرْبين أخصى لما لبوا مدا 4 . 


الأمد الخاية وو امدأ#منضرب على ترعينة وغو غل المي منوت 
وإن شئت كان منصوباً على أحصى أمداً فيكون العامل فيه أحصى» كأنه قيل 
لنعلَم أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاء. ويكونٌ منصوباً بلبثوا0'». ويكون أحصى 
متعلقاً ب (لما) فيكون المعنى أي الحزبين أحصى للْبثهم في الأمد. 

وقوله:للَمَدُ قُلْنَا إذاً شططاً 4 . 

أي قد قلنا إن جوراً. و «شططا» فرغل المستدى المي ادفلا 


(1) هذا هو الوجه الثاني فيكون ظرفاً. 


۲۷1 


إن قول شطط . يقال شط الرَّجُل وأشَطٌّ إذا جار» قال الشاعر: 0 
ليا لقوني قد أشنت عبوائلى. ورمن ان افر اليوم:باطلي 
وقوله:«لولا يأتون عَلَيْهِمْ بسلطانِ بین 4 . 
أنكر الفتية عبادة قومهم» وأن يعبدوا مع الله غيره. فقالوا هؤلاء قومنا 
اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون. ولولا فی معنی هاا المعنى هلا يأتون 
عليهم بحجة بِيْنْقٍ ومعنى عليهم أي على عبادة الآلهة. 
وقوله: وإ اعمرَلْتَمُوهُم وَمَا يَعْبُدونَ إلا الله . 
موضع ما نصب» المعنى إذا اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون إلا الله 
فإنكم لن تتركوا عبادته . 
«فاووا إلى الكهف). 
أي اجعلوا الكهف مَاوَاكُمْ 
«ينشر لكم ربكم من رحمته) . 
أي ينشر لكم مِنْ ررق 
«ويهى: لكم من أمركم مرفقا». 
»م 5 5 2 Ao‏ که 
يقال هو مرفق اليد بكسر الميم وفتح الفاء. وكذلك مرفق الامر مثل 
رفن اليك راء فال الأصمعى + لا عرفت خر هنذا ورات القراء مر فقا 
)١(‏ البيت للأحوص . وهو ابن عبد الله بن عاصم بن ابت حمى الدير. شاعر مقدم لولا أن نحطت 
ا ناح ركان عد العو او وات تعره رونو اسه بالاشر ا دمر 
نساء المدينة» ونفاه سليمان بن عبد الملك إلى دهلك ‏ جزيرة بالبحر الأحمر تقابل مصوع ‏ وشفع له 
قوم لدى عمر بن عبد العزيز في خلافته فلم يشفعهم وبقي هناك حتى أعاده يزيد بن عبد الملك. 


انظر الخزانة ۲۳۲/۱ . واللسان (شطط. وشواهد المغني ۲ والطبري 2707/17 - أشط 
بمعنى أبعد يريد بالغن في لومي . 


۲۷۲ 


بفتح الميم وكسر الفاء. وذكر قطرب وغيره من أهل اللغة اللغتين جميعا في 

مرف الأمر ومِرْقق اليّد. وقالوا جميعاً المرفق لليد بكسر الميم. هو أكثر في 

اللغة وأجود. 1 
وقوله:«وتَرَّى الشمُس إِذَا طَلَعَت تاور عَنْ کهفهم ات اليمينْ4 . 

2 ]إن‎ Êre مم‎ a EIN û 
في #إترّاور» ثلاثة أوجه :تزاور» وتزور - بغير ألف. على مثال تحمر»‎ 
وبَرْوَارٌ غلى مثال تجمار» ووجه رابع تزّاور. والأصل فيه تتَرَّاور فأدغمت التاء‎ 

في الزاي . 
َوَإِذَاغْرَبَتْ تَفْرضْهُمْ دات الشمّال4. 
تقرضهم» بكسر الراء, وتَقَرضهمبضم الراء-. والكسر القراءة عليه» 
وتأويله تعدل عنهم وتتركهم. قال ذوالرمَة: 
لها ظعن يَقَرضنٌ أقوازٌ ممشرفٍ شمالا وعن أيمانهن الفوارس27© . 
يَقرضنّ يتركن» وأصل القرض القطع والتفرقة بين الأشياء» ومن هذا 
of‏ ه 2-8 20 5 2 
قولك : اقرضنی درهماء تأويله اقطع لي من مالك درهما. 
وقوله :هِوَهُمْ في فَجِوَةٍ منه». 
ذلك مِنْ آياتِ اللو . 


قيل إن باب الكهفب كان بِإِزَاءِ بات نَعْش » فلذلك لم تكسن الشمس 


)١(‏ رواية البيت في ديوانه ۳٠١‏ إلى ظعن - والظعن جمع ظعينة ‏ والمشرف الجبل المرتفع - وأقواز جمع 
قوز وهو الكثيب. والنقا الصغير المنعطف. وتشبه به أعجاز النساء ‏ وجاء البيت في مجاز أبي عبيدة 
0١‏ «(يقرض أجواز مشرف» ‏ والأجواز جمع جوزء مايجتازه المار. كالأبعاد. وني اللسان 
(قوز) كما هنا وانظر الطبري .٠١٠/٠١‏ والقرطبي ۴٠٠/٠١‏ واللسان (قرض). 


يفف 


تطلع عليهم وهذا التفسير ليس بين إنما جعل الله فيهم هذه الآية لأن 

وقوله :ذَلِكِ مِنْ آياتِ الل منْ يَهْدِ الل هو المُهْمَدٍ 4 . 

أكثر اللغة فهو المهتدي بإثبات الياء. وفي المصحف في هذا الموضع 
بغير ياء وهذا في هذا الموضع كالذي في الأعراف. فهذا هو الوجه. وهو في 
الأعراف بالياء“ وفي الكهف بغير ياء. وحذف الياء جائز في الأسماء خاصة ولا 
يجوز في الأفعال, لأن حذف الياء في الفعل دليل الجزم. وحذف الياء في 
الأسماء واقع إذا لم يكن [مسع الاسم] الألف واللام» نحو مهتد ومُقَتَلٍ 
فأدخلت الألف واللام وترك الحذف على ما كان عليه. ودلت الكسرة على 
الياء المحذوفة . 

5 نوهد برع گە #2 شقه وكا م 

وقوله :إوتحسبهم ايقاظا وهم رقود) . 

الأيقاظ المنتبهونٌ. والرقود النيامء وواحد الأيقاظ يقظّ ويقظان والجمع 
أيقاظ » قال الراجز) 

ووجدوا إخوتهم ايقاظا 
n‏ 0 . و که 52 0 

وقيل في التفسير إنهم كانوا مفتحي الاعينء الذي يراهم يتوهمهم 
منتبهين وقيل لكثرة تقلبهم يظن أنهم 2 ويدل عليه «ونْقلْبهُمْ ذَاتَ اليَمِين 
وذَاتٌ الشمال ووز تي »> وتحسبهم . 

لِوَكلْبهُمُبَاسِط ذِرَاعَيُهِ بِالوَصِيدٍ ». 

والوصيد فناء البيت» وفناء الدار. 


ا م هامة و جمد ممه روا وه م لو بعرم 2 2 
)١(‏ في سورة الأعراف آية ۱۷۸م يَهْدِي الله فهر المُهتديء وَمَنْ يضلل فاولئك هم الخاسرون) . 
(۲) هو العجاجء والبيتان في الطبري ١١/١5‏ ومجاز أبي عبيدة ۳۹۷/٠١‏ وروايته هناك: ووجدوا 


إخوانهم . 


وقوله : لو اطلَعْتَ عَلَيْهمْ 4 . 

بكسر الواو» وتقرأ لو اطلعت عليهم بضم الواوء والكسر أجود., لأن 
الواو ساكنة والطاء ساكنة» فكسرت الواو لالتقاء الساكنين» وهذا هو الأصل» 
وجاز الضم لأن الضم من جنس الواو» ولكنه إذا كان بعد الساكن مضمُوم 
ال كناك ا تنه سيار تحر واا 4 یور ان اش رال 

وقوله: للَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فراراً. 

لفراراً منصوب على المصدر, لأن معنى وليت فرَّرْت منهم . 

لِوَلَمُلِئُتَ منم رعْبا». 

ورَعباً ورعُباً. ورُعُباً منصوب على التمييز» تقول: امتلأت ماء وامتلات 
َرأ أي امتلات مِنّ الفَرَقِ ومن الماء. 

وقيل في التفسير انهم طالت شعورهم جداً وأظفارهم» فلذلك كان 
الرائي لو راهُمٌ لَهَرَبَ منهم مَرَعُوباً. 

وقوله:لَابِعَعُوا أَحَدَكُمْ بورِقِكُمْ 4 . 

ا أوجه ‏ بفتح الواو وكسر الراءء وبوزقكم بتسكين الراء 
وَبِورْقِكُمْ -بكسر الواو وتسكين الراءء يقال وَرِقٌّء ووَرْقء وورْقٌ» كما قيل: 
کد وكبدء. وكد- وکر الواو أردؤها. ويجوز «بوَرفَكُمْ تدغم القاف في 
الكاف وتصِيرٌ كافاً خالصةً“. 

وقوله:«فلينظر أيُها اکى طَعَاماً» . 

«أبها» مرفوع الابتداءء ومعنى أيها أزكى طعاماًء أي أي أهلها أزكى 
طعاماء وأزكى خبر الابتداء» وطعاماً منصوب على التمييز. وقيل: إن تأويل 


(1) فيأول سورةالمزمل :«قم اليل إلا قليلا. نضْفَه أو افص ينه فليا ومثله : «إولكن انظر إلى الجبل » 
(۲) وهو إدغام ردىء. . لاجتلاب السكون. ولأن الحرفين غير متجانسين ولسوء النطق . 


Y0 


o‏ ا 


أزكى لمانا اخل طفائياء وذكروا ن القَومَ کان ر مجُوسأًء وكانوا لا 
يستنظفون ذبائحهم 20 وقيل : ۴2 ا أي طعاماً لم يۇخ من غصب» 
8 5 
ولا هو من جهة لا تجل . 
8 ەە لول هم 
وقوله:«#فلياتكم برزقٍ منه ». 


فَِيَاتكُمُ ‏ بإسكان اللام وكسرها ‏ والقراءة بإسكان اللام. والكسر 


قوله :«ولا يُسْعِرَنَ بَكُمْ أحداً». 

قبل لا بعلن يكم: أي إِنْ ظهر عَلَيِّ فلا يُوقعَنَ إخوَانةُ فيما يقع فيه . 

وقوله : نهم إن هروا عَلَيكُمْ يَرْجُمُوكُم 4 . 

أي يقتلوكم بالرجم ء والرججم ِن حب القتل . 

اا ذُوكُمْ في متهم وَلَنْ تُفْلِحُوا إذا أبداً 4 . 

«إذأه تدل على الشرطء أي ولن تُفْلِحُوا إن رَجَعْتَم إلى مِلَتِهمْ . 

وقوله:وَكذَلِكَ َتنا عَلَيْهِم 4 . 

أي أطلعنا عَليهم ليغ موا أن وغد الح أي ليعلم الذين کون 
بالبَعثِ أنَّ وعد الله حق» ويزداد من يؤمن به إِيمَاناً. 

وون اة لآرَيْبَ فبهاء إذ ناعون بيهم هرهم . 

ای اغروت فی اسه + فتجوق اق بر و موا بقرت انا 
عليهم فيكون المعنى وكذلك اعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم إذ وقعت المنازعة 
في أمرهم. ويجوز أن يكون منصوباً بقوله : لِيَعْلمُواء أي لِيَعْلَموا في وقت 
منازعتهم . 


مسب 


. لا يختارونها نظيفة‎ )١( 


۷٦ 


وقوله:قَالَ الّذِينَ غلبا عَلّى أمْرهمْ لذن عَلَيْهِمْ مَسْجداً ». 
هذا يدل د وال أغلم - أنه لمااظيير مرق فلت المؤشون تالبعتك 
والنشور لأنَّ المساجد للمؤمنين. 
وقول سَيْفُوُونَ فك رابع كلبقة4: 
(ثلاثة» مرفوع بخبر الابتداء»المعنى سيقول الذين يتنازعون في أمرهم ؛ 
هم لاله اه كلبهم . 
ورجا بالعْيْب). 
أي يقولون ذلك رجماًء أي ظناً وتخرصاً. قال زهير(» 
وما الحربٌ إلا ماعلمتم وذقتمو وماهوعنها بالحديث المرجم 
لوَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلبْهُمْ 4. 
لوَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ومهم كلْبْهُمْ 4. 
دخول الواو ههنا واخراجها من الأول واجِدٌء وقد يجوز أن يكون الواو 
يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تم . 
وقوله: لكل رَبِي أَعْلَمُ بيهم ما َعْلَمُهُمْ إلا فيل 4 . 
روي عن ابن عباس أنه قال. كان أصحاب الكهف سبعة, وأنا من 
القليل الذين يعلمونهم, وقول ابن عباس إذا صح عنه فهو من أونّْق التفسير. 
وقوله : طقلا مار فيهم إلا مراءً ظاهراً» . 
أي لا تأتِ في أمْرهم بغير ما أوحي إليك» أي أَقْتٍ في قِصّتِهِمْ بالظاهر 
الذي أنزل إليك . 


)1( البيت الشامن والعشرون من مُعَلّفَته - يتحدث عن حرب «داحس والغبراء» والحديث امرجم 
حديث الظن والتخمين. الزوزني “مط صح 


YY 


(ولا تستفتِ فِبِهمْ مِنْهُمْ 4 . 

أي في أصحاب الكهف . 

ينهم أخداً». 

أي من آهل | الكتاب . 

وقوله: ول تة تقون ِشيءٍ إِني فاعل ذَلِكَ عدا إلا أن يَسَاءَ الله . 

موضع أن نصبُ» المعنى : لا تقولنْ إني أفعل أبداً إلا بمشيئة الله فإذا 
قال القائل : إني أفعل ذاك إن شاء الله فكأنه قال : لا أفعل إلا بمشيئة اللَّهاا) . 

وقوله:«واذكر رَبك إا نيت 4. 

أي أي وقت ذكرت أنك لم تستئن. فاستشن» وقل إت شا الله 

وول عسی أن يهڍِيني ربي لْربَ مِنْ هذا رشداً 4. 

أي قل عسى أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون 
آرت فى ارخف رادل ليق ف ا ظ 

وقوله :ولوا في كَهْفِهم نَلائمَائةِ سِنِينَ وازْدَادُوا تسْعاً» . 

جائز أن يكون سنين نصبأء وجائز أن تكون جرًا. فأما النصبٌ فعلى 
معنى فلبثوا في كهفهم سنين ثلاتٌمائة» ويكون على تقدير آخر «سنين» معطوفاً 
على ثلاث عطف البيانٍ والتوكيد. وجائز أن تكون سنين من نعت المائة» وهو 
راجع في المعنى إلى ثلاث كما قال الشاعر 


)١(‏ أي عمل قلت أنك ستعمله ولم تقل إن شاء الله ثم تذكرت فقل ثانياً إن شاء اللّه. 

(۲) من معلقة عنترة - والحلوبة بمعنى الحالبة ‏ وهي جمع حلوب عند البصرنين ‏ مثل قتوبة وقتوب » 
وركوبة وركوب وقال غيرهم هي بمعنى محلوبة ولذا جاز إلحاق التاءبفعول بمعنى مفعول. 
وسود: جمع أسود وسوداء. والخافبة واحده الخوافي وهي أربع زياش في جناح الطائر ‏ وهناك ست 
عشرة ريشة ‏ أربع قوادم وأزبع خواف. ٠‏ وأربع مناکب» وأربع أباهر - يصف رهط عشيقته بأن 
به هذه الإبل السود. وهي أنفس أنواع الإبل. 


۳۷۸ 


۽ رم تن ب ف ل 2 0 5 2 کا 

فجعل سُودًا نعتاً لحلوبةء وهو في المعنى نعت لجملة العَدَدِء فجائز أن 
ا rE‏ 5 رّه. اه 5 5 2 كم وتي 00 
ويقولون لَبئوا في كَهْفِهِمٌ وهذا القول دليله قوله :قل الله اعْلّم بما لَبثوا» . 

ويجوز - وهو الأجود عندي ‏ أنه إِخْبَارٌ عن الله أخبرهم بطول لَبْثِهم» 
عل أله أغلَمُ بذلك. وكان هذا أبلغ في الآية فيهم أن يكون الصحيح أنهم 
قد لبثوا هذا العدّدٌ كله . 

فأما قوله : وارْدَادوًا تَسعاً». 

فلا يكون على معنى وَازْدَادُوا تسع لَيَال. ولا تسع ساعات. لأن العدَد 
يعرف تفسیره» وإذا تقدم تفسيره استغنى بما تقدم عن اعادة ذكر التفسير “. 

تقول: عندي مائة درهم وخمسة فيكون الخمّسة قد دل عليها ذكر 
الدرهم 


3 


وكذلك قوله: ط[والَّذِينَ يُتوفونَ منكم] وَيَذَرونَ أزواجا يرصن بأنفُسِهِنٌ 
ا شر وعَشراًي0). قال أبو العباس محمد بن يزيد: وعشراً معناه وف 
مُدَدِء وتلك المدد كل مدة منها يوم وليل والعرب تقول: ما رأيته منذ عشرء 
وان لغشو لون فيقليون الليالي على ذكر الأيام» والأيّامُ داخلة في الَيّالي 
اا الود 1 ا من الدَّهْر فتأنيث عشر يدل على أنه لا يراد به 
أشهر فهذا أحسن ما فسّر في هذه الآية . 


2 0 
۰ 


e٤ o 3 57‏ 9 
وقوله : «ابصر به واسمع) . 


)١(‏ أي تسع سنين. 
(۲) سورة البقرة الآية 5 "77 . 


أجمعت العلماء أن معناه ما أسمعه وأبصسره . أي مُوؤعالم بقصة 
أصحاب الكهف وغيرهم : 

وقرئت : ولا يسرك عَلَى النْهُى . والآية ‏ واللّه أعلم ‏ نَدُلُ عَلّى e‏ 
مَعنيین : 

أحدهما أنه أُجَرَى ذكر علمه وقدرته» فأعلم عر وجل أنه لا ير في 
حُكيه مما يخبر به من العَيّبٍ ادا كما قال : «عالم الغيب قلا يُظهِرٌ عَلَى 
غیبه ۾ أخدأ»0» وكذلك إذا قرثت : وَل تشر - بالتاء - في حكمه ا أي لا 
0 أخدا إلى عِلْمِ الغيب» ويكون - واللّه أعلم» وهوجِيَدٌ بالغ - على 
معنى أنه لا يجوز أن يحكم حاكم إلا جا حكم الله ا أواها بال عليه سكم الله 
ولیس لأحَدٍ أن يحكم من ذات نفسهء فيكون شريكاً لله في حكمه. يأمر بحكم 
كما أمر الله عر وجل . 

وقوله:«ولَنْ تجدّ من دونه ملتحَداً 4 . 

أي لَنْ جد مَعْدِلاً عَنْ أمره ونهيه. ولا ملجا إلا إليه. وكذلك: إل 

أي ما أخبر الله به» وما أمر به فلا مدل له. 

وقوله :وَاصبرٌ نَفْسَكَ مَحَ الَّذِينَ يدْعُونَ رَبْهُمْ بِالعْدَاةٍ والعَشِيّ يُريدُونَ 
تجهة». 

وقرئت بِالعُدوَةِ والعَشّء وبالعَدَاةٍ والعَشّي أُجْوَدٌ في قول جَمِيع العُلَماءٍ 
لأن «غذوة» معرفة لا تدخلها الألف واللام. والذين أدخلوا الألف واللام 


. 75 سورة الحنْ الآية‎ )١( 


1 


جعلوها نكرة» ومعنى يدعون ربهم بالغداة والعشي» أي يدعونه بالتوحيد 
والإخلاص له ويَعْبّدونه يريدوث وجهه» أي لا يقصدون بعبادتهم 0 إياه . 
وقوله: «ولا تعد عبناك عنهم» . 
أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. روي أن 
جماعة من عظماء المشركين قالوا للنبى عليه السلام» : باعد عنك هؤلاء 
1 م1 2 1 2 97 2 
الذين رائحتهم كرائحة الضانٍ. وهم مُوَال وليسوا بأشراف لنجالسك ولنفهم 
عنك» يعنون بء وصّهَيياً وعَماراً وبلالاً ومن أشبههُم0©: فامره الله بان لا 
يفعل ذلك وأن يجعل إقباله على المؤمنين وألا يلتفت إلى غيرهم فقال : ولا 
غد ياك عنم ريد ِيئَة الحا لديا ول بلع مَنْ عقا قله ن رئا ائبع 
رر ور 2 ووو ۶ 
ووم ِ 
أي كان امره التفريط. والتفريط تقديم العجز . 
34 : 2 8 هه مده ير دمص و مده و 
وقوله :«وقل الحق مِنْ ربكم فمن شاءَ فليؤمن ومن شاءَ فليكفر ». 
المعنى وقل الذي أتيتكم به الح مِنْ ربكم . 
ومن شاء يِن ومَنْ اء فيفر . 
٤ 5‏ :2ه 
هذا الكلام ليس بامر لهم. ما فعلوه منه فهم فيه مطيعون. ولكن كلام 
وعيد وإنذار قد بين بعده ما لكل فريق مِنْ مُؤْمِن وكافرء قال عر وجل : 
لإا َتنا للظَالِمِينَ ناراً» . 
معنن اعتدنا جعلناها عِنَاداً لهم كما تقول: دوز اعد ا 
والعتاد الشيء الثابت اللازم . 
٤ 55‏ 2 26م 2 
وقوله:#احاط بهم سرادقها € . 


)1( من الموالي الذين دخلوا الإسلام . 


أي صار عليهم سُرَادِقٌ من العذاب, والسرادق كل ما أحاط بشيء نحو 
الشقة فی المضرب والحائط المشتمل على الشىء( ‏ . 

وقوله : «كالمهل 4. 

يعنى أنهم يغاثون بماء کالرصاصِ المذاب أي الصفر“ اة وكل 
ما دته من هذه الأشياء فهو مُهْل. وقيل المهل دُرْدِيٌ الرَّيتِ بصا وقيل 
المهل صَدِيدٌ الجرح . 

ديري الوجوه» . 

أي إذا قُدمَ لبُشْرَبَ أَشْوَى0؟ الوَجهُ مِنْ حرارته . 

شن الغرات مات م قا 


لإمرتفقاً4 منصوب على التمييز» ومرتفقاً مَنرلاء وقال أهل اللغة مرتفقاً: 
متك وأنشدوا( . 


07ج 


إني أرقت فبت الليل مرتفقا كأن عيني فيها الصاب مَذبوح 


)١(‏ في القاموس: السرادق الذي يمد فوق صحن البيت وجمعه سرادقات والبيْتُ من الكُرْسّف 
(القطن) والغبار الساطع والدخان المرتفع المحيط بالشيء . 

(۲) النحاس ‏ وکل مَعْدنٍِ أذيب فهو مُهل . 

(۳) درديٌ الزيت ما يبقى في أسفله . 

)٤(‏ أشوى الوجه أصاب شواته وهي جلدة الرأس 

(0) لاي ذؤيب الهذلي يرئى صديقاً له - ويروى مشتجراً - والشجر بوزن ضرب مفرج الفم وقيل 
مؤخره. أو ما بين اللحيين» واشتجر الرجلُ وضع يده تحت شجره والصاب شجر له لين يؤذي 
العينَ إذا أَصَابّباء وفي ديوانالهذليين 1١ 4/١‏ . 
نام الخلي وبت الليل مشتجراً. وني اللسان (شجر) كما في الديوان ‏ ونقل عن أبي عمرو الشجر 
بفتحتين ما بين اللحيين. ومدبوع أي مشقوق. والرخى الخلي البال. 
يريد نام الخليون الذين لا هم يُوْرِقُهُمْ وظللت أنا لحزني يقظان أسند رأمى ي بيدي ولا تغمض لي 
عين كأن لبن الصاب قد صب فيها. وانظر اللسان (ذبح - شجر) . 


YAY 


وقوله :إل الّذِينَ آمو وَعَمِنُوا الصَّايِخَاتٍ إا لآ نُضِيعُ اجر مَنْ أَحْسَنَ 
عملا ' 

خبر إن هنا على ثلاثة أوجه. فأحدها أن يكون على إضمار «إنا لا نضيع 
اران حن عبضلا ميمه و تع إل در م لان 
الله تعالى قد أعلمنا أنه يحبط عمل غير المؤمنين» قال عر وجل: ظِوَعَدَ الله 
ET‏ سوي ها" وجرن ان كز 
خبر إن: اوليك ُمْ جَناتُ ذد ويكون قوله: [إنا لا نضيع أجر من أَحْسَنَ 
عَمَلا 4ذ فصل به بين الاسم وخبره» لأن فيه ذكر ما في الأول. لأن من أحسن 
عملاً بمنزلة الذين آمنوا. O‏ کال وا لاشيم ا 
أحسن عملا » في معنى إنا لا نضيع أجرهم ‏ لأن ذكر «من» كذكر الذي» وذكر 
خسن العمل كذكر الإيمان. فيكون كقولك: إن الذين يعملون الصالحات إن 
الله لا يضيع أجر من آمن. فهو كقولك إن الله لا يضيع أجرهم. . 


ولىك لَهُمْ جنات عَذْنٍ]. 
ومعنى «جناتٌ عَدْنِ جنات إقَامةٍ. وقيل في التفسير جنات عَذْن» جنات 
من الأربع الجنانٍ التي أعدها الله لأوليائه. 
کو ر 7 دنا د و 
ولون يها 0 
بالكسرء فد کي E‏ 9 إسوارء 000 اي 0 
على حذف الياءء لأن جمع اسوار أساوير. 


. ۲۹ سورة الفتح الآية‎ )١١ 
. ؟) أي ان الخبر أعم فهو مشتمل على المبتدأ فلا يحتاج إلى رابط‎ 


YAY 


«[ويلَبَسُون ثياباً خضراً مِنْ سُنْدُْس وإِسْتَبْرَقِ]04©. 
والنشدتين والأنتيزق توعان من الحزير: 
وفيا عَلَى الْأرَائِِ نعم الاب وَحَسُنَتْ مُرتقق]20 4. 
الأرائك واحدتها أريكة» والأرائك الفرش في الحجال. 
ومُرتفقاً منصوب على التمييز وقد فسرنا المرتفق 
وقوله:«واضربُ لَهُمْ مَل رَجُلَيْنِ4. 
كان المشركون سألوا النبي ية بمشورة اليهود عليهم أن يسألوا النبي كله 
عن قصة أصحاب الكهف وعن الروح وعن هذين الرجلين» فأعلمه الله 
الجواب وأنه مثل له عليه السلام وللكقّار ومثل لجميع فق ام الاه وجميع 
من عَنَدَ عنه وكفر به» فقال تعالى :«إواضربُ لَّهُمْ ماد رَجَلْيْنِ جَعَلْنَا لِأحَدِمَمَا 
جنتین مِنْ اعاب وَحَفَفَْاهُمَا نحل ». 
ورَجُلّين) منصوب على معنى المفعول على معنى واضرب لهم مثلاً مشل 
«وَحففناها بنخل» أي جعلنا النخل مُطيفاً اء يقال: قد حف القوم 
برَيْدِ ذا كانوا مُطيفين به . 
لوَجَعَلنا يما زَرعاً» . 
فاعلم الله أن عمارتهما كاملة متصلة لا يفصل بينهما إلا عمارة» وأعْلّمنا 
أنهُمَا كاملتان في تأدية حملهما من نخلهما وأعنابهما والزرع الذي بينهماء 
فقال: 
وولا الجنتين آنَت أكُلَهَا وَل طلم من شيا . 
أي لم تنقص منه شيئاً. وقال آنت ولم يقل آتتاء رده على كلتا لأن لفظ 


)١(‏ سقطت من الأصل ولكن ذُجَرَ تفسيرها ‏ فكتبناها. 


At 


كلتا لفظ واحد» والمعنى كل واحدةٍ منهما آتت أكلهاء ولو كان «اتتا» لكان 
جائزاً» يكون المعنى الجَيْتَانِ كلتاهما آتتا أكلَهُمًا. 

ورتا لاما هرھ . 

ولو قرئت نَهُراً لكان جائزاًء يقال تهر ونر فأعلمنا أن شُرْبَهُمَا کان من 
ماء نهر وهو من أغزر الشُرّب . 

وان لَه تمر . 

وت لوقيل الثم كا خر الجن والثمر الماكء: يقال قد تعر 
فلانٌ مالاً. والكّمُرٌ هَهنا أَحْسَنٌء لآن قوله: لتا اجنين آنتْ أكُلّها4» قَددَلُ 
على الثُمَرِِ وتجوز أن يكون نمر جمع تَمَرة. وثمارٌ ومر . 

وقوله:طفَقَالَ لصاجبه وهو ياوره أنا كير مِنْك مالا وأعَر فر . 

وق مت ان هق امون :راسي آنه اغز هع اضرا آي 
كران ا کي 

وقوله:وَدَحَلَ جَهُوَهرَ الم تفي 4. 

وكل من كفر باللّه فَنفْسَهُ ظلّم» لأنه يولجها النار ذات العَذَّابٍ الدّائم» 
فاي ظُلْم للنفس فوق هذا. 

وقوله :ما اظن أن تِيدَ هَذِهِ بدا وَمَا أَظْنُ السَّاعََ قَائِمةَ 4. 

فأخبر بكفره بالساعة وبكفره بفناء الدنيا. 

رودت إلى رَبِي لأجدَنَ يرا نها ملا ) . 


فدل على أنَّ صَاحِبَةُ المؤمن قد أعلمه أن السَّاعَةَ تَقُومُ وأنه يبعث» 


. تمر اسم جنس جمعي لثمرة» وثمار جمع حقيقي. وثمر جع بار فهي جع الجمع‎ )١( 


YAO 


1 2015 و وم 5 گە 2 م 
فاجابه بأن قال له: ولئن رددت إلى ربى كما أعلمتنى أن ابعث ليعطينى فى 
الآخرة خيراً مما أعطاني في الدنياء لآنه لم يُعطني هّذا في اليا إل وهو 
د 8 ا 
يزيدني إن كان الامر على هذا فى الآخرة. فقال له صاحيه منكرا له بهذا 
القول: 
«اكفْرتَبالَذِي خَلَقَكَ مِنْ تراب تم مِنْ نُطَفَة ثُمٌ سوك رجلا 4. 


أي ثم أكملك. فأنكرت أمر البعث حتى شككت فيهء وقد أعْلَمَنا أن 
الشاك في أُمْر الله كاف وأن بعض الظن إثم أي باطل» وقد قال الله تعالى : 
وما حلفا السَمَاءَ وَالأرْضوَمَا َينَهُمَابَاطِلا ذَلِكَ ن الَذِينَ كَمَرُواء فويْلٌ للّذِينَ 
كَفْرُوا مِنّ النارر0 ثم أَعلْمَهُ صاحبة أنه مُوَحَدٌ لله وأ كلّ ما قدر عليه الإنسان 
من ملك ونِعُمةٍ فلا قوة له ولا قدرة عليه إلا بالل فقال: 

كاهو الله بي ولا اشر بربي أحداً 4. 

فدل خِطَابهُ على أنَّ صَاحِبٌ الجنتين مشرك عابدٌ مع الله غيرّه» وفي 
قوله : كنا هُوالله ري4 خَمسةٌ اجه لَكِنّ هو الله ربي - بتشديد النون 
وفتحهاء ويوقف عليها بالألف. ويوصل بغير ألف. ويُقرًا: لكنا هو الله ري 
بالألف موصولة» ويقرأ لكنْ هو الله ري بسكون النون» ويجوز - ولا أعلم 
أحداً قرأ به لكتنَ هُوَ الله ريي بشونين مَفتوحَتين» ويجوز لكتّنًا هو الله ربي 
بنونين وألف. فمن قرأ بتشديد النون فالمعنى لكن أنا هو الله ربي فطرحت 
الهمزة على النون فتحركت بالفتح واجتمع حرفان من جنس واحد. فَادْغِمَت 
النون الأولى في الثانية» وحذفت الألف في الوصل لأنها تثبت في الوقف 
وتحذف في الوصل ومن قرأ: لكا فائبت الألف في الوصل كما كان تثبيتها في 


. ۲۷ سورة ص الآية‎ )١1( 


۸1٦ 


الوقف فهذا على لغة من قال: آنا قث( فأثبت الألف قال الشاعر؟»: 
اا كت" لمحي قاف وي حع فا ي الاما 

قال أبو إسحاق: وألف أنا في كل هذا إثباتها شاذ في الوصل؛ ولَكنْ 
مَنَأنْبتَ فعلى الوقف ك أثبت الهاء في قوله :وما أدراك ماهيه» . و ايد0 › 
ومن قرأ لكنَّ هو الل ربي » وهي لكنَّ وحدها ليس معها اسم» ومن قرأ لكننَ 
لم يدغم لأن النونين من كلمتين» وكذلك من قال: لكننا بنونين وألف» على 
قياس لكن أناء لم يدغم لأن النونين من كلمتين» وفي أنا في الوصل ثَلاتُ 
َغَاتِ أجودها أنا قُمْتُّ مثل قوله «أنا رَبُكُمْ94» بغير ألف في اللفظ. ويجوز نا 
فا ست يعدا و أن نوت ا 
وهو ضعيف أيضاً فأما لکنا هو الله ال فهو الجيد بإِنْبَاتِ الألف. لأن الهمزة 
فد قت من أا قار ناث الا ها دن ا 

فهذا جميع ما يحتمله هذا الحرف. 

والجيد البالغ ما في ا بن كب ولم نذكره في هذه القراءات 
لمخالفته المصحف وهو «لكن أنا هو الله ربي»ء فهذا هو الأصل. وجميع ما 
قرى به جيد بالغ. ولا أنكر القراءة بهذاء لأن الحذف قد يقع في الكتاب 
كثيراً في الياءات والهمزات: فيقرأ بالحذف وبالتمام نحو قوله: هيوم يدح 


)١(‏ بمد ألف أنا. 

(۲) لحميد بن خريث بن بحدل. شاعر إسلامي من بني كلب بن وبرة من قضاعة» والبيت يروي 
«حميدأ» بالنصب بدلا من الياء في فاعرفوني. ويروى «حميد» بالرفع انا من سیف . أي أنا حميد. 
انظر ابن يعيش ۸٤/۹ ۰٩۹۳/۳‏ . 

(7) الهاء هاء السكت. فكان حقها أن تسقط فى الورصلء. ولكنها بقيت كما بقيت الألف فى أنا. 
والكلمات من قوله تعالى: وما أدراك ماهيه. نار حامية»4 (من سورة القأرعة) > ويا لبتني لم 
أوت كتابيه 4 (سورة الحاقة) . 

.٠١/ آنا ربكم الأعلى # من سورة والنازعات‎ )٤( 

(ه) أي آنا قمثت. 


0 إلى شيء نُكر204. . من قرأ الداعي فعصيب» ومن قرأ ار 
فمصيبٌء وكذلك من قر قرأ لكناء ولكن أنا فهو مصيب» والأجود اتباع القرّاء 
ولزوم الرواية؛ فإن القراءة سنة» وكلّما كثرت الرواية في الحرف وكثرت به 
القراءة فهو المتبع › وما جاز فى العربية و يقرا به قاری قل ران به فان 
القراءة به بدعة. ا وضعفٌ عند أهل العربية فهو داخل 
3 الشذوذ. ولا ينبغي أن تقرأ به 

وقوله ;وولا مَخَلْتَ جَتنكَ) . 

والجنة البستان. ومعنى : «ولولا» هلاء وتأويل الكلام التوبيخ . 

لِقُلْتَمَا شَاءَ الله . 

«ما4 في موضع رفع» المعنى قلت: الأمر ما شاء اللّه. ويجوز أن تكون ما 
في موضع نصب على معنى الشرط والجزاء» ويكون الجواب ضرا ويكوة 
التأويل أيّ شيء شاء الله كان» ويضمر الجواب كما اضيرَ جواب لو في 
قوله: لول ان قرآناً سيرب به ا ال4 المعنى لكان هذا القرآن. 

وقوله : «لا قوَة إلا باللّه» . 

الاختيار النصب بغير تنوین على النفي كما قال لا ريب فيه» ويجوز لا 


قوةٌ إلا باللّه على الرفع بالابتداءء والخبر «باللّه» المعنى أنه لا يقوى أحد في 
ديدنه ولا في مِلّكِ يمينه إلا باللّ ولا يكون له إلا ما شاء اللّه. 


ودر طم گت وهس 
قله «إن.ترنٍ انا اقل منك . 
لاقل مَنصُوبٌ وهو مفعول ثانٍ بترني» وأنا يصلح لشيئين» إن شئت 
كانت توكيداً لون والياء"» وإن شعت كانت فصلاء كما تقول: أن 


ر سورة القمر الاية ٦‏ 
(۲) سورة الرعد الآية .۳١‏ 


(۳) الياء فقط هي الضمير الذي يؤكد. أما النون فهي حرف وقاية . 


TAA. 


وتقلسب الكفين يفعله الناس كثيراً 
وجي خاويةعَلى عُرُوشِهَاه. . 
أن ا اق لا ا ا ا ارت 
قرارها والعروش : فصارت الحيطان كأنها على السقوف. 
وقوله :اول تكن لَه فة ينْصَرُونه مِنْ دُونٍ الله . 


| «ينصرونه» محمول على معنى فئة» المعنى یکن له آقوام ينصرونه» 
ولو کان ينصره لجازء كما قال :فة تقال في سيل الل( . 

«وما کان 'تتصراً». 

وما كان هو أيضاً قادراً على نصر نفسه . 

وقوله: هتاك الوَلاية لِلّه الحَقّ 4 . 
. وتقرأ «الولايةً» ا الواو وفتحها - لله القع وتقرأ «الحی»» ال 
في مثل تلك الحال بيان الولاية للّه.. أي عند ذلك يتين نَضُرُهُ ولي الله - يتولى 
اله إياه.0©. فمن قرأ الح [بالرفع] فهو نعثٌ للولاية» ومن قرأ الي فهو 
بالجر فهو نعت لله جل وعز. ويجوز الحقٌء. ولا عدم أحداً قرأ بها. ونصبه 
على المصدر في التوكيد» كما تقول: هنالك الحقٌّ» أي 4 الحقٌ . 

وقوله: هو خَيرٌ واباً وخر عقب 4 . 

وعُقباً ويجوز وخيرٌ عُقَبَى » على وزن بشْرَّى. وثواباً وَعُقباً منصوبان. 

وقوله :اضرب لهم مل الحَيّاة الدنيا كماء اناه من اا فاختلَطً به 
ات الأزض 4. 
(1) سورة آل عمران. الاية ٠۳‏ . 
(۲) الصحيح أن يُقَالَ: يتولاه الله إذ لا يستعمل الضمير المنفصل عند تأق استعمال المتصا : 


۲۸% 


القائمٌ يا هذاء ويجوز رفع أقل» وقد قرأ بها عيسى بن عمر: إِنْ تَرَنِ أنا أَقَلّ 
منك مَالاء على أن أنا ابتداءء وَأَقَلّ حبر الابتداءء والجملة في موضع 
المفعول الثاني لترني . 

وقوله :طفَعَسى ري ان بيني حيرا ِن جنيك ) . 

جائز أن يكون أراد في الدنياء أو في الآخرة. 

لويْرْسِلَ عَلَيها ُسْبَاناً ِن السَمَاءِ ). 

وهذا موضع لطيف يحتاج أن يُشْرَّحَ وهو أن الحُسْبانَ في اللّمَةِ- هو 
الحسَابُ قال تعالى : لالشَّمْسٌ والْقَمَرْبحُسْبَانٍ274 المعنى بحساب» فالمعنى 
في هذه الآية أن يرسل عليها عَذَابِ حُسْبانِء وذلك الحُسْبَانُ هو حِسَابُ ما 
كسبّتٌ يداك . 


وقوله :«فَتصْبح صعيدا لقا . 

الصعيد الطريق الذي لا نبات فيه» وكذلك الزّلّق0©. 

أو يُضْبِحَ مَاوْهَا عورا . 

معناه غائراً يقال ماءٌ غُورٌء ومياه غورء وغورٌ مصدر مثل عَذّل ورضِىّ . 
وقوله :طفلَنْ تَسْتَطِيعٌ لَهُ طَلَبَا 4 . 

أي یغور فلا تَقَدِرُ على ار تطلبُه من أله 

«وأجيط يكَمَرو . 

أي أحاط الله العَذَّابٌ بثمره. 
ِتََصْبَحَ يُعلْبُ كمي عَلَى ما أَنْقَنَ فيهًا 4. 


)١(‏ سورة الرحمن. 
(۲) المراد بالحسبان الصاعقة» وسميت حساباً لأنها جزاء على ما قدم . 
(۳) الزلق المكان الذى لا يشت عله القده 


4۰ 


تأويله أنه نجع“ في النبات حتى خالطه» خد الات زخرفة . 

ابح عْشِيماً». 

وَالهَشِيمُ النبات الجافّ الذي تسفيه الريح . 

ِتَذْرُوهُ الريَاحُ. 

ويقرأ الريح » وفي تذروه لغتان لا را بهما: تذْريه - بضم التاء وكسر 
الراءء وتَذْرِيه بفتح التاء. أعلم الله - عز وجل ب أن الحَيّاةَ الدنيا رَائِلهَ ودَليل 
ذلك أن ما مَضى منها بمنزلة ما لم يكن» وأعلم أن مثلها هذا المثل. 

وقوله :كان الله عَلَى كل شَيءٍ مُقْتَدِرا». 

أي على الإنشاءء والإفناءء مقتدراً. 

فإن قال قائل: «فالكلام كان الله فتأويله 93 ما شَاهَدْتم من قدرته 
ليس بحادث عنده» وأنه كذلك كان لم يزل. هذا مذهب سيبويه. وقال 
الحسَنٌ :وان الله عَلَى کل شَيِءٍ مُقَتَدِراً» أي كان مقتدراً عليه قبل كونه» 
وقال بَعْضُهُم: «كان» مِنْ الله بمنزلة كائن ويكون. وقولُ الحسن في هذا 
حسنٌ جميل ومذهب سيبويه والخليل مذهب النحويين الحُذَّاقٍ كما وَصَفْنَاء 
لأنهم يقولون: إنما خوطبت العربٌ بِلّْتها ونزل القرآن بما يَعْقِلُونه ويتخاطبون 
به» والعربُ لا تعرف كان في معنى يكون» إلا أن يدخل على الحرف آلة 
تنقلها إلى معنى الاستقبال» وكذلك لا يعرف الماضي في معنى الحال. 

فهذا شرح ما في القرآن من هذا الباب نحو قوله:ظوَكَانَ اللَهُ عَمُوراً 
رَجيماً4» وان الله كل شيء عَليماً» وقد فسرناه قبل هذا الموضع. 


(١)ذخل‏ فيه. يقال: نجع العلف في الدابّة ونجع الوعظ والخطاب في الرجل دخل فيه وأثر. 
. (1) کان تقدير الكلام» واللّه على كل شيء مقتدر - ولكن «كان» أفادت أنه قد تم وحدث فعلا. 
'(") انظر تفسير سورة النساء في ج ؟ . 


وقوله :هَالْبَاِيَاتُ الصّالِحَاتٌ حير عند رَبك تابا وير م 4.. 

«الباقيات الصالحات» هي الصلوات الخمس» وقيل هي : سبحان الله 
والحمد للّه. ولا إِله إلا الله واللّه أكبرء . والباقيات الصالحات - واللَّه أعلم - 
كل عمل صالح يبقى ثوابه» فالصلوات الخمس وتوحيد الله و داحل 
في الباقيات الصالحات» وكذلك الصدقات والصيام والجهاد E‏ الخير 
والبر كلَهَا. 

اماه لو ری ی ست 

وقوله:«ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة © . 

یوم منصوب على معنى ئى التلاوة والذکر المع ور م نسیر الجبالء 
ويجور أن يكون نصبه على «والباقِيَات الصالحات خير يوم يسير ير الجبال»» أي 
خير في القيامة من الأعمال التي تبقى اثامها. 

وقوله :ووی الأزض بار معناه ظاهرة» وقد سرت جبالهاء واجتثت 
انها وذهبت بيه فبقيثْ اجر وقد ألقت ما فيها ت 


قر :«وَحشْرناهمُ فلم ام أحداً». 
أي لم ل أحداً امتهم 
' «وغرضوا عَلَى ربك صَفَاً 4. 


معناه أنهلم كلهم ظاهرون لل ری جماقتهم كما ير کل واحل منهم. 
لا يَحْجَبُ واحدٌّ واحذاً . 
| 


فرك :لق شونا كما خلقناكم اول مره 4 
أي بعثناكم كما حفاكم . وجاء ٠‏ ا أنهم يُحْشَرُونَ عرَاةٌ ع 
حفاةء معنی غر جمع أَغْرَلَ وهو لفلف . 


٠‏ (۱) الذي لم يختتن. 


وقوله : جب رعَدُْم أن لن َل َم معدا ¢ . 
أي بل رُعمتم أن لن تَبعتُواء » لأن اله جل ثناؤه؛ وعدّهم بالبعثِ. 
وقوله : ووضع الكتاب». 
معناه ‏ وال أعلم وضع كتابُ كل مرق بِيُمينه أو شماله . 
ری المّجَرِمِينَ مُشْفِقينَ مما فيد ويَفولُونَ يا ياتا . 
كل من وقع في هلكةٍ دعا بالويل . 
ِمَاهُذًَا الاب لا يغادِرٌ صَغِيرة الأكييرة ر أخْصَامًا». 
أي لا تاركا صغيرة. 
لوَوَجَدُوامَاعمِلُوا حَاضِرا ولا يلِم ربك أحدا ». 
أي إنما يعاقبهم فيضع العقوبة موضعها في مجازاة الذّنُوبٍ. 55 
أهل اللغة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه . 
وقوله تعالى :هسدوا إل إبليس كان مِنَّ الجنّ ففَسَق عَنْ امْرِرَيْهِ 4 . 
قوله : فَمَسَقَ عن أُمْرِرَيّه» دليل على أنه أمر بالسجود مع الملائكة» وأكثر 
ع نا ممح د E‏ 
ران لضا ر 0 الجنانٍ . 
ا فكيف وقع الاسثناء 5 E‏ الأول فالجواب في هذا EE‏ 
مع aL‏ إل ل فجن والدليل على ذلك أنك 7 تقول: 


قە 


ارت عَبِدِي وأخوتي فأطاعوني إلا عبدي » وكذلك و عزوجل : لقانم عدو 

لي ل رب ب العَالَمِينَ 2204 ورب العالمين ليس كمثله شيء. وقد جرى ذكره فى في 

)١(‏ سورة الشعراء الآية /ا/ا من كلام إبراهيم عليه السلام - ذكر ان الأصنام أعداؤه واستئنى رب 
العالمين وليس داخلاً فيهم . ش 


الاستثناة. وهو استثناء ليس من الأول. ولا يقدر أحد أن يعرف معنى الكلام 
E‏ 

مسق عَنْ مر رَيّهِ 4 . 

فيه ثلاثة أوجه» يجوز أن يكون معناه: خرج عن أُمْر رَبَه يقال: فسقت 
الرطبة إذا خرجت عن قَِشْرمَاء وقال قطرب: يجوز أن يكون معناه فسق عن رَدِّ 
أمر ربه» اھ سيبويه والخليل وهو الحق عندنا أن معنى!#فسق عن مر ربه) 
أتاه الى ا ا فس بارس E‏ كما تقول أطعمه عن 
جوع وكساه عن عُرْي, . المعنى كان سَبَبَ فسقه الأمْرُ بالسُجود لما كان سببَ 
الإطعام الجوعٌ . وسبب الكَسوة العُرّى . 

وقوله:وبس لِلظَالِمينَ بدلا ). 

معناه أنه و استبدل به ا العزة جل وعزء ايليس 
وقوله :«# ما شهدت تهم خلق السّموَاتِ رارض ولا حَلْق أَنْفْسِهِمْ 4. 

أي لم يكونوا مَوْجُودين إذ خلقت السموات والأرض . 

لِوَنَاكنْتُ مخ المُضلين عَضداً4. 

ويقرأ وما كنت متخدّ المُضْلَّين - - بفتح التاء “ المعنى في فتحها: ما 
كنت يا محمّدُ لتتخذ المُْضلّين أنصاراًء وضم التاء هي القراءة» وعليها 
المعنى . 

يخبر الله عز وجل بقدرته» وأنه لا يعتض د فيها ولا في صرت 
بالمضلَينَ والاعتضادٌ التقوى وطلب المعونة» يقال: اعتضدت بفلان» معناه 
استعنت به. و «عَضداً» فيه خمسة أوجه» وجهان منها كثيران جْيّدان» وهما 


. التاء في «كنت»‎ )١(' 
. في الاصل وهي‎ )۲( 
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عَضْد بفتح العين وضم الضاد. وعُضد - بضم العين والضاد ‏ ويجوز عَضداً 
وعُضداً بتسكين الضاد وضم العين وفتحها. وقد رويت عَضِد بكشر الضادٍ 
ويجوز في عَضِد بكسر الضاد «عَضداً» . 

وقوله:[ويوم قول نَادُوا را الْذِينَ م #. 

أضافهم إليه على قولهم . 

وقوله:طوَجَعَلْنا بيهم مَوبقاً 4. 

جعلنا بينهم من العذاب ما يُوبِقُهِمء أي يُهْلِكْهِمْء والمَوْبِقُ المَهْلِك 
يقال وَبِقَ الرجل يوب وَبَقاً ويقال يبء وبائق. وفيه لغة أخرى وبق يبق 


* ور ى 


وبوقاء وهو وَابقٌ. والأول هوويقٌ. 
عاد و و و کے 
وقوله عز وجل :#وراى المجرمون النار # . 
رر 7 ١‏ 5 دس 
القراءة «وَرَاى»» ويجوز «وراءَ» المجرمون مثل وراع» كما قال كثير: 
٤ 0‏ 57 َه 
وكل : خحليزم راءنی فهو قائل من اجلك هذا هامة اليوم وغد 
0 دع وو 
قوله:إفظنوا انهم مواقعوها #. 
سر 
معناه ايقنوا. وقد بينا ذلك . 
0027 


)١(‏ هامة اليوم ‏ أي هالك في هذا اليوم ‏ أي كل من رآه قال انه يقضي تحبه قريباً ما أصابه من حبها 
وهي تهجره. انظر ديوانه ١1١‏ 
واللسان (رأى) وابن الشجري 14/7 والکامل 7١1/7‏ (تجارية) وكتاب سيبويه 4717/7 . 
)١(‏ هو عامر بن الحليس أحد بني سعد بن هذيل. وهو الذي تزوج آم تابط شرّاء وله معها قصة 
مشهورة جاءت في خزانة الأدب ح1۷/۳٤‏ (بولاق) وهو صحابي اشتهر بكنيته» وقد أتى إلى النبي 
ج بعد إسلامه يطلب منه أن يبيح له الزناء فقال له النبي ب أتحب أن يؤتى إليك شل ذلك؟ 
فقال لاء قال: فارض لأخيك بما ترضى لنفسك» قال فادع الله أن يذهبه عني . = 


+40 


أزُهيِرٍ هل عن شيية مِنْ مَضْرِفٍ ام لآ خود لباول ممكلْفٍ 

وقوله:وَلَقَدْ ضرفا في هَذَا القن للناس مِنْ كَل مَل ». 

أي من كل مثل يختاجون إليه» أي ينه لَهُمْ. 

وقوله :وان الإنسَانٌ اکر شيءِ جَدَلاً ١.‏ 

م 7 0 ويدل عليه قوله : رادل الذي كفْروا بالباطل 

فإن قال قائل : وهل يجادل غيرٌ الانسانء فالجواب في ذلك أن أبليس 
قد جادل. وأن كل ما يعقل من الملائكة والجنّ يجادل. وَلَكِنَّ الإنسانّ أكثر 
هذه الأشياء 5 

موضع «أن» نصبٌ. 55 وما منع ا من الإيمان ولا أن أيهم 
سنه الأولِينَ4. 

المعنى إل طلَبَ أن تأتيهم سَنَة الأولين. ا ة الأولين أنهم غايئوا 
قات فطلب المشركون أن قالوا الله إن كان هذا هُوَالحَقٌ من عندك 
انلز لينا حجار من السَمَاءِ ءِ أو آنا بعَذَاب ۽ لیم4 . 1 

اريام العَذَّابُ قبلا 4 


ويقرأ قد - بكسر القاف وفتح الباء » ويجوز قبلا - بتسكين الباء - ولم 
يقرا بها أحد. . وموضع وأن» في قوله دالا أن تأتيع 4م رفعء وتأويل قبلا معاينةء 


= وزهير هي زهيرة | ابنته ا وشيبة صديق له مات وهويبكيه بهذا الشعر - والقصيدة في 

ش ديوان الهذليين 2٠١5/5‏ واللمتان (حرف) وروايته. هناك : هل عن شنيية امن عرف» وجحرف 
كمضرف وزنا ومعنى . 

2077 سورة الأنفال الآية‎ )١( 


2 رنت ل الى اذى فلن يتما دن بدا 4. 


<o, offs 


قلوبهم اكه ان 0 

أكتة جمع كنانةء وهو الغطاءء وهو مثل عِنان وأَعِنّة. فأعلم الله عز وجل 

أن هؤلاء بأعيانہم لن يتدوا أبداً. 

الموئل المنجاء يقال وَأل يبل إذّا نجا. 

وقوله :ولك القَرّى أُمْلكتَاهُمْ لَمّا ظَلْمُوا 4. 

المعنى وأهل تلك القرى أهلكناهم. يعنى به من أَهْلَكَ من الأمَمْ 
الخالية» اجرد وثمود وقوم لوط ومن ذُكرٌ بالهلاك . 

وقوله : (َجَعَلْنا لِمَهْلِكُهمْ وعدا . 

أي أجَلاء وفيها ثلاثة أوجه: لِمْهْلَكَهِمْء وتأويل الْمُهْلّكِ على ضربين» 
على المصدر) وعلى الوقت, معنى المصد ر لإملاكهم, ومعنى القت لِوَقْتِ 
إهلاكهم وكل فعل ماض على أفعل امعد مُفْعَل أو إفعَال واسم 
الزْمَانِ منه مُفْعَل وكذلك اسم المكان» تقول اده مدخلا وهذا مدُخله 
أي المكانٌ الذي يدخحل زيدٌ منه» وهذا مل أي وقت إدخاله. ويجوز أن 
قرا هلهم على أن یکن مهلك اسما لاان على معني لَك به 
وهذا زمن مَهُلكه مثل جلس يجلس . إذا أردت المكان أو الرَمَان» فإذا أردت 
المَصْدَرَ قلت مَهْلّك بفتح اللام مثل مجلس يقال: أَنَتْ الناقةٌ عَلَى مَضْربها 


)١(‏ مصدر ميمي من أهلك. أو اسم زمان. 


4¥ 


اي على زمانٍ ضرابها» وتقرل ان محا - بفتتح اللام ‏ ومثله هلك مهلكا 
أي هُلكاً. 

وموضع تلك القَرّى» رفع بالابتداء. والقرى صفة لها مُبَينَةَ وأهلكناهم 
خبر الابتداء. وَجَائْرُ أن يكون موضع تلك القرى» نَضْباً ويكون أهلكناهم 
مرا نلناصب» ويكون المعنى وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم . 

وقوله:وإذ قَالَ مُوسَى لِمَنَاهُ 4 . 

وإن شئْتٌ قلت بالإمَالة e‏ > وهي لغة تميم» وأهل اللحجاز» 
ون و ويروى في الل أن فتاه «يوشع» بن نون . 

و رت 2 عو لا بو و همه 

إلا ابرح ختى ابلغ مجمع البحرين *. 

معنى ول بر4 O oa ed‏ لأنه إذا لم 
كلام العرب» قال الشاعر: 97 ©2. 


IL ٤ 5 a 5‏ م 0 2 م 2 
أي لا أزال. 


. لا أزال أفعل. أي أظل أفعل. ولا أزول من مكاني لا أنتقل‎ )١( 

(۲) هو خداش بن زهير بن ربيعة من هوازن - شاعر مشهور وهو الذي أعان قيس بن الخطيم على 
الأخذ بثأر أبيه وجده من قاتله وهو من قوم خداش ‏ وله ترجمة في المؤتلف والمختلف ص ٠٠١١‏ . 
ويقال انتطق فَرسّه إذا جنبه ولم يركبه. ومجيداً أي جواداً أمنح الالء يريد أن قومه كفوه القعال فا 
داموا فهو يحتنب جواده ويفسر البيت أيضا بأن أبرح بمعنى لا أبرح حذفت منه لا وصحح 
صاحب اللسان كلمة قومي برهطي لقوله منتطقاً بالافراد. فمنتصطقاً إذن هي خبر دام. أي ما دام 
رهطي منتطقاً فلا أبرح أنا مجيداً 
انظر اللسان (نطق) . 


4۸ 


وإنما سمى فتاه لأنه كان يخدمه» والدليل على ذلك قول مومى : «اتنا 
غَدَاءَنا». 

وقوله : «حقباً» . 

الحقبٌ ثمانون سنةً» وكان مجمع البحرين الموضع الذي وعد فيه 
موسى بلقاء الخضر [عليه السلام]. وأحب اللّه عز وجل أن يُعْلم موسى ‏ وإن 
كان قد أوتي التوراة أنه فاا غيره من العلم أيضاً ما ليس عند فَوْعدَ 

يعنى به موشى ويوشع . 

$ سيا وتا 

وكانت فيما روي سمكة مملوحة. وكانت اية لموسى في الموضع الذي 

فاد سَبِيلهُ في البَحْرِ سَرَباً #. 

أحيا الله السمكة حتى سربّت في البحر. وسرباً منصوب على جهتين» 
على المفعول كقولك: اتخذت طريقي في الشرب» واتخذت طريقي مكان 
كذ ودا فكون عفص انا كلخدت ودا وا ووز أن رة 
«سَرَبأه مَصْدَراً يدل عليه فاتخدٌ سبيله في البحر» فيكون المعنى تسيا حَوتَهُما 
فجعل الحوتٌ طريقّه في البحر ثم بين كيف ذلك» فكأنه قال: سَرَبَ الحُوتُ 
سَرباً ومعنى نسيا حوتهماء كان النسيان مِنْ يُوشَّع أن تقدمه» وكان النسيانٌ 
من موسى أن يأمره فيه بشيء. 

وقوله :قال ارايت إذْ نَا إلى الصّحْرَةٍ 4 . 

والصخرة موضع الموعد. 


۲۹۹ 


«فإني نيت الحوت 4 . 

وهذا قول يوشع لِمُوسَىء حين .قال موسى «اتناغَدَاءَنَا4, وكانت السمكة 
دغ ا 

وما انْسَانِيه إلا السَيْطانٌ أن أَذْكرَهٌ 4. 

كَسْرٌ الهاء وضمها جَائِران في أنْسانيه ).أن أذكره» بدلٌ من الهاء 
اتفال الذكتر على الهناء فق الي» ر امي ونا ساني أن اذك :إلا 
الشيطانٌ . 

ِوَانْحَلَ سَِيلهُ في البَحْر عَجَباً 4 . 

«عجبا »4 منصوب على وجهين › على قول يوشع : واتخذ الحوت سبيله 
فأجابه موسى فقال: عجباء كانه قال: أُعجَبُ عَجَبا ثم قال: ذلك ما كنا" 

الأكثر في الوقف تبغ على اتباع المصحف . وبعد «نبغ) آيةّ0) ويجوز 
وهو أحسن في العربية «ذلك ماكنا نبغي 4 في الوقف . أما الوصل فالأحسن فيه 
نبغى بإثبات الياء» وهذا مذهب أبى عمروء وهو أقوى في العربية. 
لأنه وعد بالخضر فى ذلك المكان الذي تتسرب فيه السمكة. 
هفارْتَدًا عَلَى آنَارِهِمَا قصّصاً» . 

کے ر 2 

۰ أي رجعا في الطريق الذي سلكاه يقصان الاثر قصصاء والقصص اتباع 
الأثر. 


چ رنھ o‏ 


افو اعدا من ادنا يناه رة من عنذنا وعلمناء عن لدا علما 4: 
يفني لشفي و نا ي اله لاه ان إذا صلى في 
مكان اخضر ما حوله . 
0 0 2 
وفيما فعله موسى - وهو من جلة الأنبياءء وقد اوتيّ التوراةء(“ من طلبه 
العلم. والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحَدٍ أن يترك طلب العلم» 
د 0 ١‏ 
أعلم منه . 
- ب جوم ر ر و ره گە ا م عم > وه 2 
«إقال له موسى هَل أتبعك على ان تَعَلِمَنِي مما علمت رشدا 4. 
ورشدأء والفعغل والقعّل نحو الرشدٌ والرْشدٌ كثير في العربية نحو البخل 
والبخل» والعجم والعَجَم. والعربٌ والعَرَبُ . 
«قال إنك لن تستطيع مَعِيَ صبرا 4. 
هذا قول الخضر لمُوسَىء ثم أعلمه العلة في ترك الصبر فقال: 
«وكيف تصبر عَلَى مَا لم تحط به خبرا 4. 
أي وكيف تصبر على ما ظاهره منكرء والأنبياء والصالحون لا يَُصَبِرَون 
على ما يرونه منکرل 
قال ستجدني إِنْ شَاءَ الله صابراً 4 . 
هذا قول موسى للخضر. 


a 1:‏ ر عام مم م ا ره ا عو ام مس ۾ 
وقوله :«إقال فإِنٍ اتبعتني فلا تسالني عن شيءٍ حتى احدث لك منه ذكرا» . 


أي إِنْ أنْكَرتَهُ فلا تعجل بالمسألة إلى أن أبن لك الوجه فيه» ونصب 


. من ببانية » أي فيا أوتي من طلب العلم‎ )١( 


حبرا على المصدر لأن معنى لم تحط به لم تَحُبْرْهُ حبرأ ومثله قول 
وَصِرْنَا إلى الحُسنى ورق حديشا ورضت فَذلْت صَعْبَة أي إذلآل, 
لأن معنى رُْضْتٌ أذْلَلْتٌ وكذلك أحطت به في معنى خبرته. 
وقوله :#حتى إِذَا ركبا في السفينة خرّقها ». 
أي خرقها الخضرٌ. 
sS‏ ة فرك كم 
#قال اخرقتها لتغرق اهلها وليغرق اهلهاء وكان خرقها مما يلي 
الماءء لأن او بأنه خرقها بأن قلع لوحين مما يلي الماء. فقال: 
ملقد جئت شيا إمراً 4 . 
ومعنى مرا شيئاً عَظِيماً من المُذكر. 
ن oF‏ ام نى مومس ر و 
قال ألم فل انك لنْ تَسَْطيع مَعِيَ صَبْراً. 
8 3 £ اا ره # م 7 ع ماع 8م 
السفينة : 


لقال لا ٿؤاجڏني بمَا تيت وَل رهقي من نري شرا » . 


ومعنى ترهقني تَعْشين) أي عاملني باليسر لا بالعسر. 

وقوله : تى إذَا لَقِيَا غُلاما فقتلَةُ» . 

معناه فقتله الحَضِرٌء « فال كلت تسا ري بكر شس تقذ جِيْتَ شيعا 
لكر . 


. من الآية :وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً»‎ )١( 
ظاهر أنه تمييز محول  أي لم يحط خبرك به.‎ )۲( 
من لاميته : ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي  التي تعد معلقة ثانية له. ويروى و «عجنا» رجعنا‎ )*( 
إلى الخالة اليسرى. ا راوها ع با ا‎ 
. وليس في البيت دليل على ما أراد. إذ هو يريد رضيّتها حتى ذلت في حال تشددها‎ 


5 


۳۲ 


قالوا في زكيّة بريئة» أي لم يُرَ ما يُوجبُ قتلّها. وذكراً أقل من قوله إمْراًء 
لأن تغريق من في السفينة كان عنده أنكر مِنْ قتل نفس وَاحِدَةٍ وقد قيل إن 
نکرا ههنا معناه لقد جكت شيعا نكر من الأمر الأول. 

و نرا منصوب على ضربين os u‏ 
. يكون معناه : جنت بشي ۽ نكرء فلما حذف الباء أذ فضى الفعل فنصب. 

طقال إن سأك عَنْ شىء بَعْدَمَا4ِ أي بعد هذه المسألة: طفل 
ُصَاجيني . 

وه 4 


ويقرا فلا تصخبني » وقراءة 6 اة فلا تُصْجِيْني . . 

فمن قرأ فلا تَصْحَبي فإن معناه قلا تَكُونَنّ صَاحِبِيء ومن قرأ فلا 
تصاحبني فمعناه إِنْ طلبت صِحبتك فلا تتابعني على ذلك ومن قرأ 
تَصجِبْني» ففيها بأربعة أوجه, فأَجودها فلا تُتابعي على ذلك يقال قد 
أصحب المهُر إذا انقادء فيكون معناه فلا تتابعني في شيء ألتمسه منك 
ويجوز أن يكونّ معناه فلا نُصْحِبني أخداً0" ولا أعرف لهذا معنى لأن موسى 
لم يكن سأل الحَضِرٌ أن يصْحِبَّهُ أحداً. 

وقوله : قد بَلَعْتَ من لدبي عُذْراً». 

ET‏ النونٍء لأن أصل لَدِنْ الإسكان» فإذا أضفتها 
إلى نفيك زدت نونا ليعلَمَ سكون الوق الأول ف د ف 
الود ا إلى مت فتقول من لدی كم" تقول عن ري وعني . . ومن 
قال مِنْ لذي لم يجز أن يقول عي ومني بحدف اون E‏ 
متمکن» > ومن وعن حرفانٍ جاء! لمعنى , ولدّن مع ذلك أَنْقَلْ من يِن 
و عَنْ». والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم : قَذْنِي في 


4م يعر ارا وا اتن لط 


معنى خسپي» ويقولون قد رَد فيدخلون النون لما ذكرناه. إذا أضيفت. 
ويجوز قدي بحذف النون لأن قَدْ اسم غير متمكن. قال الشاعر فجاء 
1 
فَذْبِيَ مِنْ نضر الحْبَِبَيّن في“ 

فأما إسكانهم دال لذن فأسكنوها كما يقولونفي عَضشد: عَضْدِء 
فيحذفون الضمَّةٌ. 

وقوله:طِقَالَ هَذَا راق بيني وَبَيْنِكَ 4 . 

زعم سيبويه أن معنى مثلهذا التوكيد")» والمعنى هذا فراق بيننا أي هذا 
فراق اتصالناء قال: ومشل هذا أمر الكلام: أخزى الله الكاذب مي وَمِنْكَ . 
فذكر بيني وبينك ثانيةً تؤكيدٌء وهذا لا يكونُ إلا بالواو ولا يجوز: «هذا فراق 
بيني فَبينِكَ» لأن معنى الواو الاجتماع . ومعنى الفاء أن يأتي الثاني في إثر الأول. 

وقوله:«أما السَّفِيئٌَ فكَانَتُ لِمَساكِينَ يَعْمَُونَ في البَحْر» . 

مَسَاكِينُ لا يَنصَرِفُ لأنه جمع لا يكون على مثال الواحد. وكذلك كل 
جمع نحو مساجد ومفاتيح وطوامير؟»: لا يُنصرف كما ذكرنا. وقد بينا ذلك 
فيما تقدم في باب ما لا ينصرف9©. 


)١(‏ يقال قد زید بالإضافةء مثل حسب زيد. 

(۲) الرجز لحميد بن مالك الأرقط ‏ وبعده: ‏ ليس الإمام بالشحيح الملحد ‏ والملحد الظالم في الحرم - 
ويروى هذا الشطر: ليس أميري. وهو يتحدث إلى عبد الملك بن مروان واصفاً تقاعده عن نصر 
عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب - وكان عبد الله يكنى أبا خبيب ‏ واستعمل «الخبيبين» هنا على 
اناب وهر يعر ها وو يد املك بالإمام وان انر يزيد آنا رر ا کا 
أئمة ولا ف عليه إمارة. 

والبيت في شواهد المغني ٦٦1٠ء‏ وكامل المبرد ص ۸٤‏ (التجارية) والخزانة 544/17. وابن يعيش 
0 ومن شواهد النحو الشائعة. 1 
(*) يريد تكرار كلمة بين. 


)٤(‏ طوامير جمغ طامور وطومار وهو الصحيفة . (5) أي في الكلام على ما لا ينصرف. 


¢ 


ر ا و اه و ق ق ا ا و 
وقوله:«#وكان وراءَهم مَك ياخذ كل سفينة غصبا 4 . 

٠‏ كان يأخذ كل سفينة لا عَيْبَ فيها عْصْباًء فإن كانت عائبة لم يعرض 
لها. ووَرَاءَهُم : خلفهم» هذا أجود الوجهين» ويجوز أن يكون: كان رجوعهم 
في طريقهم عليه ولم يكونوا يعلمون بخبره فأعلم الله الخضر خبّرة» وقيل : 
كان وَرَاءَهُم» معناه كان قَدَّامَهُمُ . وهذا جائز في العربيةء لأنه ما بين يديك 
وما قدّامَك إذا تواررى عنك فقد صار وراءك› قال الشاعر“: 
£ ھە معي 9 6 ر 8 0 ع 

گے ل د هام اکر وون مم ماس - هون مور “هر ر0 
وقوله:«واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فنخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا» .. 
«يرهقهما» يحملهماعلى الرهق وهو الجهل» وقوله إفخشينا» من كلام 
7 ع روه 89 هه رکو لا م 
فخشينا من كلام الخضر قوله «إفاردنا ان يبِدَلَهِمَا ربهِمًا خيرا» وهذا جائز أن 
يكون عن الله عزوجل: فخشيناء لأن الخشية من الله عرّوجل معناه 
الكراحة ومعتاها من الآدمئين الخرف. 
26262 
وقوله : #فاردنا» . 
بمعنى أراد الل جل عر لان أفظ الإخبار عن الله كذا أكثرٌ من أن 
يخصى . 
ل ر وه 2 
ومعنى :.«إواقرب رحما». 
رف 2 ار 2 9 مع م6 عم 2 
أي أقرب عَطفا وامس بالقَرابَةِء والرّخمُ والرَّحْمْ في اللّعَةِ العطف 
والرحمةٌ قال الشاعر ”“: 
)١(‏ هو لبيد بن ربيعة العامري . من عينيته في رثاء أخيه أربد التي أولها: (بلينا وما تبلى النجوم 


الطوالع) ؤهي بديوانه والبيت الذي هنا أيضاً في اللسان (وراء) . 
(1) أورده أبو عبيدة في مجازه 517/١‏ وقبله هذا البيت: 


فلا ومنزل الفرقا ن مالك عندها ظلم 


۳۰0 


وه هھ 


وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم 


وقوله :فانطلاً نی إذَا تي اأ ية اسْنَظعَمَا أَهْلَها يو 3 يُضَيْمُوم 
وتقرأ 93 E‏ يقال : ضفت الرجل نزلت عليه» وأضفته و إذا 


4 o عه‎ 


وقوله: #فَوَجَدَا فيها جداراً يريد ان ينقضص ا 


أي فأقامه الحَضِرٌء ومعنى جداراً يُرِيدُ -والإرادةإنما تكون في الحيوانٍ 
اين والجدار لا يُرِيِدُ ارادة حقيقيةء إلا أن هيثته في التهيؤ للسقوط قد 
ظهرت كما نظهر أفعال المريدين القاصدين» فوصف بالإرادة إذ الصورتان 
واحدة» وهذا كثير في الشعر واللغة» قال الراعي يصف الإيل : 


في مهمه قلقت به هاماتها قلق المُؤوس إذًا أرَدْنَ نصولاً) 


0 3 ع 2 2 عا ب ل ها 2 7 


ويقرأ أن ينقض» وأن ناض » فينقض يسقط بسرعة» وينقاض ينشق 
طولاً . يقال انقاضتٌ سنه إذا انشقت طول 


وقوله:طقَالٌ لَوْ شِعْتَ لَآتُحَذْتَ عَلَيْدِ أجرأ » . 


ويُرْوَى لخدت وذلك أنهما لما نزلا القرية لم NE‏ 


وانظر اللسان (رحم) ‏ والقرطبي ۳۷/١١‏ . 
)١(‏ من لاميته المشهورة ‏ يصف الإبل بأنها كانت تضطرب في صحراء واسعة فلا تكاد تثبت. (انىظر 
القصيدة في آخر ديوان جرير. ط الصادي والبيت في اللسان (ورد) . 
(0) البيت في اللسان (رود). وي مجاز بي عبيدة »4٠١/١‏ منسوباً للحارڻي» ولم يبين من هوء واننظر 
الطبري 2١7١/١6‏ والقرطبي ١‏ وشواهد الكشاف .٠١١‏ وروايته: (ويعدل عن دماء بني 
عقيل) . 


عه رم 


انَزَّلوهُمَا فَقَالَ مُوسَى لو شعت لأخَذْتٌ أجرة إقامّتِكَ هذا الحائط ويقرأ 
0 5 2 5 م 0 بم 23 إن" ق ےه عه م6 ع 
لتخذت عليه أجراء يقال تخد يتخذ فى اتخذ يُتخذ. وأصل تَخذتٌ اخحذت 


وأصل اتخذت انْتَحذْت 
لله و E‏ 


قيل كان الكنز عِلْماً وقيل كان الكنز مالاً. والمعروف في اللغة أن الكثرٌ 
إِذَا فر فمعناه المالُ المدُفُونَ والمدَّحَرٌ فإذا لم يكن المال قيل: عنده كنز 
عِلّم وله كنرُ فَهُم . والكنز ههنا بالمال أشبّهُ. لأن العلم لا يكاد يتعلم 
إلا عل والمال لا يحتاج أن ينتفع فيه بغيره» وجائز أن يكون الكثرٌ كان 
مالا مكتوباً"» فيه علم. لأنه قد رويّ أنه كان لوحا مِنْ ذَهْبٍ عليه مكتوبٌ: ١‏ لا 
إله إلا الله محمد رسول اللَّهه فهذامال وَعِلْمّ عظيمٌ, هو توحيد الله عر وجل 
وإعلام أن مما مغرف 

وقوله الرَحَمَةٌ مِنْ ربك». 

لرَحْمَةَ4 منصوبٌ على وَجَهَيْنَ أحدهما قوله قاراد رك ورَدْنَا ما ذْكَرْن 
رحمةً أي للرحمةء أي فعلنا ذلك رَحَمةً كما تقول: أُنقَذّنَكَ من الهلكة رحمة 
بك. ويجوز أن يكون رَحْمَةَ منصوباً على المصدرء لأن معنى فأراد ربك أن 
يبلا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمهما الله بذلك. وجميع ما ذكر من قوله: 


عدم م ٤‏ گ۴ رر 3 رنہ 9ه ور وور قور 7 
فاردت أن اعييها. ومن قوله فاردنا ان يبذلهما رنهما» معناه رحمهما الله 
1 


58 د عض E‏ 

وقوله: وما فعلته عن امري ٩‏ . 

يدل على أنه فعله بوحى الله عر وجل . 
5 00 0 8 

وقوله:#ويسالونك عن ذي القرنين 4 . 


)١(‏ في الأصل «مكتوب». 


كانت الهو سالت عن قف ي القرنين على جنس الامتحان . 


Sof 


قل سائلو عَليكم مِنْهُ ذكراً). 

يقال إنه سمى دا القرنين لأنه کانت .له ضَفِيرتان» وروی عن علي عليه 
السلام أنه 5 القرنين ٠‏ لأنه ضَرّبَ على جانب اة الأيمن» وجانب 
رأسه الأيسرء أي صرب على قرني رأسه» ويجوز أن يكون على مذهب أهل 
اللغة أن يكون سمي ذا القرنين لأنه بلغ قطري الدنيا مشرق الشمس ممُعْربها 

وقوله :(وَانيناه مِنْ کل شي ۽ سَبَبا فاب سَبَياً 4 . 

NM ا‎ fe : 0 2-7 

ويقرأ «فاتبّع» أي آتيناه من كل شيء ما يبلغ به في التمكن اقطار 
گە ا ©< و‌ 00 02 5 2 
لسليمان الريح . 

ومعنى لأت سياه . 

0 - أي فاتبع سيا من الأسباب التي وتي 

حت إا بلع مَغْرتَ الشمْسٍ جا تغب في عن حلي . 

يقرأ «حئّة» با همز فَمَن قرأ حمثةٍ أراد في عين ذَّاتِ حمق ويقال حمات 
البثر إذًا أخرجتٌ حَمْاتَهاء وأحمأتُها ‏ إذا ألقيت فيها الحَمْاه وحمِئْتَ هي تحماً 
فهى حمئة إذا صارت فيها الحماة» ومن قرا اة بغير همز أراد ار وقد 
تكون حارّةَ ذات حَمّأة(') 

ا 

ل یف اتکی ن أذ تلتق أن کج بين نا >. 


. الحمأة الطين الأسود المنتن‎ )١( 


أباحه الله عر وجل - مَذَّيْنَ الحكمين كما أباح محمداً 4 الحكم بين 
أل الكتاب أو الإعراض عنهم . 

قال امامل ظَلم فقت ا 43 [لن ب ا 

أي فشو تعد بالل وعَذَّاب الله إِيّاهُ بالنار أنْكرٌ من عذاب القتل . 

وقوله:لوَامامَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحا فَلَهُ جَرَاءُ الحسنى 4. 

KG 2‏ لا ل زه هاه 

وتقرا #جِرَاءٌ الحسنى » المعنى فله الحسنى جزاءً. وجزاء مصدر 
موضوع في سرع الحال. المعنى فله الحسنى مَجَزِيًا بها جزاءً؛ ومن قرأ 
جزاء الحسنى» اماف سراف ]لل الحسنى › وقد قري بهما جميعاً. 

لوَسَتْقُولُ لَه مِنْ أمرنا سرا 4. 

أي نقول له قولاً جميلاً 

5 گەرے ري 

ثم اتبع سببا) . 

حى إدَابلعَ ملع الشَّمْسٍوَجَدَمَا تَظلمُ عَلّى قَؤْم لم نَجِعلُ لَهُمْ بِنْ 
دُونها سترا). 

00 5 2وو 

أي لم نجعل لهم شيئا يظلهم من سقف ولا لباس . 
| وقوله : طكَذَّلِكَ 274 يجوز أن يكون وجدها تطلع على قوم كذلك القبيل 
الذين كانوا عند مغرب الشمس» وأن حكمهم حكم أولئك . 
5 م 6م ر 1 
أي كا ثالشأامما EE‏ قبطا مسن أَفطَار الأرْض 


)١(‏ بجعل «كذ'ك» متصلة بما قبلها ‏ بمعنى :أيضاً - ويقتضي هذا أن يكون القوم الذين رآهم عند 


۳4 


#إحتى إذا بلغ بين السَدَّيْ 4 ويقرأ بين السَدَير ن . وقيل ما كان دوا 
خاقة فهو ميد وما كان من عمل الناس فهو سد . 

وقوله : وَج من ذُونِهما فما لآ يكادُونَ يَفمْهُونَ قول . 

ويقرأ يفقهونء فمعناه لا يكادون يُفْهِمُونَ . 

o 2‏ رم رم ل E‏ غ 

«إقالواياذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الارض . 

وتقرأ بالهمر في يأجوج ومأجوج» ويقرأ بعييز عمبر» وهما اسمان 
الا لياه الع مره 

وقال بعض أهل اللغة: من هَمَزَ كأنه يجعله من أَجَةٍ الحرّء ومن قوله 
ملح ا وآ الجر دة وقد ومن هذا قولهم ات الارونكرن 

7 7 ع .2 32 

التقدير في يأجوج يفعول. وفي ماجوج مفعول. وجائز أن يكون ترك الهمز 
على هذا المعنى » ويجوز أن يكون «ماجوج» فاعول» وكذلك ياجوج› وهذا 
لو كان الاسمان عَرَبِيِّيِنَ لكان هذا اشتقاقهماء فأمًا الأعجمية فلا تشتق من 
ال 

وقوله:«فهل نَجِعل لَك خرجا » . 

ورا اا فمن قرأ حرجا ل الفَيْ م والخرَاج الصَرِيبَةٌ وقيل 
ال والخراج عند الجر الاسم لما د رج من الفرائض في الأموال. 
والخرجٌ المصدر. 

5 0 گ9 ور من Ror‏ و f‏ 

وقوله عز وجل :على ان تجعل بيننا وبينهم سذا » . 

3 عع دع م 5 

اي تجعل بيننا وبين يأجوج ومَأَجَوج . 

لقال ما مكني فيه رَبِي خير» . 


۳1۰ 


يَجِعَلُونَ لي من الخراج . من قرا «مكني» أدغم النون في النون 0 
النونين» ومن قرأ متي بِنُوتَيْنِ أظهر النونين لأنهما مِنْ كلِمتيْن. الاولى من 
فعل والثانية تدحل چ الاسم المضمر. 
مع م و 

وقوله : «فاعينوني بقوة». 

«أجِعل بينكم وبينهم رَدْمأه 4. 

والردُمُ في اللغة أكثرٌ مِنَ الس لان الردْم ما جل بعضه على بعْضٍ 
يقال: ثوب مُرَدُمٌء إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة. 

وقوله :«اتوني زَُبْرَ الحَدِيدٍ» . 

أي قطع الحديد. وواحد الزبر برق وهي القطعة العظيمة . 

وقوله :«حتى إِذا سَاوى بِينَ الصَدَفِينِ» . 

وتقرأ الصدفين وَالصدْقين» وهما ناحیتا الجبل . 

وقوله: «قالانفخوا». 

وهو أن أخحذ قطع الحديد العظّام وجعل بينها اي والفحمَ ووضع 
عليها المنافيخ ("» حتى إذا صارت کالنار» وهو قوله : : #حتى إذا عه نار . 

والحديد إِذا ا بالفحم و المنفاخ صار کالنار : 

E 

وقوله :قال اتوني افرغ عليه قطرا ) . 


المعنى أعطوني قِظراً وهو النحاس. فصب النحاس المُّذدَّابَ© على 


(۱) أي أكبر في حجمه وأكثر في ترابه . 


(۲) جمع منفاخ ال النفخ . 
(۳) في الأصل : المأذوب . وهو خطأ لأن ذاب لازم . 


۴11 


الحديد الذي قد صار كالزيت فاختلط ولَصِقٌ بعْضه ببعض حتى صار جبلا 
صَلْداً من حديد ونحاس . ويقال إنه بناحية أزمينية . 

وقوله عر وجل :فما اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوه وما استَطاعُوا لَه نقباً 4. 

أي ما قذروا أن يلو عليه لارتفاعة واملِسَاتيه وما استطاغوا ان نوه 
وقوله : إفما اسطاعوا » بغير تاء أصلها استطاعوا بالتاءء ولكن التاء والطاء من 
مخرج واحدء فحذفت التاء لاجْتِمَاعِهمًا ويخفٌ اللفظ ومِنَ الغرب من 
يقول: فما استاعوا بغير طاء» ولا تجوز القراءة بها. ومنهم من يقول: فما 
أَسْطَاعوا بقطع الألف» المعنى فما أطاعواء فزادوا السين. قال الخليل 
وسيبويه : زَادُوهُمَا عِوَضاً من ذهاب حركة الواو. لأن الأصل في أطاع 7 
قافنا مق قرا فا اسطاعوا - بإدغام السين في الطاء ‏ فلا جسن مخطئ. ز 


E 0 


ذلك النحويون» الخليل رسن وسيبويه »2 وجميع من قال بقولهم . . وحجتهم 
في ذلك أن السين ساكنة فإذا أدغمت التاء صارت طاء ساكنة» ولا يجمع بين 


ساكنين. ومن قال: اطرح حركة التاء على السين فأقول: فما اسَطاوا فخطأ 
وقوله : قال هَذَا رَحَمَة من ري . 
أي هذا التمكين الذي أدركتٌ به السّدّ رحمة من ربي . 
قدا جاءَ وعد ريي جَعَلَهُ دكا . وَكَانَ وعد بي حَقَا 4. 
تقرأ طدَكاءَء على فعلاء - يا هذا والدّكاء والدكاى کل ما انسبط من 


0 من مرتفغ . يعنى أنه إذا كان يوم القيامة› أو في .وقت حرو باجو 
٤ء‏ 

ومَاجوجَ ار هذا الجبل 5 . والدليل على أن هذا الجبل بف كا قوله: 

# وحمت لاض والجبَالُ دكا وک عي E‏ 


. ٠٤ سورة الحاقةالآية‎ )١( 


۳1۲ 


وقوله :«وتركنا بعضهم يَوْمَئِذٍ يموج في بَغض ).. 
ومعنى يموجون في الشيء يخوضون فيه ويكثرون القول. فجائز أن 
: 1 1 2 1 أي 
يكون يعنى ب «یومئد» يوم القيامة » ويكون الدليل على ذلك «ونفخ في الصور 


0r ©‏ .اس 


أمر الو وال 506 5 متعجبين من ال ومعنى . . و في 
الصور» . قال أهل اللغة: الصور جمع ضورة(0). والذي جاء في التفسير أن 
الصور قرن يَْمُحْ فيه اسرائيل ‏ واللّه أعلم ‏ » إلا إن حملته أنه عند ذلك الفح 
يكون بعث العباد ونشرهم ٩‏ 

وقوله عر وجلّ : لوَعَرَضْنَاجَهَنمَ يَوْمئِذِ للكافرين عَرْضا» . 

تأويل رصا أظهرنا الهم جهنم حتى شاهدوها ورأوها . 

وقوله : ل الّذِين كَانَتْ يهم في غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِي ». 

جعل الله عر وجل على أبصارهم غشاوة بكفرهم . 

واوا يسْتطيعُون سَمْعاً 4. 

كانوا لعداوتهم للنبيّ ل لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلى عليهم» كما 
تقول للكاره لقولك ما تقدر أن تسمع كلامي . 

8 8 85 ۴ ذل 1 ١‏ 7 00 ؟ه رت + 5 و 

وقوله عز وجل :#افحسِب الذِين كفروا ان يتخذوا عبادي. من دوني 
اوا 


)١(‏ قائل هذا هو أبو عبيدة في «مجازه» ولم يوافقه عليه العلماء. لعدم مناسبة «ونفخ في الصور فصعق 
من في السموات. . الخ ويؤيد رأي المفسرين «إفإذا نقر في الناقور» . 
(۲) أي يحمله على النفخة الثانية فقط . 


۳1۳ 


® ا 9 الذين كفروا. تأويله أفيكفيهم أن يتخذوا العباد. أولياء من دون 
2 5 7 3 2 عوموة ‏ ا رر 0 رمي 
الله ثم بين عز وجل جزاءهم فقال :9 إنا اعتدنا جهنم للكافرين زلا . 
يقال لکل ما انخِذٌ ليمكث فيه, أعنَدت لفلان كذا وكذاء أي اتَحَذْتهُ عَنّادا 
له ونلا بمغتى مَنزِلاً. 
07 - 7 26 ءه 7 
وقوله عز وجل :لابالأخسَرِينَ اعمالا) . 
TO‏ ل 0 ات (DD o.‏ 
منصوب على التمييز لأنه إذ قال :طبالاخسَرينَ» ,دل على أنه كان منهم 
ما خسِرّوه» فبين ذلك الخسْرَان في أي نوع وفع فأعلم ‏ جل وعرّ ‏ أنه لا 
ينفع عمل عمل مع الكفر به شيئاً فقال: 
وال ل وءبعمم ه 
08 0 و او الود 
كما قال تعالى : الّذِينَ عَنَدُوا ا عن سبيلٍ الله اضل اعمالهم » 
1 ۴ 5 الى 5 5 
و«الذين» يصلح أن يكون جرا ورفعاء فالجر نعت للأخسرين». والرفع على 
الاستئناف» والمعنى هم الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا. 
«وهم يحسَبُون». 


سَعْيُهُمُ في الحَيَاةٍ الدّنيًا 4. 


وتقرأ يحون 

انهم يُحْسِنُونَ صنعاً 4. 

أي يظنون أنهم بصدهم عن النبي بي أنهم يُحْسِنُونَ صنعاً. 

وقوله -عرٌ وجل : كانت لَهُمْ جنات الفِرْقَؤْس ». 

اختلف الناس في تفسير الفردوس. فقال قوم: الفردوسٌ الأوْدِيةٌ التي 


. في الأصل إذا‎ )١( 
ني الأصل منهما.‎ )۲( 


۳14 


تنبت ضروباً من النبت» وقالوا: الفردوس البستان وقالوا: هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية» والفِرْدَوْسٌ أيضاً - بالسريانية» كذا لفظة فردوس. ولم نجد 
فى أشعار العرب إلا فى بيت لحسان بن ثابت. 
وذ اترا كندل وة دان ين الو يهنا يلد 

وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين لأنه عند 
أهل كل لغة كذلك. ولهذا قال حسان بن ثابت: «جنانٌ من الفردوس»»› 
وقولهم :إنه البستان يحقق هذا . 

والجنة أيضاً فى اللغة البُسْتَانْءِ إلا أن الجنة التى يدها المؤمئون فيها 
ما يكون في البساتين» ويدل عليه قوله : «#وفيها ما تشتهيه الأنفس 4 . 

وقوله : «خَالِدِينَ فيهًا) . 

منصوب على الحال. 

«لآ يبَغْونَ عَنْها جولاً» . 

أي لا يُرِيدُونَ عنها تولا يقال: قد حال في مكانه جرلا كما قالوا 
فې الاو ف وعظم عظماً وعادني حبها عِوداً. وقد قيل أيضاً: 
إن الجِوَالٌ الحيلّة» فيكون على هذا المعنى » لا يحتالون منزلاً غيرها 


وقوله عر وجل: ولو جنا بمثله مَدَدا) . 


)١(‏ اللسان (فردس) - و «كل موحد» مفعول لثواب - والقصيدة في الديوان. وجاء في رثائه رسول الله 
ل أيضاً: 
يارب قامعا مقا ونبيننا” ية قي عون اد 
في جنة الفردوس فاكتبهانا ياذا الجلال وذا العلا والسرمد 
وهي في سيرة ابن هشام ج ٠٠٠/٤‏ . 


(۲) في الأصل ما تشتهي وهو ليس من الآية. والآية من سورة الزخرف: .۷١‏ 


۳10 


«مَدّدا4منصوب على التمسزء تقول: لي ملءٌ هذا عَسَلاء ومثل هذا 
ذهباًء أي مثله من الذهب. 

وقد فسزنا نصب التمييز فيما سلف من الكتاب . 

وقوله: ظفَمَنْ كان رجو لِقَاءَ ربدِ» . 

فيها قولان: قال بعضهم معناه فمن كان يخاف لقاء رَيّهِ,ومثله : ما لَكُمْ 
لآ يَرجُونَ لله قارا “ءقالوا: معناه ما لكم لا تخافون لله عظمة. وقد قيل 
أيضاً فمن كان يرجو صلاح المنقلب عند ريه فإذا رَجَاهُ حاف أيضاً عذاب ربه . 


نَليَعْمَلْعَمَلاصَالِحاًع. 

وتجوز «فَلِيْْمَلُ» بكسر اللام» وهو الأصل» ولكنه يقل في اللفظء ولا 
يكاد يقرأ به ولو ابتدىء بغير الفاء لكانت اللام مکسورة . تقول : ليعمل 
زيدٌ بخير» فلما خالطتها الفاء. وكان بعد اللام الياء ثقلت الكسرة مع الياءء 


. ٠١ سورة نوح الآية‎ )١( 
. لو جاءت' اللام أول الكلمة‎ )۲( 


۳1٦ 


2 a OLS 


ةّ r‏ 
3 سور مر مرم E‏ 
بسم الله رحد الرحيم 
قوله عر وجل : #كهيعص». 
فيها في القراءة ثلاثة أوجه: فتح الهاء والياء وكسرهما). وقرأ الحسن 
بضم الهاء كهيعص» وهي أقل اللغات. فأما الفتح فهو الأصل. تقول: ها. 
با ...في حروف الهجاء» ومن لا ل بالكسر('». 0 
د فيقول ها . ياء يشم م الضمٌ . وحكى الخليل وسيبويه أن 
من العرب من يقول فيٍ الصلاة الصّلُوة فينحو نحو الضُم”©, فأما من روى 
فم الهاء مع الياء ا لأن إجماع الرواة عن الحسن ضم م الهاء وحدهاء 
وفي الرواية ضم الياء قليل عنه. 


واختلف في تفسير«كهيعص» فقال أكثر أهل اللغة إنها حروف لهجي 
تذل على الابتداء بالسورة نحو ألمء والر . وقيل إن تأويلها أنها حروف يدل 
کل وَاجِد منها على صفة من صفات اللَّ ‏ عر وجلّ ‏ فكاف يدل على كريم» 
و«ها» يدل على هاد. و «يا» من حكيم. و «عين» يدل على عالم. و «صاد» 
يدل على صادق. وهذا أحسن ما جاء في هذه الحروف» وقد استقصينا ذلك 
في أول سورة البقرة. 


. الإمالة‎ )١( 
أي يشم أيضاً.‎ )۲( 


4 


والعين قالوا يدل على عليم. وروي أن #كهيعص» اسم من أسماء الله 
تعالى. وروي أن عَلًِّا ‏ (عليه السلام) أقسم بكهيعص» أو قال: « 
كهيعص». والدعاء لا يدل على أنه اسم واحد, لأن الداعي إذا عَم أن 
الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله جل وعرّ فدعا بها. فكأنه قال: يا 
كافي يا هادي يا عَالِم ا صاڍق» فكأنهدعا بكهيعص لذكرها في القرآن وهو 
يدل على هذه الصفات. فإذا أقسم فقال: وكهيعص. فكأنه قال والكافي 
والهادي والعالم والحكيم والصادق. 

وأسكنت هذه الحروف لأنها حروف تهح(٠‏ النيةٌ فيها الوقفٌ . 

دَكُرٌرَحْمَةٍ رَبك عَبْدَه زكرا 4. 

#إذِكرٌ» مرتفع بالمضّمرء المعنى هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك عبده 
بالرحمةء لأن ذكر الرحمن إياه لا يكون إلا بالل عرّ وجل .. والمعنى ذكر 
ربك عبده بالرحمة. وزكريا يقرأ على وجهين» بالقصر والمد فأعلم الله 
جل وعرّ-على لسان نبيه عليه السلام وص ذكريا وين ليلم اهل الكقنات 
آنا - عليه السلام - قد أوحي إليهء ندل عليه ذكر من مضى من الأنبياء 
وأنهم يجدون ذلك في كه على ما ذکر ل و[هو] لم يتل كتاباً ولا خظله 
بیمینه» وأنه لم يعْلّم ذلك إلا من قبل الله تعالى وكان إختارة بهذا وما أشبهه 
على هذه الصفة دليلاً على نبوته يلل . 


وقال بن عل ال إن قوله ور رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ زُكرِيًا#يرتفع 
ب #وكهيعص #وهذا محال لأن«كهيعص» ليس هو فيما أنبأنا اللّه داع ر وجل - به 
عن زكرياء وقد بين في السورة ما فَعَله به وبشَرَه به. ولم يجىّ في شيء من 
التفسير أن «كهيعص» هو قصة زكريا ولا يحبى ولا شيء منه. وقد أجمع 


. في الأصل تبجى‎ )١( 


۳1۸ 


القائل لهذا القول وغيره أن رفعه بالإضمار هو الوجه . 

« إِذ ناد رب نِدَاءَ حفيا) . 

دعا اللَّهُ - عر وجلّ ‏ سرّاء وبين ما (الذي) سأل الله عر وجل» فقال: 

«قال رب إني وَهَنَ العظم مني 4 . 

ومعى «إوهن # ضعف . 

2 1 26 
«واشتعل الراس شيبا #. 
ام 2 5 3 2 رمه ر أ 

قيل إن كان قد اتت له فى ذلك الوقت خمس وستون سنة. وقيل ستول 
سه وف تدس :وسيكون خا و ونيا يصوت على الت المع ابعل 
الرأس من الشيب» يقال للشيب إذا كثر جدًّا: قد اشتعل رأس فلان . 

لولم اكنْ بدُعَائِك رب شَقِيَا 4 . 

أي كنْتٌ مستجاب الدعوة. ويجوز أن يكون أراد لم أكن بدعائك رَبّ 
شقياً أي من دعاك مخلصاً فقد وَحَدك وعبدك, فلم أكن بعبادتك شقيا . 

وقوله : عر وجل :«وإني خفت المَوَالِيَ من ورائي4 . 

- بإسكان الياء من ورائي - معناه من بعدي» والموالي واحدهم مولى ۰ 
وهم بنو العم وعصبة الرجل. ومعناه الذين يلوبه في النسبٍ كما أن معنى 
القرابة الذين يقربون منه فى التسب . 

وقوله : «إفهبٌ لي مِن لذنك وَلِيا». 

٤ 06 0 3 ٤ 

اي قد بلغت هذه السن وامراتي عاقر» والعاقر من النساء التي بها علة 
تمنع الْوَلَدَّ فكذلك العاقِرٌ من الرجال» فليس يكون لي ولد إلا «أبا»( فهبه 
لي فإنك على كل شيء قدير. 


. أي لي أب ولا ولد لي فانقطع حبل النسل لدي‎ )١( 
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دل :تي ورد بن آل يفوت ). 
ويقرأ بالجزم د رق وَيَرِتْ من آل يعقوب على جواب لأمْرِ ومن قرأ 


يرثي يرك فعلن صفة الولي . وقيل يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة» 
وقال قوم لا يجوز أن يقول زكريا: آنه يخاف أن يورث المال لأن أمر الأنبياء 


والصالحين أنهم لا يخافون أن يرهم أقرباؤهم ما جعله الله لهم» وجاء عن 
النبي بيا أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لوث ما تركناه فهو صَدَقَة. فقالوا معناه 
يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة. 

وقوله :طوَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيا» . 

وقوله أيضاً «ولیّا» يدل على أنه سأل ولداً ديأ لأن غَيْرَ الدَّيْنَ لا يكون 


ولياً للنبي عليه السلام . 
وقوله :$ إنانبشر4. 
r‏ 


ا e‏ وقيل سمي بیحی 
5 2-5 5 3 5 ان 2 
و كل ذلك قد جاء ‏ فى لديو 

0 عام Egy,‏ مي رم م ما 7 2 رءى ر 

وقوله :< قال رب انى يکون لي عُلامُ وكات امراتي غَاقِراً وَقَدْ بَلَعْت من 
الكبر عَتيّا 4 . 

وتقرأ عتيا(١2,‏ وقد رُوَيْتَ سيا بای ولكن لا يجوز في القراءة [لأنه] 
بخلاف المصحف”” , وكل شيء انتهى فقد عتا يعتو عِتَيًا وعتوا وعُسُوَاء وعُسِيًا. 


. قرأ بالضم قراء كثيرون منهم نافع وابن كثيروأبوعمرو وابن عامر وشعبة‎ )١( 
. يريد لا تجوز القراءة بخلاف ما ني المصحف . وزدنا [لأنه] للتوضيح‎ )۲( 


۰ 


فأحب أن يعلم من أيّ جهة يكون له ولد« ومثلٌ امرأته لآ تَلِدُ ومثلُهُ لا 
يولك له 
قال كَذَلِكَ قال رَبك 4. 
معناه ‏ واللّه أعلم . الأمر كما قيل لك. 
وقوله عر وجل: وقد خلقتك مِنْ قبل ولم تك شيئاً».. 
معناه ولم تك شيعا رودا أي أوجدتك بعد أن لم نَكنْ. أي فخلق 
الولد لك كخلق آدم عليه السلام» وخلقك من نطفة وعَلَّقةِ ومُضْعَةٍ ولحم 
وعظم . 
قال رب اجعل لي آية» . 
أي عَلامَة أعلم بها وقوع ما بشرث به. 
قال ايك ال تُكلّمَ الئاس لذت يال سوبا . 
أي تمنع الكلام وأنت سنوی فتعلَم بذلك أن الل جل وغلة ق 
وهب لك الولَدَ. و «سَوِيّ» منصوب على الحال. ظ 
e ٣‏ 0< گم 4 ۶ 2م .ةر * .ثم 8 
«إفخرج على قومه من المحراب فاوخى إليهم. ان سَبحوا بكرة وعَشيا 4 . 
5 ۴ه گوگ ع 
قيل معنى .اوحى إليهم اوما إليهم ورمَر» وقيل كتب لهم في الأرض بيده. 
وبكرة وعشيا ‏ منصوبان على الوقت. 
وقوله : « يا يى خذٍ الكتَاب بِقوَةٍ 4. 
المعنى : فَوَمَبْنا لَه يحيى وقلنا له ليا يحبى خذٍ الكِتَابَ بقوةٍ4 أي 
بجدٍّ وعونٍ من الله جل وعز -. 
هِوَاتَيناهُ الحكم صَبِياً وَحناناً مِنْ دنا وزكاةً 4 . 


. الحكم يعني الحكمة‎ )١( 


أعم 


أي وآتيناه حَنَاناً» والحنان العطف والرحمة . قال الشاعر("©: 
أي أمرنا حنان» أو عطف ورحمة : 
وقال أيضاً9) : 
أبا منذر أسرفت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
المعنى وآتيناه حناناً من لدنا وزكاةء والزكاة التهطهير. 
«وبرا بوالدیه 4 . 
أي وجعلناه اال 
5 9ه م لوب ا معام ا شمن ته وا اھا امم 2 
وقوله عز وجل :«وآذكر في الكتاب مريم إذانتبذت من اهلها مَكانا 


ِالتبَرَتْ» تَنَحَتْ. ويقال تَبَذْتُ الشيء إا رَمَيْتُ به. «مَكاناً شَرْقياً» 
أي نحو المشرق . 

«فائخَدَت مِنْ دُونِهِمْ حجَاباً» . 

قيل إنها قصدّث نحو مطلّع الشمسء لأنها أرَادَتِ العْسْلَ من الحيض . 

لفاسلا إلَيهَارُوحَنَا4 . 

يعنى به جبزيل ل . وقيل الرُوْحٌ عيسّى» لأنه روح من الله -عزوجل- 
قال الله - عز وجل + :إنمَا المسيح عيسى ابن مریم سول الله وکلمتة اماما 
إلى مریم وروح منه0©. 


)١(‏ للمنذر بن درهم الكلبي : وهو في شواهد الكشاف ص ۷4 ومن شواهد النحو الشائعة على حذف 
المبتدأء وانظر الخزانة »71/7//١‏ وهو الشاهد السادس والتسعون وابن يعيش »١١8/١‏ وكتاب 
سيبويه ۳۲۰/۱ . 

(۲) تقدم أنه لطرفة . 

(۳) سبورة النساء الآية ۱۷١‏ . 


r۲۲ 


وقيل إن الروح دخل من في مريم . 
013 5 ج 0 
ويدل على ان جبريل عليه السلام هو الروح قوله :«فتمثل لها بشرا سوياء. 
WT‏ ا 
قال إنما أنا رسول رَبك ليب لك غلاما زكيا» . 
1 ر # ع 5 6 . گے 
أكثر القراءة (لاهَبَ4. ورويّت لِيّهِبَّ لك وكذلك قرأ أبو عمرو: لهب 
لك غلاماً رَكَيا. 
لقَالَتْ إني أعُود بالرحَمْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْت تَقِيًا 4 . 
أما من قرأ ليهبَ بالياء فالمعنى أَرْسَّلَّني ليهب» ومن قرأ لَأمَبَ فهو على 
الحكاية وحمل الحكاية على المعنى» على تأويل قال أرسلت إليك لأهب 
لك. 
5 268 ر 9 قاع مركاو مااع انه رخص Ear‏ 
وقوله:«إقالت انى يكون لي غلام وَلْمْ يَمْسَسني_ بسر وَل اك بخيّاك . 
قال كذلكڭ4 . 
أي الأمر على ما وصفت لك . 
r‏ # و ي مض ر نر و شر عع ةة او کی ا ل ر ا کی اع 
قال ربك هو علي هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا 
أي وکان أمراً سَابقاً في علم الله عَرَ وجل أن يقم . 
وقوله :«فَحملتّه فانتبذّت به مَكَاناً قصِيًا» . 


«انتبذّتَ به» تباعدت به . وقصِيًا وقاصياً فى مَعْنَى واحد» معناة البعد. 


Yr 


03 7 ر 0 5 ٠.‏ 2م 
وقوله:#فاجاءَها المخاض إلى جذع النخلة 2# 
معناه الجأهاء وهومن جئت وأجاءني غيري» وفي معناه أَشَاءَنِي 
غيري» وفي أمثال العرب: شر أجاءك إلى مُحة عُرقوب() وبعضهم يقول: 


سوس 


أشاءَك . قال رهير: 

وجار سار مُعْتَّمداً إِليُنا أجاءته المخافة والرّجَاء9) 

واختلف في حمل عيسى عليه السلام» فقيل إنها حملت به وولدته في 
وقتهاء وقيل إنه ولد فى ثمانية أشهرء وتلك آية له لأنه لا يُعْرفٌ أنه يعيش مولود 
ولد لثمانية أشهر غيرٌه. وقوله عز وجل : «إفأجاءها المخاض» -يدل على مكث 
الحمل واللّه أعلم . 

معناه إني ريات فل هله الحال. بين الموت أو الدفع إلى هذه الحال 
صرت الموت. وقد علمتٌ ‏ رضوان الله عليها ‏ أنها لم يكن ينفعها 1 

تتمئى الموت قبل تلك الحال. 

وقوله :«وكنتُ نسياً منسياً» . 

ويقرأ «نسياً» - بفتح النون ‏ وقيل معنى «نسياً» حَيْضة ملْمَاة وقيل 

ا ره سكت 4م ميم o”‏ 1 

المطروح لا يؤبه له؛ قال الشنفري7*»: . 
)١(‏ في مجمع الأمثال: شر ما يجيتك إلى مخة عرقوب» - وذلك أن ا وإنما يلجأ إليه 


من لا يقدر على شيء. وبنو تيم يجعلون الجيم شيثاً ويقولون يشيئك - بمعنى يجيئك ويلجئك  .‏ 
(؟) اللسان (جيا) ‏ والديوان /الا”ء والقرطبي ۹۲/۱۱ . 


. فعل بمعنى مفعول كثير في اللغة العربية  مثل فرية وكذب» وهي قاعدة نحوية معروفة‎ "١ 
البيت في اللسان (نسا تلقن ولك ر تعن لضي كل سكن واا ارت‎ )5( 
e والمعنى أنها تنقطع عن الكلام حياء وبما يعتريها من الجهر  وانظر المفضلية‎  عاطقنالا‎ 


كفل 


1 


كان لها في الأرض سيا ق على اما وان تلك تثلت 

وقوله :ظفَنَادَاهَا مَنْ تحتها) . 

وتقرأ يِن ياء وهي أكثربالكسر في القراءة» وَمَنْ قَرَأ من تَحتها َنَى 
عيسى عليه السلام. ويكون المعنى في مناداة عيسى لها أن يبين الله لها الآية 
في عيسىء وألّه أعلمها أَنَّ الله - عز وجل سيجعل لها في النخلة آية. ومن 
قرأ «مِن» نَحْتِهًا ‏ عَنَى به المَلكَ. 

قد جَعَلَ رَبك نَحْتَكِ سَرِيًا 4 . 

روي عن الحَسن أنه قال يعنى عيسى, وقال: كان واللَّهِ سَرِيًا من 
الرجال. فعرف الحسنٌ أن من العرب من يسمي النهر سرياً فرجع إلى هذا 
القول . ولا اختلاف بين أهل اللّغة أن السَرِيّ النهر بمنزلة الجدول» قاللبيد: 

فتوسطا رمن الكيرق فاو جور مارا ااا 
وقال ابن عباس : 56 النهر وأَنشَدَ9»©. 
سل رى الدالي سه أزورا 
إذا يعج في الشري هَرهَرا 

وقوله عز وجل : وهي إِلَيِْكِ بذع النخلةٍ ساط عَلَيِكِ رُطبا جَنيّا4 . 

يروى أنه كان جِدُْعاً من نخلة لا رأس عَليه» فجعل الله - جل وعز- له 
رأساً وأنبت فيه رُطَبَأ وكان ذلك في الشتاء. فأما نصب رطب فقال محمد بن 
يزيد هو(" مفعول بهء المعنى ومُرّي إلَيْكِ بجذع النَحُلَةِ رُطباً تَسّاقط عليكِ . 
)١(‏ البيت الرابع والثلائون من معلقته ‏ يصف عيراً وأتاناء وعرض السرى جانب النهر- ومسجورة 

مليئة بالماء ‏ أي أن العير وأتانه توسطا جانب النهر وشقا عينا متلئة بالماء يكثر حوها شجر القلام . 


(۲) البيتان في اللسان «هرره بدوان نسبة ‏ وهرهر أي سمح له صوت وهو یشرب . 
() في الأصل هو فقال محمد بن يزيد هو: 


0 


ويجوز تساقط عليك» ويجوز يُسَاقِط عَلَيِْكِ ويجوز نُسَاقط عَلَيْكِ . بالنون 
ويجوز يسَاقَط بالياءء ويجوز يتساقط عليك. ويجوز تساقط عَلَيْكِ 
ونساقط . ويُسّاقط بالرفع . ويُروَى عَنٍ البَراءِ بن عَازب0©. 
فمن ˆ أ يساقَط عَلْيكِ فالمعنى قط فأدغمت التاء في السِينٍ ومن قرأ 
o‏ ت 007 2 5 5 كه مه ام 2 
تسّاقط. فالمعنى تتساقط أيضاً. فأدذغمت الياء فى السّين وأنْثَ لأن لفظ النْحلَة 
مُوْنْتُ . ومن قرأ تَسَاقَطُ بالتاء والتخفيف فإنه حذف التاء من تتساقط لاجتماع 
التاعيْن» ومن قرأ يُسَاقِط :- . إلى معنى يُسَاقِطُ الجذّعٌ عَلَيّك. ومن قرأ نُسَاقِط 
بالنون فالمعنى أنا نحن نُسَاقِطٌ عليك فنجعل لك بذلك آية . 
والنحويون يقولون إن رطباً منْصوبٌ على التمييزء إذا فلت يسَاقَطُ أو 
يتساقط فالمعنى يتساقط الجذعٌ رُطباًء ومن قرأ تَسَاقط فالمعنى تتساقطٌ النخلة 
رطباً . 
وقوله :«إفكلي واشربي وقري عينا» . 
أي فكلي من الرطب» واشربي من السري» وقريٌ عينا نعیسی . يقال: 
57 به عينا افر بفتح القاف في المستقبل. وَقَرَرّت في المكان أقِرٌ بكس 
القاف -في المستقبل . وعيناً منصوب على التمييز. 
َفَإِمَائَرَينَمِنَالبَمَرأحداًه. 
ف ا د ت ,| fe‏ : 5 عله 
بغير ألف [في ترين] ويجوز «تراين» بألف ولم يقرأ بالألف أحَدٌ وهي 
جه بالغة لكنها لا يجوز في القراءة. وكذلك قوله عز وجل :«إنني مَعَكُمَا 
ا کے LEE 1 fof‏ 
أْسَمَعَ وارى 29# ويجوز واراي بالألف. ولا تقرأ بهاء لفظها اراى, لأن 
)١(‏ البراء بن عازب أنصاري أوسي روى عن رسول الله (ص) جملة أحاديث. شهد خس عشرة 
غزوة» ولم يشهد بدرا لأنه كان صغيراً رده رسول الله ية لصغره. وشهد موقعة الجمل وصفين 
ومات في نحو سنة ۷۲. 
(۲) سورة طه الآية ٤٦‏ . 


۳۲٢ 


OT 32 0‏ ملي ٤‏ 5 .2 
القراءة سنة لا تخالف. والأجود ارى» وكذلك ترین الأجود بغير همز» والتاء 
علامة التأنيث» والأصل تَرَايْنَء والياء حركت لالتقاء الساكنين. النون الأولى 

من النون الشديدة. والياء. وكذلك تقول للمراة إخشين ربدا 
«فقولي إني نذّرت للرَحمَنٍ صوما » . 
2 مرن # 9 رع ل يراهو 4 من هي 
معنى #صوما4 صمتا . يقال نذرت النذر أنذره واندذره» وندذرت بالقوم انذر 
إذا علمت بهم فاستعدّدْت لهم . 
وقوله :قد جئتِ شيئا فريا» . 
أي شيئاً عظيماًء يقال فلان يَفْرِي الفَرِيّ إذا كان يعمل عملا يبالغ فيه . 
د جع حو و چ و © o Ê‏ ر ol‏ وو 
وقوله عز وجل :ليا اخت هَارَون ما كان أبوكِ امرا سوءٍ وما كانت امك 


بيا © . 


oF ٠‏ مك 


زوين في التفسير أن هل الكتاب قالوا: كيف تقولون أنتم : مَرَيمْ أخت 
هارون وبينهما ستّمائة سنةء فقيل ذلك لرسول الله يك فقال: إنهم كانوا 
يُسَمُونِ بأسماء الأنبياء والصالحينء أي فكان أخو مَرْيُمٌ يسمّى هارون0). 
وقيل إنهم عَنوا بأخت هارون في الصلاح والدین"). ويروى أن هارون هذا 
الد كان ا تو قومها فاا واه حفن جا ته ازلعون الما سی كل 
واحد منهم هارون . 


والذي في هذا عن النبي كَل بين . 


. يقتضي هذا أنه كان لمريم أخ سموه هارون-وهذا غير معروف. في الأناجيل‎ )١( 
 هعروو هاروت عليه السلام هو الزعيم الديني غك اليهود. وأخته هنا بمعنى شبيهته في تقواه‎ )۲( 
. فليست أخوة نسب وإنما هو تعبير مجازي‎ 


۲۷ 


ا o‏ 9 
وقوله عز وجل : «فاشارت إليه) . 
أي لما خاطبوها أشارت إليه» بِأنْ جَعَلُوا الكلامَ مََهُ ودَلّ على أنها 
أشارت إليه في الكلام قولهم كيف نْكَلّمْ مَنْ كان في المَهْدٍ صَبيًا4 . 
وفى هذا ثلاثة أوجه . قال: أبو عبيدة إن معنى «كان» اللغوء المعنى كيف 
نكلم من في المهد صبياً" لأن كل رجل قد كان في المهُْدِ صبياًء ولكن 

المعنى كيف نكلم من في المهد صَبيًا لا يَفهمْ مثلهُ, ولا ينطق لسانه بالكلم . 

وقال قوم إن «کان» في معنى وقع وحدث. المعنى على قول هؤلاء: كيف 

نكلم صبياً قد خلق في المهر". 

وأجود الأقوال أن يكون «من» فى معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى : 
من يكن في المهد صبياً - ويكون «صبيّا حالاً - فكيف نكلمه. كما تقول من 
كان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه9». وروى أبو عيسى عليه السلام لما 

أومأت إليه اتكأ على يساره وأشار بسبابته فقال: 

(إني عَبد الله آتاني الكتَابٌ وَجَعَلني نيا وَجَعَلَبِي ماركا النَمَاكُنْتُ ). . 
َوَأوْصَانِي بالصَّلاةٍ والرّكَاةٍ ما دُمْتٌ حَيَا 4 . 

ومغلى_الركاء هنا الطهارة :ما دمت سياد ذنثء ووعت جميعا, 
لوَبَرًا بوَالِدَتي». 

)١(‏ الذي في مجازه أنها بمعنى حدث لساعته ‏ قال: «كيف نكلم من حدث في المهد صبياً» ‏ أي من 
ولد لساعته ‏ وذكر أنه «كان» تأتي للأزمنة المختلطة وتأتي زائدة ‏ ولكنه لم حرج الآية على أن كان 
فيها زائدة - ونصب «صبياً» في كلامه على الحالء والظرف خبر. 

(۲) هذا قرره ابو عُبَيدَة ‏ أي هو موضوع في المهد. 

(5) هذا وجه متكلف جداً ومستبعدٌ وبمقتضاه تنتهي الجملة عند كيف نكلم لأن الشرط له الصدارة - 
ولو أنه جعلها استفهامية لكان أقرب . 


۳۲۸ 


برا4 عطفٌ على «مباركاً», المعنى وجعلني مباركاً وَبَرًا بوَالِدتي . 

#«والسلام عليّ يوم ولذت ويوم اموت 4 . 

«السلام علي 4 فيه أوجه. فالسلام مصدر سِلّمْتُ سلاماً. ومعناهُ عموم 
العافية والسبلامة والسلام جمع سلامة؛ والسلام اسم من أسماء الله جل 
وعزٌ وسلام مما ابتدیٌ به في النكرة» لأنه اسم يكثر استعماله. تقول سلام 

عليك والسلام عليك عليك. وأسماء الأجناس ييتدأ أ بهل لأن فائدة تكرتهنا قريب من 
TT‏ تقول: لبيك وخير بين يديك وإن شئت قلت: والخير بين 
يديك. وتقول: السلام عليك أيها النبي» وسلام عليك أيها النبىء إلا أنه لما 
جَرى ذكر «سلام» قبل هذا الموضع بغير ألف ولام كان الأحسن أن يرد ثانية 
بالألف واللام» تقول: سلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد اللّه 
الصالحين› هذا قسم حسن» وإن شئت قلت سلام علينا علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . 

وقوله عز وجل: ذلك عِيسى بن مريم 4 . 

أي ذلك الذي قال إإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى نبياً4 هوعيسى بن 
مريم لا مايقول النصارى من أنه ابن الله وأنه إله- جل الله وعر. 

وقوله ‏ عز وجل : فول الحّ» . 

[بالرفع] ويجوز قول الحق بالنصب, فمن رفع فالمعنى هو قول الحق 
ومن نصب فالمعنى أقول قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون. 

وما کان لِلّهِ أن يتَحدٌ من وَلَدِ4. 

طمن وَلَّدِ4 في موضسع نصب» والمعنى أن يتخذ ودا و«من» مؤكدة . 
تدل على الواحد والجماعة لآل للقَائِل أن يَقُولَ: ما اتَحَذْتُ فرساً يريد 


۴۴4 


اتخذت أكثر من ذلك» وله أن يقول ما اتحَذْْتٌ فرسين ولا أكثر يريد اتخذت 
فرساً واحداًء فإذا قال ما اتخذت من فرس فقد دل على تفي الواحد 
والجميع . 

«سبحانه . 

معنا اها ام السو 

وقوله :«فَوَيل للَذِينَ كفروا مِنْ مَسْهَدٍ يوم عظيم 4 . 

بعنى به يوم القيامة. 

هه ه گە وا دوع عه ده 
«أسمع بهم وابصر يوم يأتوننا». 
5 م 6 يدن ۽ or‏ ام ا او که 

المعنى ما أَسْمَعَهُمْ وأبصَرَهُمْ يوم القيامة لأنهم شَامَدُوا من البعث وآمر 
الله عز وجل ما يسمع ويبصر بغير إعمال فكر وتروية. وما يدون إليه من 
ظاعة الله - جل جلاله-في الدنيا يحتاجون فيه إلى فكر ونظر فضلوا عن ذلك 
في الدنيا وآثروا اللهو'على الهوى» فقال الله تعالى : لن الظَالِمُونَ اليم في 


5 5 ع O eê‏ ا لقع قمع دلعه 2 
وقوله عز وجل : #إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضِي الامر وهم فيغَفلةٍ». 
«يوم الحسرة» يوم القيامة, روي في التفسير أنه إذا كان يوم القيامة واستقرٌ أهل 
000 7 ع ل ك0 رم 3 ذا ا ارده 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار ات بالموت في صورة كبش أملح(“ فيعرض 
على أهل النار فيشرئبون”“ إليه. فيقال: أتعرفون هذاء فيقولون: نعم فيقال: 
)١(‏ كبش أملح بين اُلْحَةِ والَلَحَ . 
والكبش الأملح هو الأبلق بسواد اض - واْلْحَةُ مِنَ البشرة بياض تشوبه شعرات سود. وضحى 


. رسول الله كله , بكبشير أملحين‎ ١ 
. يتطلعون إليه ماين أعناقهم للأعلى‎ )( 


ضقن 


هذا الموت فيذبح وينادى : بأهل النار» خلودٌ لاموت بعده. وكذلك ينادى 
بهل الجنة خلودٌ لا موت بَعْدهْ . 

«إوهم في غَفْلة4. 

أي هم في الدنيا فى غفلة . 

و 0 ا س 7ي 

«واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صِذِيقا نبيا) . 

أي اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قِصَة إبُراهِيمَ وخبره. 
الصَديقٌ اسم للمبالغة في الصَّدْقِ. ويقال لكل مَنْ صَدَّقَ بتوحيد الله وأنبيائه 
وعمل بما يصدَّق به صِدَّيقٌ» ومن ذلك سمي أبو بكر الصَّديقٌ. 

٤ 2‏ ر 0ھ 
وقوله : «إذ قال لابيه يا ابت لِم تعبدٌ» . 
5 5 5 50 

الوقف عليه يا أبه بالهاءء والعرب تقول في النداء يا أَبَة ويا أمّةِ ولا 

35 4 2 5 1 « 
قولهم يا عمة ويا خالّة وأن أبّة للمذكر والمؤنث» كأنك تقول للمذكر أبة 

ًَ 8 7 عم , ايور‎ ١ 
وللمؤنث. والدليل على أن للام حظا في الأبوة أنه يقال أَبوانء قال الله‎ 
5 َه عو رم و 0 5 م ام‎ 5 3 
عزوجل: «إوورثه ابواه چ . ورعم أنه بمنزلة قولهم رجل ربعة 290 وغلام‎ 
ےر 0 رعس‎ 
يفعة““. وأن الهاء [في ابِّ] عوض من ياء الإضافة من يا أبي ومن يا أمّي ولم‎ 
يقل يا أبتي ولا يا أمتي. ولذلك لم تقع الهاء في غير النداء. لأن حذف الياء‎ 
٤ 0 

يقع في النداء كثيراء تقول: با اب لا تفعلء ولا تقل قال أب كذا وكذا تريد 
قال أبى . 


والمؤنث قد يوصف بالمذكر كقولهم امرأة طالق وطاهرء ويقال تنه 


. يقال ذلك في النداء فقط‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية١١.‏ 

(۳) رجل ربعة متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالقصير. 
(5) ناشىء شارف الرّجولة . 


۳۳1 


نمس © والنفس أنثى سُمّيَ بها المذَّكْرٌ وهذا تفسير مستقصى وقريب. 

يا أبْتِ لآ تَعبدٍ السَّيْطانَ». 

فمن فتح © حذف الألف التي أَبْدِلَتْ مِنْ ياء الإضافة أَرَادَ يا أا فالآلفُ 
يدل هن ياء الإضنافة إل أن الراب حذههاء:إة كانت بدلاً من اذ تيدف 

وقوله :لمعب ما لا يَسْمَعُ ولا صر ولا بغي عنك شَيئاً 4 . 

وقوله :طإني قَدْ جَاءَنِي مِنَ العم ما لَمْ يتك . 

يدل أنه كان قَد أنَاهُ الوح . 

ومعنى :صِرَاطاً سویا) . 

أي طريقاً مستقيماً. 

وقوله جل وعرّ :يا أَبَتِ لا تَعْبّدِ السَّمْطانَ إنَّ الشَّيطَانَ كَانَ للرحمن عَصِيًا4 . 

معنى عبادة الشيطان - واللَّه أعلم - طاعته فيما يسول من الكفر 
ا 

وقوله : [لارْحُمَنك4. 

معناه لأشتمنك يقال: فلانٌ يَرْمِي فلاناً ويرْجُمْ قلاناً معناه يشتمهء 
وكذلك قوله عر وجل : طوَالَذِينَيَرْمُونَ المْحصَنَاتٍ 74" معناه يَشْتِمُوتنّ» وجائز 
أن يكون لأرجمنك لأقتلنك رَجُماًء والذي عليه التفسير أن الرجم ههنا الشتم . 


(۱) أي تؤنث العدد دليلاً على تذكير المعدٌود . 
(۳) من قرأ ديا أبت» بفتح التاء. 
(۳) سورة النور الآية ٤‏ . 


۳Y۲ 


معناه لطيفاء يقال: قد تَحَفى فلا بقُلانِ وحَفِي فلن بِمُلانٍ حَفْوَه إذا 
بره وألْطفَهُ 

وقوله عر وجل :لوجَعَلَْالَهُمْ ِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا» . 

أي أبقينا لهم ثناء حسناً. وكذلك قوله :لوَاجعَلُ لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الآخرين»07). 

وقوله:«واذْكرُ في الكتّاب مُوسَى إِنْهُ كان مُخْلِصاً». 

قافا يقراان ES‏ والمخلص - بفتح اللام الذي أخلصه الله 
جل وعرّ أي جعله مختاراً الاي الدشن. والمخلِص - بكسر اللام - 
الذي وح الله - عر وجلّ -! وجَعَلَ نفسه خالصة في طاعة الله غير دنِسَةٍ . 

ar 

معنا تاا وجاء و في التفسير أن الله عر وجل قربه حتى سمع صريف 
2 الذي كتبث به التوراة ويجوز- الله أعلم - [أن یکون] مثل :وکلم الله 
مُوسَى علي أي قربه في المنزلة حتى سمع مناجاة الله - عر وجل - وهي 

5 ت 8 ےو کي لهال 228 گور و 2 ماي 

وقوله عز وجل :«ووهبناله من رحمتنا اخاه هارون نبيا» . 

ا روم so‏ و 
وقوله سبحانه :طوَكَانَ يمر أهْلَهُ بالصَّلاةٍ والزكاة» . 


4 


أهل كَل نبي آمنُْ. 


.۸٤ سورة الشعراء الآية‎ )١( 
. ٠١۴١ سورة النساء الآية‎ (0 


TY 


لوَكانَ عند رَبُه مَرضِيا). 

أصله مَرْصوَاء وهو جائز في اللغة(' غير جائز في القرآن لأنه مخالف 
للمصحف» والخليل وسيبويه وجميع البصريين يقولون: فلان مَرْضْوٌ ومَرضِي 
وأرض مَسْنْوة ومسنيّة إذا سقيت بالسواني”“ أو بالمطرء والأصل الواو إلا أنها 
قلبت عند الخليل لأنها طرف قبلها واو ساكنة ليس بحاجز حصين» وكأنها 
مَفْعْل [بضم العين] ومفعُل من أدوات الواو يقلب إلى مَفْعِلء لأن الواو لا 
تكون طرفاً وقبلها متحرك في الاسماءء وأما غير سيبويه والبصريين فلهم فيه 


قولان: 


قال بعضهم : لما كان الفعل منه رضيت فانتقل من الواو إلى الياء 
صار مَرْضِيًا. وقيل إن بعض العرب يقول في تثنية رضي رضيّان ورضوَانِ» 
فمن قال رضيانٍ لم يكن من قوله الا مرضي » ومن قال رضوان في التثنية جاز 

000 0 

فى التفسير أيضا أنه رفع إلى السماء اا وجا ١‏ فى التفسير 

اشا أنه سأل ملك الموت حتى سأل الله - جل وعر- أن رفعه 0 التارثم 
أخرج فأدخل الجنة فقيل له في الخروج فقال: قد قال الله عر وجل :لوَإِنْ 
مِنْكُمْ إِلّوَارِدُهَا04” وقال في أهل الجنة: وما هُمْ منها بمُحْرَجِين4 0 فأقره 
الله عرٌ وجل فى الجنة . 

وهذا الججَاج إنما هو في القرآن ‏ واللّه أعلم . 
)١(‏ الذين أجازوه أجروه مجرى مدعو ومَرجُو إبقاء للواو على أصلها . والتصريف المألوف مَرْضِيٌ . 
(1) جمع سانية نوع من السواقي لا يزال باقياً في بعض القرى . 


(۳) سورة مريم الآية .۷١‏ 
)٤(‏ سورة الححر ٤۸‏ 5 


۳٤ 


وجائز أن يكون قد أعلم الله - عز وجل إدريس ورود الخلق النارٌ وأنهم 
مُخَلّدون في الجتان قبل إِنْرّاله القرآن» وجاء القرآن موافقاً ما عُلُمَ إذريس . 

وجائز أن يكون ‏ واللَّه أعلم - قوله :لوَرََعْناه مكَانَاعَلِيًا. . 4 [أي] في 
النبوة والعلم . 

5 * أىا 0 مات ۶ے 

وقوله عز وجل :«إخروا سجدا وبكيا». 

فد بين الله سبحانه أن الأئبيّاء انوا إا سمعوا بآينات الله د غر وجل 
Es‏ وبکوا من حش الله وكا جمع باك مشل شاهد وشو وقاعد 
وقعُود» وسجٌداً حال مُقَدَّرَة المعنى : روا مُقَدّرينَ السجُود لأن الإنسان في 
حال خروره لايكون سَاجداً يدا منصوب على الحال. ومن قال: بكي 
ههنا مصدر فقد أخطأ لأن «سُجّداً» جمع سَاجد و«9بكيًا عطف عليه ويقال 

RES 5 2 7‏ جه .كمس عم م ءَ 2 

وقوله عز وجل :«إفخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة 4 . 

يقال في الرداءة خلّف ‏ بإسكان اللام ‏ . تقول خَلْفُ سُوءٍ وفي 
الصّلاحَ خلَفُ صِدْقٍ ‏ بفتح اللام - وقد يقال في الرداءة أيضاً حَلّف - بفتح 
اللام - وفي الصلاح بإسكان اللام والأجود القول الأول. 

«أضاعُوا الصّلاة واتبَعُوا الشَّهَوَاتِ 4 . 

لحا ا لعفاف و م د د 2 قال قد اال 2 

جاء في التفسير انهم صَلُوْهًا في غير وقتهاء وقيل اضَامُوهًا وتَركوهًا البتة 
وهذا هو الأشبهء لأنه يدل على أنه يعْنّى به الكمّارٌ. ودليل ذلك قوله : لإِلَآمَنْ 
تاب وَآمَنّ» . ا 


وقوله : 9سَوْفَ يَلَْوْنَ غيم 


۵ 


© > 


أي فَسَوفٌ يلقونٍ مُجارَّاةَ العَيّ كما قال عر وجل :لوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق 
کے ۶٤‏ 
اثاما به( أي مجازاة لاام . وجاء فى: التفسير أن وغياء واد في جهنم › وقيل 
نهر في جهنم .2 وهذا جائز أن يكون تر أعد للخارين س 

وقوله عر وجل :إلا مَنْ ناب وَآمَنَ4 . 

«مَْ» في موضع نصب أي فسوف يِلْقَوْنَ العذابٌ إلا التائبين. وجائز أن 
يكون نصباً استثناء من غير الأول» ويكون المعنى لكن من تاب وآمن . 

عا عا ىعم م 3 1 

فاولئك يَدْحَلُونَ الجنة». 

ويقرا يذخلون الجنة: 

وقوله تعالى : جَنَاتِ عَذْنِ) . 

يجوز الرفع والنصب» الرفع على معنى هي جنات عدن» والنصب على 
معنى يدخلون في جنات عَدُنِ. وعدن في معنى إقامة, يقال: عَدَنَ بالمَكانٍ 
إذا أقام به. 

Passo, 0 0 9 

وقوله عز وجل : «إنه كان وعذه ماتيا» . 

مأتيّ مفعول من الإتيان. لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه وكل ما 
أتاك فقد أنيتة©. يقال: وصلت إلى خير فلان ووصل إلىّ خير فلانٍ وأتيت 
خير فلان وأتاني خير فلانٍ. فهذا على معنى أَنَيتُ خيرٌ فلان9؟». 


. 1۸ / سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) في الأصل نهر بالرفع . 

(۳) يقصد أن وعده ماي هنا بمعنى آت . 

)٤(‏ يلاحظ أن هناك فرقاً بين التعبيرين» وإيثار دمَاتي» هنايدل على أنهم سيرغمون إلى ملاقاة ما وعد 
الله . 


لشف 


وقوله عرّ وجلّ :الآ يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً إلا سلاما) . 


اللغو ما يلغى من الكلام ويؤثم فيهء و«سلاماًه. اسم جامع للخير 


مدو د ا أن أغل الد لا مجن الاما لمي 
وقوله عر وجل :ووم ِرْقهُمْ فِيهَا بكرة وعَشِيا). 


قیل : ن الع کر ولا عشي » ولكنهم خوطبوا بما يَعْقِلونَ في الدنيا. 
فالمعنى لهم رزقهم في مقدار ما بين الغداة والعشي . وقد جاء في التفسير 
اشا أن معناه: ولهم رزقهم فيها كلّ سّاعة . وإذا قيل في مقدار الغداة والعشِيّ 
فالذي يقسم في ذلك الوقت يكون مقدار ما يريدون في كل ساعة إلى أن يأتي 
الوقت الذي يتلوه . 

575 رر ےھ إن طم رع 

قله على تنا 9 رولف 
مقر رد احير 00007 ا ا 
رَبك . 

5 و ج احا كو اع ا 0 انافاع 202 

وقوله عر وجل :لله مَا بين ايدِينا وما خلفنا وَمَا بين ذلك 4. 

ما بين أيدينا ام الآخحرة ارات والحقاب ».وما لضا جميع ما مضى :من 
أمر الدّْياء وما بَيْن ذَلِكَ ما يكون منا من هذا الوقت إلى يوم القيامة وجاء في 
التفسير وما بين ذلك قيل ما بين النفختين . 

وقوله عر وجل :لإوَمَا كان رَبك نَسِيّا) . 

أي قد علم الله جلّ وعلا ما كان وما يكون وما هو كائن» حَافِظٌ لذلك 
ع وجل . لا ينسى منه شيئاً. وجائز أن يكون واللَّهِ أعلم : ما نْسِيَكَ رَبك وَإِن 


rv 


وقوله عر وجل :«إرَبٌ السَّمُوَاتِ والأزض, وما بينهما». 

أي هو مالك لهما وعالم بهما وبما فيهما. 

ا و 

فى التفسير: هل تعلم له ملا اء أيضاً لم يسم بالرحمن إلا 

ا وتأويله - واللّه أعلم - هل تعلم له سمياً ي يستحق أن يقال له 
خالقٌ وقادر وعالم بما کان وبما یکون» ا 

وقوله :ويول الإنْسَانُ اذا مامت ت لوف خوخ حًا . 

يعنى بهذا الكافر الذي لا يؤمن بالغيب خاصة» ومّتُ ويك 

وقوله عر وجل : اول يكر الإنْسَانَ» . 

يقرأ أو لا يذكر بالتخفيف وليل . 

ِأنَاحَلَقَناهُ مِنْ قَبْلُ ولم يَكُ شياً4. 

أعلم الله عر ول أن إعادة الخلق مثل ابتداء خلقهم. وهذا كما قال: 
وضرب نا ملا وني حَلْقَهُ4 الآية”“ فكان الجواب «قل يحييها الذي أنْشَأها 
اول مر 1 

وقوله تعالى :فوَرَبُكَ لنَحَسْرنَهُمْ والِشْيَاطِينَ» . 

أي فوربك لنبعثتهم ولنحشرنهم مع الشياطين الذين أعْوَؤْهم . 


وجَبْيّا - بالضم والكسر جميعاء ومعنى جثيا على ركبهم. لا يستطيعون 
القيام مما هم فيه وجثي جمع جَاثِ وجثى» مثل قاعد وقعود وبارك وبروك. 
(۱) من مات یوت مُت ومن مات بات مت. 


(۲) بقيتها: لقال من يحي العظام وهي رميم # سورةيس / الآية ۷۸. 
(۳) سورة يس - ۷۹. 


۳۴۸ 


والأصل ضم الجيم وجائز كسرهاء اتباعاً لكسرة اليَّاء وجثيا منصوب على 
الحال. 


ا اما م ةداتق ھل 00 ر 0 


وعتيا - بالكسر والضم» ومعناه لننزعن مِنْ كل أمَةَ ومِنْ كل فرقة الأعتى 
ا کا وی ٤‏ 5 0 5 5 
فالأغتى منهم › كأنهم يبدا بتعذيب“ أشدهم عتيا ثم الذي يليه. فأما رفع 


أيهم فهو القراءة. تجرد ا بالنصب حكاها سيبويه. وذكر سيوية أن فارون 
الأعور القارىء”" قرأ بها. وفي رفعها ثلاثة أقوال: 
قال سيبويه عن يونس إن قوله جل وعر لَننزِعَنٌ معقلة لم تعمل شيئاء 
8 5 
فكان قول يونس :ثم لننزعن من كل شيعة) ثم استأنف فقال أيهم أشد على 
الرحمن عتياً7” . 


وأما الخليل فحکیٰ عنه سيبويه أنه على معنى الذين يقال أيهم أشد على 
الرحمن عتياً4)ء ومثله عنده قول الشاعر<): 


۶ 7 0 ٤ 0 ٤ 
ولقفدابسيت من الفتاة بمنزل قفابنيت لا حرج ولا محروم‎ 


المعنى فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا هو محروم . 

. في الأصل كأنهم يُبْدَى بالتعذيب أشدهم عناء‎ )١( 

(؟) هو هارون بن مومى العتكي البصري أزدي بالولاءء أخذ القراءة عن عاصم الجحدري. وعاصم 
أبي النجود وعبد الله بن كثيره وعبد الله ابن أبي إسحاق. أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات 
وبحث أسانيد الشاذ منبا. مات قبل المائتين. (غاية النهاية )۳۷١۳‏ . 

(؟) التعليق لا يعني استئناف الآية وإنما يعني أنها استفهامية فلا يعمل الفعل فيها. 

)٤(‏ فأي ما تزال استفهامية ولهذا قدر القول. 

(5) الأخطل ‏ والبيت في الخزانة ؟507/5. وابن الشجري ۲۹۷/۳ . وابن يعيش 2147/7 ۸۷/۷» 
ومعاني الفراء 2١57/7‏ وكتاب سيبويه ۳۹۹/۲ ويروى: لا زان ولا حروم» والمراد أنه كان 
الاصل أن ينصب حرجاً ومحروماً . 


۳۳۹ 


لي 


وقال سيبويه أن «أيهم» مَبنية على الضم لأنها خالفت أخواتهاء واستعمل 
معها حرف الابتداء. تقول اضرب لأيْهُم فصل يريد أيهم هو أفضل» فيحسنُ 
الاستعمال. كذلك يحذف هو ولا بحسن : «اضْرِبُ من أفضلٌ» حتى تقول 
من هو انل :ولا يسن وكل ما اظیت» حت تقول :“كل ,ماهو أطينه, قلمنا 
خالفت من وما والذي ‏ لأنك لا تقول أب يضاً: «ذٍ الذي أفضَلٌ» حتى تقول هو 
أفضل» قال فلما خالفت هذا الخلاف بنيت على الضم في الإضافة» والنْضْبُ 
حَسَنٌ , وإن كنت قد حذفت «هو لال «هو» قد يجوز حذفهاء. وقد قرئت 
تماما على الّذِي أَحْسَنُ74»وتفصيلاً على معنى الذي هو أحسن 

قال أبوإسحاق: والذي أعتقده أن القولٌ في هذا قولُ الخليل» وهو 
موافق للتفسيرء لأن الخليل كان مده او تار في تزه ال لوثم عن 
من كَل شِيعَة» الذي مِنْ أجل عُبْوِ يقال: أي هؤلاءِ شد عِبيًا. فيستعمل ذلك 
في الأشدّ فالأشد» واللّه أعلم . 

وقوله عر وجل :5نم لحن أَعلَمُ بالّذِينَ هُمْ وى بها صِلِيًاه . 

وصَلِيًا ‏ بالضم والكسر ‏ على ما فسرناء وصليا منصوب على الحال. 

[أي] أي ثم لنحن أعلم بالذين هم أشد على الرحمن عِبَبّا فهم أولى 
بها صِليًا. 

وون مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى ربك حتماً مقضيًا» . 

هذه آية كثير اختلاف التفسير فيها في التفسير'© فقال كثير من الناس إن 
الخلق جميعاً يَرِدُون انار فَينْجُو المتّقي ويرد الظّالِمُ - وكلهم يف كان 
بعضهم : عط تك 9 


ومد ورم لهم بلَقِاءِ ا 
(۲) أي في كتب. التفسير اختلاف كثير في تفسير هذه الآية. وتعبير الزجاح سقيم . 
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وحجة من قال بهذا القول(“ آنه جرى ذكر الكافرين» فقال: ثم 
نرعن مِنْ کل شِيعَةٍ أَيُمْ اشد ثم قال بعد: «وإِنْ مِنْكُمْ إل ادها فكانه 
على نظم ذلك الكلام عام . 

ودليل من قال بهذا القول أيضاً قوله : (ثُم ننجي الْعذِينَ افوا وَنَذَرٌ 
الظَالِمِينَ ولم يقل وندخل الظالمين» وكأن «نذّر» و «نترك» للشيء الذي قد 

وقال قوم إنَّ هَذَا إنما يُْتى به المشركونَ خاصّة» واحتجوا في هذا بأن 
بعضهم قرأ: «وإن منهم إلا وَاردُمَاه ويكون على مذهب هؤلاء إثم ننجي 
الذين اتَقَواه أي نخرج المتقين من جملة من ندخله النار . 

وقال قوم: إن الخلق يَردُونها فتكون على الموْمِن ردا وَسَلاماء ثم 
يُخْرَجٌ منها فيذحل الجئة فيعلم فضلّ النعمة لما يُشَاهِدُ فيه أهل العذاب وما 
رأى فيه أهل النار. 

وقال ابن مسعود والحسنٌ وقتادة : إن ورودها ليس دخولهاء وحجتهم في 
ذلك جيدةٌ جداً من جهات: إحداهن أن العرب تقول: وردت ماء كذا ولَمْ 

2 ا 2 و ی ھا ا و وء ˆ ةة 

تدخله» وقال الله عر وجل :وما وَرَدَ مَاءَ مَذْيْنَ وَجَدَ عَلَيْه مُه مِنّ الناس, 
يَسْقُونَ 74 وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله : قد وردت بلد كذا وكذا. 

قال أبو إسحاق : والحجة القاطعة في هذا القول ما قال الله عر وجلّ: 
إن الَّذِينَ سَبقت لَهُمْ ملا الحُسْنى أولَيِك عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ 
حَسِيسّها06©. . فهذا ‏ واللّه أعلم ‏ دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النارء 
)١(‏ القول الأول وهو أن الناس جميعاً يردونها. 
(۲) سورة القصص الآية 777 . 


.٠١ 7” 2٠١ ١ سورة الأنبياء الآيتان‎ )۳( 
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وفى اللغة وردت بلد كذا وكذا إذا أشرفت عليه» دخلته أو لم تدخله. قال 
زهیر ٩:‏ 
فلما وردن الماء زرقاجمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 
المعنى بلغن إلى الماءء أي أقمن عليه» فالورود ههنا بالإجماع ليس 
بدخول» فهذه الروايات فى هذه الآية» والله أعلم . 
ھم 
وقوله : «واحسن نديا». 
متاه ميجلا 
5 5 8 نرم 0 مع 
وقوله عز وجل : «احسن اثاثا ورثيا» . 
'فيها أربعة أوجه تيا بهمزة قبل الياء. والراء غير معجمة. وریا بتشديد 
بياء مشِدّدَةَء وزيا - بالزاي مُعجَمَةَ وقد'قرىء بهذه الثلاثة الأوجه» ويجوز 
وجه رابع لم يقرأ به بياء وبعدها همزة ‏ وريئا.. 
فأما رِياً - بهمزة قبل الياء ‏ فالمعنى فيه هم أحسن أثاثاً أي متاعاً. ورئياً 
منظراء من رأيت» ومن قرأ بغر هَمْرْ فله تَفُسِيرَانٍ: عَلَى معنى الأول بطرح 
0 1 3 اط 
الهمزة وعلى معنى أن منظَرّهم مُرْتو من7© الئعمةٍء كأنَ النعيمَ بين فيهم» ومن 
٠ 0 9 .‏ الى .- 
قرأ زيا فمعناه أن زيهم حسن يعني هيئتهم› قال الشاعر: ٠<‏ 


ونضب أحسن أثاثاً ورياً على نية التفسير. المعنى وكم أهلكنا قبلهم من 


)١(‏ من:معلقته. البيت الرابع عشرء وجمام الماء جمع جم أي الكثير المنجمع وزرقته هي صفاؤه» ومنه 
زرقة العين» ووضع العصى والتخيم كناية عن الإقامة. 

(۲) من الرواء ؤحسن المنظر ووفرة النعيم 

(۳) هومحمد بن مي رالثقفي الذي شبّب بزينب أت الحجاج ‏ وخبره في الكامل ح ۳٠١/١‏ والأغاني وانظر 
'الوفيات ۲/ ٠١‏ . والبيت في مجاز أبي عبيدة ,757/٠١‏ واللسان (رأى) ‏ والكامل ح .781/1١‏ 
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رن هم أحسن أثاثا منهم وأحسن زيا مهم . ومن قرأ ريثا فهو عنى رئيا مقلوب 
لأن من العرب من يقول قد راءَني ريد وتقول قد راني . 

فى هذا المعنى قال الشاعر كثير('): 
وکل ليل راءني فهو قَائِلُ من أجلكِ هذاهامة اليوم أوغدٍ 

وقوله عر وجل :لفل مَنْ كان في الضَّلالة فليَمدد لَه الرَحْمَنُ مَذّا4. 

هذا لفظ أمر في معى الخبرء وتأويله أن الله عرّوجلٌ جعل جزاء 
ضلالته أن يتركه فيهاء ويمده فيهاء كما قال جل وعزِّ :من يُضْلِل الله قلا 
هَادِي لَه وَيَذْرْهُمْ في طَعْيَانِهِم يَعْمَهُونَ04" إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر 
كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه الزامأء كأنه يقول أفعل ذلك وأمر نفسي 
به فإذا قال القائل : من راني فلاأكرمه . فهو ألزم من قوله أكرمهء كأنه قال: 
من زارني فأنا امر نفسي بإكرامه وألزمها ذلك . 

وقوله : «إما العَذَابَ وما السَاعَة». 


العذاب والساعة توبات علق البدل من «ما يُوعَدُونَ» المعنى حتى إذا 
رآوا العذداب أو رأوا الساعة» فالعذاب ههنا ما وعدوا به من نصر المؤمنين 
عليهم فإنهم يعذبونهم قتلاً وأسراً. والساعة يعنى بها يوم القيامة وبا وعدوا به 
فيها من الخلود في النار. 

يلون من هُوََرُ مكنا وأضعف جذدا». 

أي فسيعلمون بالنصرء والقتل أنهم أضعف جنداً من جند النبي لل 
والمسلمين ويعلمون بمكانهم من جهنم ومكان المؤمنين من الجنة من هو شر 
مكانا. 


. اللسان (رأى) ابن الشجري ۱۹/۲ . الكامل 717/7 (تجارية). وقد تقدم‎ »1١١ ”ديوانه‎ )١( 
. 145 سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
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وقوله عرّ وجل :«وَيَزِيدُ الله الّذِينَ هدوا هُدّى». 

قيل بالناسخ والمنسوخ نحو ما كان من صوم رمضان من أنه كان يجوز 
لمن يقدر على الصوم أن يطعم مسكيناً ويفطر فنسخ ذلك بإلزام الصوم, 
وجائز أن يكون :(ویزید اللَهُ الْذِينَ امُتَدَوًا هُدّى» يجعل جزاءهم أن يزيدهم 
في يقينهم هُدّى كما أضل اللَهُ الفاسقّ بفسقه. 

وقوله عر وجل اوالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خير عِنْدَ رَبك تواباً . 

معناه الأعمال الصالحةء وأولها توحيد الله وهو شهادة أن لآ إِلّه إل اللَّهُ. 

وقوله :أفْرَيْتَ الذي كفر بآياِنا وقالَ لوين مالا وولّدا» . 

ويقرأً: وولْداًء عن قر وُلْداً بالصم فهو على وجهين على جمع وَلدِء 
يُقَالُ وَلَدّ وَوْلدٌ مثل أسَدٍ وسْدِء وجائز أن يكون الوُلْدُ في معنى الوَلَّدِء والوَلّدُ 
يصح للواحد . والوٌُلْدُ والوّلّدُ بمعنيٌ واحذء مثل الْعُرْبٍ والعَرّب» 

وقد جاء في التفسير أنه يعنى به العاص بن وائل. ويروى أن ابا( 
قال: كنت فَيناً في الجاهلية . والمَيّنُ هو“ الذي يصلح الأسِنْةُ والحَدَّادُ يقال 
له قين» قال وكان لي على العاص بن وائل, دين فدفعني بقضائه وقال لا أدفعه 
إليك حتئ تكفر بمحمد يك فقال خاب : لا أكفر بمحمد حتى تموت بعت 
فقال: إذا مت ثم بعت ا مال وولداً وقضيتك مما اغ يقول ذلك 
مستهزئًاً فقال الله سبحانه : 


- هو خبّاب بن الأرت - بتاء مشددة ع سبي في الجاهلية وبيع بمكه  فكان مولى أم أنمار الخزاعية‎ )١( 
وهو من السابقين إلى الإسلام الذين عذبوا عذابا شديد  حتى كاد يكوت من كي بالنار المه.‎ 
.)۲۲٠١ شهد بدرا وما بعدها ومات سنة سبع وثلائين بالكوفة .(الإصابة‎ 

(۲) في الأصل الذي هو والتصحيح من الحامش. 
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«أطْلَمَ العيْبَام انحل عند الرحْمَنَ عَهداً 4 . 
أي بعلم ذلك غياً أم أعطي عهدا وهو مثل الذي قال :وون ردِدْتُ 
إلى ر ربي بی لاجد خَيْرامننها مُْقَلباًع0©. 


«كلاً». 

رَدْعٌ وتنبيه» أي هَذًا مما يرتدع منه» ويَبّه على وجه الضلالة فيه. 
سحتب ما يَقَولٌ» . 

أي سنحفظ عليه. 


«وَنَرُِهُما يَقُولُ وَيَاتِينَا فزدا» . 

أي نجعل المال والولد لِغيره ونسلبه2© ذلك ويأتينا فرداً. 

وقوله عر وجل :لالِيَكُونوا هم عِزَه أي أعوانا 

وقوله:«ويكونونَ عَلَيْهُمُ ضِدَّا . 

أي يصيرون عليهم أعوانا . 

وقوله :وام رن أَرْسَلْنَا السَيَاطِيِنَ عَلَى الكافرين تَورْهُمْ م أنا4. 

في قولهط أَرِسَلْنَاءٌ وجهان أحدهما أنا خلينا الشياطين وإياهمء فلم 
نتصمهم من القبول منهم - قال أبو إسحاق : والوجه الثاني وعدو المختارب 
أنهم أْسِلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم كما قال عر وجل :لوَمَنْ يش عَنْ ذِكرٍ 
الرَحْمَن قيض لَه شَيْطَانا فهو لَه قَرِينُ94©. 


onset‏ عه 


ومعى «توزهُم ازاچ - تَرْعِجهُم 40) حى يركبوا المعاصي اجا فهو يدل 
على صحة الإرْسَال والتفييض(» ومعنى الإرسال ههنا التسليط يقال قد 


)١(‏ سورة الكهف الآية شد 
(۲) عبارة الأصل «والولد لغيره ويكون ونسلبه . . .» وحذفنا كلمة «وتكون». 


(") سورة الزخرف الآية 0. 
)٤(‏ في الأصل : معنى تؤزهم أزا معناه تزعجهم . 
(ه) صحة إرسال الشياطين وتقييضهم لهم . 
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أرسلت فلانا على فلانٍ إذا سلطته علیه» كما قال :إن باي ليس لك عل 
سُلْطَانْ إل مَن اتبَعَك مِنَ الغا وِينَ204©. فأعلم الله عر وجل : أن من اتبعه هو ٠‏ 
ساط عليه 

وقوله عر وجل :يوم حشر المَقِينَ إلى الرحْمَنِ وفداً» . 

معنى الوفد الركبان المكرمون . 

وَنْسُوقَ المُجْرِمِينَلَى جهنم وزداً». 

مشاة عطاشا. 

وقوله:« لآ يَمْلِكُونَ الشْفَاعَةَ إل مَنِ انحل عند الرّحْمَنِ عَهْدا». 

«مَنْ» جائز أن تكون في موضع رفع» وفي موضع نصب. فأما الرفع 
فعلى البدل من الواو والنون”©2. والمعنى لا يملكون الشفاعة إلا من تل عند 
الرحمن عهداً . والعهد ههنا توحيد له جل ثناؤه والإيمان به. 

والنصب على الاستشناء ليس من الأول على : لا يَمْلكُ الشّفاعةً 
المجرمون» ثم قال:«إلآ من اتخذ عند الرحمن عهداً4» على معنى لكن من 
اتخذ عند الرحمن عهدا فإنه يملك الشفاعة . 

وقوله :لد جنم شَياً 45 . 

قرا أذ - بالفتح - ومعناه شيشا عظيماً من الكفرء وها لع اعرف :يه 
أعلم أنه قري بهاء وهي : «شَيْء آذ على وزن رَادٍ وماږ» ومعناه كله: جثتم 
شيئاً عظيماً. 

وقوله جل وعز :إن الْذِينَ منوا وَعمِلُوا الصَّائحَاتٍ سَبَجْمَلُ كم الرَحمَنُ 
داك أي محبة في قلوب المؤمنين 


. 87 سورة الحجر الآية:‎ )١( 
. في يملكون, والمستثنى منه تمام منفى‎ )1( 
في الأصل وهو‎ )۳( 


۳٤٦ 


وقوله جل وعز :لقَوْمالدا04'© . 
جمع الد مثل أَصَمْ وَصم َالْألَدُ الشديدٌ | 3 لخصومة . 
5 م عم ون و 
وقوله عز وجل : هَل تجس مِنْهُمْ مِنْ أحَدِ). 
يقال: هل احشست صاحبك أي هل رأيته, وتقول : قد حَسْسُهمْ ‏ بغير 
ألف_إذا قتلهم . 
1 کھت ريو ىا امي 
وقوله: «إاو تسمع لهم ركزا». 
الركز الصوت الخفي . 


(1) الآية: «فإنْما سرن يسنك لر به اين ور به قوم لداع . 
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e‏ مكية ويه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله : وطهء ما ارلا عَلِيِكَ القرآنَ لِتَشْقَى ». 

يقرأ طَهَ ‏ بفتح الطاء والهاءء وتقرأ طه - بكسرهم( 2‏ ويقرأ طه - بفتح 
الطاء وإشكاد الهاءء وطهٍ 6 الطاء وكسرٌ0” الهاء. واخحتلف في تفسيرها 
فقال اهَل اللْغَة هي من فوات تح السو نحو حم والم» ويروى أن النبي يي كان 
إذا صلی رفع رجلا ووضع أخرى فأنزل الله عز وجل : طاهاء أي طا الأرض 
ِقَدمَيِكَ جميعاً. 


وقوله عز وجل :ما انزلا عَلَيِْكَ القرآنَ لَتشقى ». 

أي لنُصَلَىَ على إِحْدَى رِجْلَيِك فتشتد عليك» وقيل طه لغة بالعجمية 
معناها يا رجل, فأما من فتح الطاء والهاء فلأن ما قيل الألف مفتوح» ومن 
كسر الطاء والهاءء أمال إلى الكسر لأن الحرفٌ مقصورًء والمقصور تغلب عليه 
الإمالة إلى الكسر ومن قرأ طَهُ.بإسكان الهاء ففيها وجهان أحدهما أن يكون 
أصله «طأ» بالهمزة فأبدلت منها الهاء كما قالوا في إياك هياك وكما قالوا في 
أَرَقَت الماء هَرَقْتُ وجائز أن يكون من «وطي» عَلى ترك الهمزةء فيكونُ «ط» 


)١(‏ بالإمالة فيهما. 
(۲) بإمالة الماء فقط . 


۳4۹ 


يا رَجْل ‏ ثم أثبت فيها الهاء للوقف فقيل ط٠‏ . 

0 9 .0 هم ا .م2 ام E‏ 

وقوله عز وجل :«تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلى). 

المعنى أنزلناه تنزيلاً. والعُلَى جمع العلياء يقال: سماء عُلْمَا وسموات 
عُلَىء مثل الكبرى والكبر. 

وقوله:«الرَحَمَنْ عَلَى العرش استوى». 

الاختيار الرفمُ» ويجوز الخفض على البدل من «ملْ» المعنى تنزيلاً 
من خالق الأرض والسموات الرحمن» ثم أخبر بعد ذلك فقال: على العرش 
استوی» وقالوا معنى [استوى] استولى - والله أعلم. والذي يدل عليه استوى 
قى اللغة على ما فعله من معنى الاستواء. 

قوله :وما تحت الثرّى) . 

الثرى في اللغة الندىء وما تحت الأرض ندّى» وجاء في التفسير وما 
تحت الثرى ما تحت الأرض . 

8 5 او ی 

وقوله :«9وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى ». 

فَالسَرٌ ما أكننتَهُ فى نفسك., و «أخفى» ما يكون من الغيب الذي لا يعلمه 
إلا اللّه . ٠‏ 

وقوله :له الأسْماءٌ الحستى ». 

2 م ي ا ا 

يروى عن النبي به أنه قال : لله تسعة وتسعون اسما من احصاها دحل 
الجنة. وتأويل من أحصاها دخل الجنة. من وَحَدَ. الله وذكر هذه الأسماء 
الحسنى يريد بها توحيدّ الله وإِعْظَامَهُ دحل الجن وقد جاءَ أنه من قال لا إله 


(١)أي‏ هي هاء السكت لأن الفعل بقي على حرف واحد. 
(۲) في من خَلَقَ الأزْض والسمؤات العُلى» . 


0۰ 


إلا الله دخل الجنةء فهذا لِمَنْ ذَّكَرَ اسْمَ الله مُوَجَدا له به فكيف بمن ذكر 
اسما كلها بريد بها توحيدة والثناء عله 

عر # وى 0ر ر ع ور وي 

وقوله عز وجل :علي آتيكم منها بقبس أو اجدٌ عَلى النارٍ هذى) 

الس ما اذه في راس عو من الَا او راس فتيلة . 

<أوْأْجِدُعَلَى النْارِمُدَى» : جاء في التفسير أنه لل ضل الطريق('› و 


أنه ضل عن الماءِ فرجا أن يجد عند النار من يهديه الطريق 0 
الماء. 


هَل تاها نودِيَ يا مُوسَى إِنّي أن رَبك 4. 

ويقرأ أي آنا - بالفتح والكسرء فمن قرأ «أنْي» فالمعنى نودي بأني أنا 
ربك وموضع «أني» نصبٌء وَمَنْ قرأ إني أنا ربك بالكسر فالمعنى نودي يا 
موسى إني أنا ربك . 


لِفَاخْلَعْ تَعلَيْكَ ِنْكُ بالوَادِي المُمَدّس طُوَى». 

روي أنه أمِرَ بحَلْعِهِمَا لأنهما كانتا من جلد حمار مَيّت» وروي أنه أمر 
بخلعهما ليطأ بقدميه الوادي المقدس» وروي أنه قُدّسَ مَرتّين. 

وقوله :«طُوّى» . 

اسم الوادي» ويجوز فيه أربعة أوجه» طْرٌ- بضم أوّلهء بغير تنوين 
وتنوينٍ وبكسر أوله - بتنوين وبغيرتنوين. فمن نونه فهو اسم الوادي» وهو مذكر 
سمي بمذكر على قعل نحو محم وصرد. ومن لم ينونه ترك صرفه من جهتين : 
إحداهما أن يكون معدولاً عن «طَاءِ» فيصير مثل عُمّر المعدول عن عامر. 
والجهة الأخرى أن يكون اسماً للبقعة كما قال الله عز وجل : -«في البَفَعَةٍ 


. أي موسى عليه السلام‎ )١( 


المُبَارَكَة مِنَ الشَّجَرّة20). وإذا كير ونون طِوّى فهو مثل مِعّى وضلع - 
مروف ومَنْ لم ينون" جعله اسماً للبقعة . 

5 رگ 0ن 

وقوله ‏ عز وجل -: «وانا اخترتك» . 

ويقرأ وَإِنّا اخْمَرْنَاكَه فمن قرأ: وإنا اخترناك فالمعنى يؤدي بأنا 
الحكاية لأنه معنى يُؤْدىَ قيل له إنا اخترناك . 

5 5 07 اال 

وقوله :«إواقم الصلاة لذكري 4 . 

هذا على معنيين أحدهما أقم الصلاة لأن تَذْكُرَني لان الصَّلاة لا تكون 
إل بذكر الله والمعنى الثاني هو الذي عليه الناس ومعناه أقم الصلاة متى 
ذَكَرْتَ أنَّ عليك صلاةً كنت في وقتها أو م تكن» ٠‏ لأن الله عز وجل لا يؤاخدّنا إن 
نسينا ما لم تعمد الأشياء التي تَشْعَلُ وتَلْهِي عن الصلاة» ولو َر ذَاكرٌ أن عليه 


صلاة في وقت طلُوع الشمس أو عند مَغيبَها وجب أن اا وقرئت 
a‏ 


وقوله :إن السَاعَة انيه كاد احفيهًا). 


بضم الألف وجاء و فى التفسير أكاد أخفيها من نفسي ١‏ اله 0 
بحقيقة هذا التفسيرء» وقرئت أكاد أخفيها - بفتح الألف ‏ معناه أكاد أظهرهاء 
قال أمرؤ القيس : 


.7"١ سورة القصص‎ )١( 

(۲) في الأصل : معروف. 

(۲) في الأصل ومن لم ينون اسا جعله اساً. 

)٤(‏ أي فتح أن على تقدير حرف جر محذوف. 

(ه) أي هي دالة على الزمن كا في أقم الصلاة لِدُلُوك الشمسء أي عند ذكرك . 


"or 


فلن تبعشوا الداء لا نخفه وإن عورا الحربً لا قر“ 
أي أن تدفنوا الداء لا نظهره. 
وهذه القراءة الشانيةأبين فى المعنى › لأن معنى أكاد أظهرهاء أي قَذْ 
٤‏ 8 و 1ه 3 
اخفيتها وكدت اظهرها. . 
5 ا و 52 يي 
وقوله:«لتجزى كل نفس بما تسعى ». 
8 ما 2سر 
معنى #بماتسعى » بماتعملء ولتجزى متعلق بقوله: إن الساعة اتية 
ال E f.‏ 1 
لتجزّى كل نفس بما تسعى» ويجوز أن يكون على اقم الصلاة لذكري لتجزى 
وقوله :«إفلا يَصَدّنكَ عنها مَنْ لا يُؤْمِنُ بها . 
معناه واللّه أعلم فلا يصدنك عن التصديق بها من لا يؤمن بهاء أي من 
لا يؤمن بأنها تكون. وخطابٌ النبي كَل هو خطابٌ سائر أمته. ومعنى لا 
يصُدَّنك عنها: لا يَصَدَنَكُمُ. قال الله عز وجل :هيا ايها الب إِذّا طلَّفْتم 
اليْسَاءب0©. نه النبي يك بالخطاب وخوطب هووأمته بقوله إذا طلقتم . 
وقوله : «فتردى4 . 
معناه فتهلك» يقال رَدِيّ يَردَى ردّىء إذا هلك» وكذلك ترذى إِذَا هلك 
في قوله عز وجل : وما يُغنِي عَنه ماله إذا تردّى چ 5). 
قوله :وما تلك بِيَمِينك يا مُوسَى ». 
تلك اسم مبهم يجري مجری التي ويوصل كما توصل التي » المعنى 
)١(‏ تقدّم في الجزء الأول مه" . 
(1) أول سورة الطلاق . 
(۳) أي نودي » لأن ياء النداء التي هي للتنبيه وجهت إليه . 
(5) سورة والليل إذا يغثى . 


ror 


ما التى بيمينك يا موسى . وهذا الكلام لفظه لفظط الاستفهام ومجراه في الكلام 
مجرى ما يسأل عنه» ويجيب المخاطب بالإقرار به لتثبت عليه الحجة بعدما 
قد اعترف مستغنى بإقراره عن أن يجحد بعد وقوع الحجة, ومثله من الكلام 
أن ثري المخاطب ماءٌ فتقول له ما هذا فيقول ماء. ثم تحيله بشيء من الصِبْغْ 
فإن قال إنه لم يزل هكذا قلت له : لست قد اعترفت بأنه ماء . 

3 ا گر كوم 

وقوله :هي عصاي اتوكا عليها). 

وقرىء هي عَصَّيّ بغير ألف» وأجودهما عَضَايّ. وعَصَي لغ هُذَّيل . 
والأصل في يا الإضافة أن يكسر ما قبلهاء تقول هذا حجري فتكسر الراء وهي 
فى موضع ضم وكذلك رأيت حجري ٠»‏ فإذا اوت بعد الآألف المقصورة لم 
تكسرها. لأن الألف لا تُحرَّكُ. وكذلك إذا جاءت بعد ألف التثنية في الرفع 
في قولك هما غلاماي. وبعد ياء النصب في قولك: رأيت غلاميّ » وبعد كل 
ياء قبلها: كسرة نحو هذا قاضِيّ ورأيت مُسْلِمِيّ» فجعلت هُذَيْل بدلا من كسرة 

گرم 
الألف تغييرها إلى الياء» وليس احَد من النحويين إلا وقد حكى هذه اللغةء 
قال أبو ذۇي ب7 . 
سبقوا هوي وأعنقوا لِهُوَاهُمُ فتخرمُواء ولكل جنب مصرعٌ 
قبي ع ر ا 
ماع 1 ع 

جاء في التفسير أخبط بها الشجر. واشتقاقه من أني احيل الشيءَ إلى 
الهشاشة والإمكان . 

31 5 5 5 5 ~~ ع 4ه 

.وقوله :ولي فيها مارب اخرى». 

3 £ 5 2 
جاء فی التفسير حاجات أخحر» وكذلك هوفى اللغة. وواحد المارب 


)١(‏ من عَيِْييِهِ التي رَئى بها آولاڌه» أي خرجوا عن رغبتي وأطاعوا رغباتهم فاختَرمتهم المنية» وهي 
عاقبة كل حي . - ويروى - فأعنقوا لسبيلهم ‏ انظر ديوان الهذليين ۲/۱ . 


o4 


ورك 


مَاربة ومأربة. وجاء «اخرى» على لفظ صفة الواحدة» لأن مارب في معنى 
جماعة فكانها جماعات هن الخاجات رى فلوجاءت اشر كان واا : 
ْ 500 
قوله : سيرتها الاولى 4 
معنى سيّرتها طريقتها يعنى. هيتتهاء تقول إذا كان القوم مشتبهين: هم 
على سيرة واحدة وطريقة واحدة» تريد أن هيئتهم واحدة وشبههم واحجدء وإن 
كان أصل السيرة والطريقة أكثر ما ر يقع بالفعل» تقول : و 
م سيرنه أي أفعاله تة تشبه أفعال فلانِ» 0 : سنعيدها عَصا كما 0 
2 - سنعيدها ارال س الأولى » كينا حتفت ا 8 وهو 
سنعيدها ‏ فنْصّب . 
وقوله:«واضمُم يَدَكَ إلى جَنَاجِكَ ». 
جناح الإنسان عَضِدُه إلى أصل إبطه 
ره كاه : 
وقوله: «تخرح بيضاءَ مِنْ غير سُوءٍ أغزى». 
(آية» منصوبة لأنهافي موضع الجال» وهي اسم في موضع الحال» 
7 وهو مداع 4ه ر - 2 
المعنى - والله أعلم - تخرج بيضاء مبينة اية اخرى» ويجوز أن يكونطاية 
قال : : ترج ياه كان في ذلك ليل ا له يعلى آبةٌ اخری» فلم حنج إلى 
آتيناك لأن في الكلام دليلاً عليه . ويجوز آية “آخري بالرفع على إضمار هذه 
آية اخری. 
وقوله:«واخلل عُقَدَة مِنْ لِسَاني فقوا قولي4. 
جاء. في التفسير أنه كان في لسانه رة لأنَّ المرأة فِرْعَوْنَ جُعَلّتْ عَلَى 
لِسَانه حجرة لأنه كان أخذ وهو صبي بِلِحُية فرعَوْنَ فهمٌ به» وقال هذا عدو 


۳00 


فأعلمته أنه صبي لا يعقل وأن دليلها على ذلك أنه التقم جمرة فدرأت عنه ما 
هَم به فِرَعَونَ فيه . 

وقوله:لوَاجَعَلٌ لي وزيراً من هلي هارون ا 

يجوز أن يكون نصب هارون من جهتين إحداهما أن يكون «اجعَلٌ» 
يتعذّى إلى مفعولين فيكون المعنى اجعل هارون أخي وزيري فتنصب «وَزِيرأ» 
على أنه مفعول ثان. ويجوز أن يكون هارون بدلاً من قوله «وزيرأ» ويكون 
المعنى اجعل لي وزيراً من أهلي ثم أبدل هارون من وزير والقول الأول أجوُ 
وأخي نعت لهارون. ش 

وقوله: اشد به أزري وَأشْركْهُ في أمري ». 

يقرأ على ضربين على مَعْنى اجعل أخي وزيراً. فإنك إن فعلت ذلك 
أَشْدُدْ به ل دن على الإخبَار عن النفس وأظهرت التضعيف لأنه 
جواب الأمر وأَشْركُه في أُمْرِيء فيقرأ على هذا: هارون أخي أَشْددْ به أزري 
وأشركٌة في أمري بقَطع أف ادد وضم الألف من وأَشْركْهُء ومن قرأ هارون 
أخي أشدد به أزري وأشركه فعلى الدعاءء المعنى : اللهم أشدد به أزري 
وأَشْركْهُ في أمري . 

وقد مَنا عَلَيِكَ مره أخرَى». 

قد بين المرة على ما هي وهي قوله : 

«إِذ أوْحَينا إلى امَك مَايُوحى . أن افذفيه في الَابُوتِ4. 

لأنه نَجَاهُ بهذا من القتلء لأنَّ فرعونَ كان يَذْبَح الأبناء . 

وقوله عز وجل :لوَلِنَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 4. 

قالوا معناه ولتَعْذَى. 


۶ 5 2 ِ 2 5 گر رم 2 و 


۳0٦ 


#فارّره فاسْتخْلَظ فاستوى على سوقه 224 . فتأويله . أَقَوَى به وَاستعين به على 

فأمّا الوزير في اللغة فاشتقاقه من الوَزّرء والوَرَرُ الجَبلُ الذي يُعْتَصَمْ به 
لينجي من الهكلةء وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يعتمد عليه في أمُسزره 
ويَلْتَجئٌ إلى رأيه وقوله : لالا وَرَرَ0" معناه لا شيءَ يُعْتصَمْ به من أمر 
الله عز وجل -. 

وقوله : «وفتناك فتونا» . 

معناه اختبرناك اختباراً. 

وقوله :لثم جئت عَلّى قَدَرِ يَامُوسى ». 

قيل في التفسير: على مَوعِدِ وقيل على قَدَرِ مِنّْ تكليمي إياك. 

ولا تڼيافي ذكري # . 

معناه ولا اشفا يقال: ا يني ليا ووا ذا صحف وقولك قد توانى 
فلانُ في هذا الأمر أي قد فتر فيه وضَعُف. 

5 مراع ركو يمره س١‏ 

وقوله : «ولعله يتذكر اويخشى 4 . 

ا 8 5 اسم ٤‏ ير 7 

لعل في اللغة ر وطمع › تقول: لعلي اصير إلى جير فمعناه أرجو 
وأطمع أن أصير إلى خيرء والله -عز وجل خاطب العباد بما يعقلون. 

والمعنى عند سيبويه فيه : إِذْهَبَا عَلَى رَجَائْكْمَا وَطْمَعَكُمًا. والعلم من 
الله عز وجل قد أتى من وراء ما يكون"©. وقد علم عر وجل أنه لا يتذكر ولا 
يخشى » إلا أن الحجة إنما تجب عليه بالإبانةء وإقامتها عليه» والبرهان. 


. ۲۹ سورة الفتح من الآية‎ )١( 
.١١ سورة القيامة الآية‎ )۲( 


(*) أي يعلم ما لم حدث» ويعرف المستقبل كما يعرف الماضي . 


i-4 


وإنما تبعت الرمّل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيقبل منها أم لا وهم 
يرجون ويطمعون أن يقبل منهم › ومعنى «لعل» متصور في أنفسهم , وعلى 
تصور ذلك تقوم الحجة» وليس علم الله بما سيكون تجب به الحجة عاء, 
الآدميين› 0 

وقوله عز وجل : ل إنَنانَحَافٌ أن يَفْرْط عَلَينَا أو أن يَطِعَى 4. 

معنى يفرط علينا يبادر بعقوبتناء يقال: قد فرط منه أمرٌ أي قد بَدَرَ منه 
امرء وقد أفرط في الشيء إذا سَقط فيه» وقد فرّط في الشيء أي فصر ومعناه 
كله التقدم ف في الشيْءء لأن الفرط في اللغة المتقدم . ومنه قوله کا رم 
على الحوض . 

وقوله:طوَالسّلام عَلَى مَنِ ابع الهدى » . 

ليس يعنى به التحية. وإنما معناه أن من اتبع الهدى سلم من عذاب 
الله وسخطه والدليل على أنه ليس بسلام أنه ليس ابتداء لقاء وخ 

ومعنى تیاه فقولا إنا رَسُولا رَبك . 

ولم يقل فاه فالا له إنا رَسُولا ربك لأن الكلام قد دل على ذلك 
فاستغنى عنه أن يقال فيه فأتياه فقالا لأن قوله :$ قال فَمَنْ رَبَكُمَا یا مُوسَىيم 
فيه دليل على أنهما أَنَياهُ فَمَالالَهُ: 

8 مه ر د کے ممه مه موي ي ےر 

وقوله عز وجل :«قَالَ ربا الذي اغطى كل شيءِ خلقه ثم هَدَى . 5 

معناه خلق كل شيء على الهيئة التي بها ينتَفِمٌ, والتي هي أصلح 
الخلق له» ثم هَذَاهُ لمعيشته» وقد قيل ثم هداه لموضع ما يكون منه الولد. 


۳0۸ 


والأول أبين في التفسيرء وهذ2"© جائزء لأنا نرى الذكَرَ مِنّ الحيوان يأنتي 
. الأنثى ولم ير ذكراً قد أتى أنثى قبله فألّْمه الله - عز وجلل - ذلك وهداه إلى 
الاق . والقول الأول ينتظم هذا المعنى. لأنْه إذا هداه لمصلحته ف دَاخِلُ 
في المصلحة» واللّه أعلم . 


وقولهتَعَالَى :طقَالَ َا بَالُ القُرونِ الأولى). 
قال له موسى عليه السلام : 
وعلمُهاعنڌ بي في كناب لآ يَضِلٌ رَبي ولا سس 4. 
معناه لا يُضِلها ولا ينساهاء ولا يضله ربي ولا ينساه. يعنى به الكتاب» 
ومعنى ضَلَلْتُ المَّيءَ وضَلِلْتُ بكسر اللام وفتجهًا أله وَأَضِلَه إذا جعلته في 
مكان لم تدر أين هو وَيْضِلُ من أضَلَلتُه ومعنى أضُلَلتُه أضَعْتُه قال أبو 
إسحاق من قرأ بالفتح فمعناء ال أ لا صل عو ري واا ضمت 
الياء<"© فمعناه لا يوجد ربي ضَالً عنها. 
وقوله عز وجل :إن في ذلك لآيات لاولي النهن» . 
معناه لذوي العقول» واحد لنهى نَهيّة . يقال: فلان ذو نهية» ومعناه ذو 
عقل, TT‏ وقال بعض أهل اللغة: 
3 اة الذي يُنْتهَى إلى رأيه وعقله. وهَذّا حسنٌ أيضاً. 1 
وقوله عز وجل : مِنْهَا حَلَقنَاكُمْ وفيها عِيدكُم 4. 
يعنى به الأرض. لأن الله - عز وجل خلق آدم من ثراب» وجرى 
الإضمَارٌ على قوله :هِالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأْض مَهْدأَء وَسَلَّكَ لكمْ فيا سبد . 
وقوله :تازه أخْرَى» . ظ 
ا الوجه الثاني أي هداية لموضع الولد. 


)1١‏ إذا ضمت الياء مع فتح الضاء. ببناء الفعل للمجهول. 
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متعلق بقوله منها نخرجُکم» لآن المع كمعتى الآول» لأن معنى ومنها 
حرم بمنزلة منها خلقناكم ‏ فكأنه قال - واللّه أعلم -: ومنها نخلقكم تارة 
ا لأن إخراجهم وهم تراب بمنزلة خلق آدم من تراب . 

وقوله : « مَكَاناً وی4 . 

وتقرأ سوّى بِالصْم ومعناة م منصفاًء أي مكانا يكون النصف فيما بيننا 
وبينك» وقد جاء في اللخة «سواءً» في هذا المعنى» د تقول : هذا E‏ سَواءً, 
أي متوسّط بين 000 00 إلا ا وسؤى . 


So. 


وتقرأ يوم ازيئة, فالرفع خبر بر الأبتقاف والمعنى وقت موعدكم يوم 
الزينة ومن قرأ يوم فمنصوبٌ على الظرف» المعنى يقع يوم الزينة. 

5 + د كلا | و 

وقوله :طإوان يحشر الناس ضحى ». 

موضع «أن» رفع , ا معنى موعدكم حر الناسٍ Ea‏ > وتأويله إذا رأيتم 
الناس قد حشروا ضحَى . وقيل يوم الزينة يوم عيدٍ كان لهم وقيل إنه كان يوم 
عاشوراء. 

ويجوز أن يكون في موضع حَفْض عطفاً على الزينة. المعنى موعدكم 
يوم الزينة ويوم حشر الناس. 

وقوله عز وجل :قال لهم موسى ویدکم لا ته روا عَلَى الله كَذِباً 4. 

«ويلكم» منصوبٌ على أن ألزمهم الله وبا٠‏ ويجوز أن يكون منصوباً 
على النداءِ كما قال تعالى : $ با ويلا لد ونا عَجُورٌ) و ويا ويلا مَْ عقن 
بن مرْقين04. 


(۱) أي هو مفعول مطلق . (۲) سورة هود الآية "لا. (۳) سورة يس الآية ٥۲‏ . 
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7 السك بعَذَاب». 
يقرأ نَيسْحَِكمْ - بضم الياء وكسر الحاءء يقال سحتف وأسسحدة إذا 
01 واملكه قال الفرؤوق> 


ol < of‏ ا * و 
وعض زمانٍ يا ابن مروان لم يدع من الناس إلا مسحتا أو مجلف(١)‏ 


معنى لم يدع لم يستقر-من الدعة من المالء وأكثر الرواية إلا مُسْحتاً 
فهذا على أسحت فهو مسحت . 

وقوله عز وجل :«فتنارّعوا أَمْرَهُمْ ينهم وَأَسَرُوا النْجْوَى 4. 

يعنى به السحرة, قالوا بينهم : إن عَلَبنَا موسى آمنا به وكان الأمر لَه . 

وقوله عز وجل :طإِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ 6. 

يَعْنُونَ موسى وهارون. وهذا الحرف من كتاب الله عز وجل مُشْكلٌ على 
أهل اللخة» وقد كثر اختلافهم في تفسيره. ونحن نذكر جميع ما قاله النحويون 
ونخبر بما نظن أنه الصواب واللّه أعلم» وقبل شرح إعرابه نخبر بقراءة القَرَاءِ 
فيه . 

أما قراءة أهل المدينة والأكُمَهِ في القراءة فبتشديد إل والرفع في هذان 
وكذلك قرأ أهْلُ الهراق حمزة وعاصم ‏ في رواية أبي بكر بن عياش - 
والمانيون. وروي عَنْ عاصم : إن هذان بتخفيف «إنْه. ويُصَدّق ما قرأه عاصم 
في هذه القراءة ما يُرْوَى عَنْ ابي إن قرأ: ما هذان إلا سَاجِرَاِِ ورُوِيَ أيضاً 
عنه أنه قرأ: إِنّْ هَذَان إل سَاجِرانِء ورويت عن الخليل ایشا إن هتاذ 
لَسَاجِرَان اف اوج أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم من ا 
وقرأ أبو عمرو وعيسى بن مُْمَر: إل هَذَيْن لَسَاحرانِء بتشديد «إنَّ ونصب 
ا 


(۱) ديوانه 001» واللسان ‏ (جلف ‏ سمت)» والخزانة ؟/47» وشواهد الكشاف ۷۸. 
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فهذه الرواية فيه . ' 

فأما إحتجاج النحويين فاحتجاج أبي عمرو في مخالفته المصحف في 
هذا أنه رُوِيّ أنه من غَلَطٍ الكاتب» وأن في الكتاب”" علطا سََقِيمُه العربُ 
بألسِتتهاء يروى ذلك عَنْ عُثْمَانَ بن عفان وَعَنْ عائشة ‏ رحمهما الله -. 
وأما الاحتجاج في أن هذان بتشديد أن ورفع هذانٍ فحكى أبُو عُْيْدَة عن 
4 الخطاب“) وهو رأس من رؤساء الرواة» أنها لغة لكنانةء يجعلون ألف 

ثنين في الرفع والنَضُبِ والخفض على لفظ واحدٍء يقولون أتاني ايزا 
ا ومررت بالرّيْدَانِ وهؤلاء ينشدون: 


سمه 


فأطرق إطراق الشجاع ولورأى مَسَاغَاً لِنَابَاهُ الشجاعُ لص 


وهؤلاء أيضاً يقولون: رة نين أذناق ومن يشتري مني الخفان 


قال النحويون القَدَمَاء: ههنا هاء مضمرةء المعنى إِنْهُ هذان لَساحرَانِء 
)١(‏ هذا ماروي في هذا الك 
)١(‏ في الكتابة ورسم المصحف. 
(۳) أورد أبو عبيدة عدة اراء منها رأي أبي الخطاب ونصه في مجازه: «وزعم أبو الخطاب أنه سمع 
قوماً من كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب» اه. ويعني بالاثنين المبتدا 
والخبرء - ثم نقل عن بشر بن هلال رأياً آخر- يجعل «إن» خرف جواب» وهذان مبتدا ‏ انظر 
المجاز ح ۲ ص 7١‏ - ومن المعروف أن من العرب من يلزم المثنى والأسماء الخمسة الألف. ومن 
شواهد النحو الشائعة : ْ 

ياليت عيناها لناوفاها أن أباهها وبا أبناها 
(5) البيت للمتلمس من القصيدة التي تقدم ذكر سببها وبيت منها في ص 717 من هذا الجزء ٠‏ 
والشجاع ذكر الأفاعي ‏ وأطرق وقف متحيراًء وصمم عض من العظم. والبيت في ابن يعيش 
۳ واللسان (صمم) والمرتضى .5/١‏ 
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وقالوا أيضاً أن معنى «إِنه معنى «نَعَمُ». المعنى نعم مَذان لساجِرَانِ 
وینشدون : 
5 5 و و ر 
ويحتجون بأن هذه اللام أصْلَّهَا أن تقع في الابتداء. وأن وُقُوعها في 
الخبر جائز» وينشدون في ذلك : 
خالي لأنت» ومن EEE‏ ينل العلاء ويكرم الاخضوانا 
والقدؤا ايشا 
أم الحليس لعجوز شهر بده ترضى من اللحم بعظم الرقبة9») 
قالوا: المع لأنت خالي. والمعنى لام الحليس عجوز» وقال الفراء 
في هذا: إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوا الألف على حبالها في الرفع 
والنصب والجر كما فعلوا في الذي» فقالوا: الَّذِينَ في الرفع والنصب والجرء 
فهذا جميع ما احتج به النحويون. 
والذي عندي - واللّه أعلم - وكنت عرضته على عالمينا- محمد بن يزيد 
وعلى إسماعيل بن إسحق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنه أجود ما 
سمعاه في هذاء وهو ان قد وقعت موقع «نعم»» وأن اللام وقعت مُوقَعَهَاء 
وأن المعنى هذان لَهما ساحِرَانٍ. 


(۱) لعبد الله بن قيس الرقيات العامري ‏ من أهل الحجاز» مدح مضعب .بن الزبير وعبد الملك, 
وسمي بالرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة كل تسمى رقية وقيل لأنَّ له ثلاث جدات كل تسمى رقية - 
كان شعره يمتاز بالرقة -» وكان حماد الراوية يقول: إذا أردت أن تقول الشعر فارو شعر ابن قيس 
الرقيات فإنه أرق الناس حواشي شعر. 

انظر شواهد المغني ٤۷‏ والأغاني .. 
)١<‏ الخزانة 17١/7‏ - فقه اللغة للثعالبي /1ه7. 
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والذي يلي هذه في الجودة مدهب بني كنانة في ترك ألف التثنية على 
هيئة واحدة» لأن حق الأالف أن ندل علق الاثنين» کان ا ا تتغیر كما لم 
تتغير ألف رحى وعضى)ء ولكن كان نقلها إلى الياء في النضّبٍ والخفض 
أبن وأْضَلُ [للتمميز] بين المرفوع والمنصوب والمجرور. فاما قراءة عيسى بن 
عمر وأبي عمرو بن العلاء فلا اجيزها لأنها خلاف المصحف. وكل ما وجدته 
إلى موافقة المصخف أقرب لم أجر مُخَالفَتَه لأن اتباعه سنة. وما عليه أكثر 
القراء. ولكني أسْبَحسِنُ إن هذان لساحران بتخفيف «إن» وفيه إمامان: عاصم 
والخليلٌ» وموافقة أَبَْ في المعْتّى وإن خالفه اللفظء ويستحسن أيضاً إن هذان 
بالتشديد» لأنه مذهب أكثر القراء» وبه يقرأ وهو قوي في العربية. 

قوله تعالى :طوَيَذْهَبا بطَرِيقتَكُم المُثلى». 

معناه في قول النحويين بجماعتكم الأشراف. ا تأنيث الأمشل› 
ومعنى الأمثل والمثلى معنى «ذو الفضل» الذي يستحق أن يقال [فيه] هذا 
أمثل ة قومه . 

وفي التفسير: «بطرِيقَيكُمْ الى باشرافکم» والعرب تقول للرجز 
الفاضل هذا طريقة قؤْمِهء وَنَظِيرّة قومه. ونَظُورّة قومه. كل هذا للرجل 
الفاضل. وإنما تأويله هذا الذي ينبغي أن يجعلَهُ قومُه قدوة وَيَسْلكوا طريقته. 
والذي قال أيضاً: هذا نظورة قومه ونظيرة قومه» معناه هذا الذي ينبغي أن ينظر 
إليه قومه<"2 وأن يتبعوه . 0 

والذي عندي ‏ واللّه أعلم ‏ أن في الكلام محذوفاً يدل عليه ما بقي» 
إنما المعنى يذهبا بأهل طريقتكم المثلى» كما قال الله عز وجل :طواسأل, 


(١)أي‏ يعامل المثنى معاملة المقصور. 
(۳) ينظر إليه قومه يقلدونه . 
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القَريةَ الي كنا فِيهًاه7'©. معنا وَاسأل أهل القرية» وكذلك قول العرب: هذا 
طريقة قومه معناه هذا صاحب طريقة قومه . 
وقوله عز وجل : « وَاصْطَبَعْتَكَ لِنَفْسي ». 
1 تأويله اخترتك لإقَامَةِ حَُجتي» وجَعَلتَكَ بيني وبين حَلْقِي حتى صرت 
في الخطاب عني والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون بها لو خاطبتهم واحتججت 
1 اه ەه 
وقوله عز وجل :«إفاجمعوا كيدكم ». 
وقرئتُ فاجمعوا كيدكم» فمن قرأ فأجيعُوا بقطع الألف. فمعناه ليكن 
0 2 ت 7 L0‏ 
عزمكم كلكم على الكيد مجمعا عليه [أي] لا تختلفوا فتختلوا. ومن قرأ 
فاجمعوا فمغناه جيئوا بكل كيد تقدرون عليه» ولا تبقوا مئه شیا 
وقوله :ثم اتو اصَما . 
معناه اد توا الموضيم الذي تجتمعون فيه لعيدذكم وصلاتکم» يقال : 
مام امت اعا ويجوز أن يكون «ثم اد ري 
مجتمعين ليكون أنظم لأموركم , وأشد لهيئتكم . 
o‏ گ9 مهمه مه {oo‏ 
ومعنى مَنْ اسْتَعْلَى ) من علا بالغلبة . 
8 ره 2 00 ممه م عه 
وقوله عزوجل :قال بل القوا فإذا جبالهم وعصيهم». 
ولم يقل ههنا «فأَلقوَاء فإذا حبالهم, لأنه قد جاء في موضع آخرء فاقوا 
i‏ همه ا و ع که ۶ 
جبالهم وعصيهم4). ويجوز في عِصِيَ عصِيّ . والكسر أكثرء والاصل 


. ۸۲ يوسف الآية‎ )١( 
. سورة الشعراء الآية 4غ‎ )۲( 
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الا إلا أن الكسر يثقل بعد الضم فلذلك اختير كسر العين. 


ويروى في التفسير أنَّ السحرة كانوا يومئل9) عن الباساح متهم 
سبعون ألف خبلٍ وسبعون ألف عصاء قاو الله و ر 
من جرهم آنا تسعى أن قي عَضَاهُفإذا هي ثعبا مين فَائغِ فاه فابتلع ميم 


عه عودع» 


تلك الحبال» وقرئت ت فإذا باهم وعصِيْهُمْ ييل ليه مِنْ سحرهم أنهَا تَسَعى». 
وموضع أن على هذه القراءة رفع. المعنى يخيل إليه سَعْيهاء ويقرأ 
«تَحَيّل» بالتاء» وموضع 3 عَلّى هذه القراءة يجوز أن يكون نضا یوز أن 
يكون رفعاء فأما النصب فعلى معنى يخيل إليه أنها ذات سَعْي ويجوز أن 
يكون مرفوعاً على البدل على معنى يخيل إليه سِعَابنُها وأبدل أنها تسعى من 
المضمر في يخيل لاشتماله على المعنى» ويكون إليه الخبر على هذا 


التقدير. . 


8 


عه يرع 


ومثل ذلك ما حكاه سيبويه يقال : مالي به عِلْمْ مره أي مالي علم 
بأمرهم» ومثل ذلك من الشعر: ©) 


E E CEE ET 


(١)لأنه‏ فعول. 
(؟) في الأصل يومئذ يومئذ» وهو سهو من الكاتب. 
(۳) رجز ينسب لأبي حمزة الفقعسي : يصف إبلا بأنها اشتد ظمؤها وتحَثّر دمها وتغير لونه» وظهر 
ذلك في عروقها» حينئذ تتذكر تقتد. وهي ماء من مياه بني سعد بن بكر بن هوازن ‏ وقبل هذا 
الت 
عى اا ين افيا وة الل فلن ا ها 
أي تغير لونه بالحمرة» والأنساء عروق في باطن الفخذ واحدها نسا. 
انظر ما كتبه محقق كتاب سيبويه» والمراجع التي رجع هو إليها (كتاب سيبويه .)١5١ /١‏ 
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وقوله عز وجل :لإِنْمَاصَنَعُوا کید سَاجِر» . 

ويقرأ كيد سحرء يجوز انبا صنعوا كيد سَاجِرِء ويجوزٌ كيد ا 
بنصب الدال. فمن قرأ الما نصب ّا على معنى تلقف ما صمو إن ما 
صنعوا كيد ساجر(2, ولا أعلم أحداً قرأها اا والقراءة بالكسر, وهو 
بلَعْ في المَعْنَى . 

فأما رفع كيد فعلى معنى أن الذي صَنَعُوهُ كِيدُ ساجر على خبر إِنَّ و ما 
اسم ومن قرأ كيد ساجر جعل «ما» تمنع «إِن» العمل 2 للفغلٍ أن يكون. 
بعدها ويتتصبٌ «کید ساحر» بصنعواء كما تقول: إنما ا زیدا. 


ر ماه 


وقوله عز وجل :ولا يُفْلِحُ السَّاجِرٌ حَيْتُ انى . 
قالوا معناه حيث كان» وقيل معناه حيث كان الساحر يجب أن يقتل» 
وكذلك مذهب أهل الفقه في السحرة . 
1 هم 8 o‏ هه 
وقوله عز وجل :افاوجس في نفسه خيفة [موسى ] 4 . 
وأصلها خوفة» ولكن الواو قلبت ياء لانكسار ما قبلها. 
لعف سر اع ا عدم 
«[والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا] # . 

و «تلقف» القراءة بالجزم جواب الأمرء ويجوز الرفع على معنى الحال» 
كأنه قال ألقها متَلْقَفَةَ على .حال متوقعة» ولم يقرأ بهاء ولا ينبغي أن يقرأبما 
لم تتقدم به قراءة . 

of 7‏ ا ی و 27 
وقوله تعالى :«فالقيَ السحرة سجدا » . 
9سُجّداً» منصوب على الحالء وهي أيضاً حال مقدرةء لأنهم خروا 
وليسوا ساجدين » إنما خروا مقدرين السجود. 


() فتح همزة إنما لأنها مجرورة تقديراً واللام محذوفة. 
)١(‏ أي ما صنعوا إل كيد ساحر. 


1Y 


وقوله :في جذوع النخل ) . 

معناه على جذوع النخل» ولكنه جاز أن تقع «في» هَهنا لأنه في الجذع 
على جهة الطول. والجذع مُشتمل عليه فقد صار فيهء قال الشاعر:(١)‏ 
همو صلبوا العَبديّ في جذع نحل فلا عطست شيبان إلا بأجدعًا 

قوله :9وَلْتَعْلَمِنٌ ينا شد عَذَاباً وابْقّى » . 

ن 5 5 ٠. 5 ٠‏ هه ا و 

«أيّ» روعت لأنها وصعت موصع الاستفهام . ولا يعمل ما قبل اي فيها 
لأن ما قبلها خبر وهي استفهام. فلو عمل فيها لجاز أن يعمل فيما بعد الألف 
في قولك: قد عَلِمْتٌ أَزيدٌ في الدار أم عمرو. 

وقوله :لن تُر عَلَى ما جَاءَنا مِنَ البينَاتٍ والَّذِي فَطَرَنَا4 . 

موضع الذي خفض. المعنى لن نؤثرك على الله» ويجوز أن يكون 
«الذي» هيا على القسم. ويكون المعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات الل أي نحلف باللّه). 


- هو سويد بن أبي كاهل اليشكري. صاحب العينية التي كانت في الجاهلية تسمى اليتيمة‎ )١( 
: وأولها‎ 
بطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتسع‎ 

وينسب سويد إلى ذبیان أيضاً - قيل إن أمه كانت زوجاً لرجل من ذبيان مات عنها وهي حامل 
فتزوجها أبوه أبو كاهل وقد هجاه زياد الأعجم بهذاء . ويقال إنه ولد في بني ذبيان وتزوجت أمه وهو 
يافع فاستلحقه أبوكاهل وادعاه وقد كان جاراً لبني شيبان فأساءوا جواره وله فيهم أهاج» وهذا البيت 
منها وأخبار سويد بالجزء الشالث عشر من الأغاني ط دار الكتب ص ٠١7‏ وما بعدها والبيت في 
اللسان (عبد) منسوباً له. وفي شواهد المغني ٤۹۷‏ بيروت والكامل ۹4۸٤ء‏ والطبري 1717/15 . 
(۲) ويقدر مقسم عليه محذوف. والتقدير وحق الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا. 


۳1۸ 


وعليهما مسرودتانٍ قضاهما داود أو صنع السوابع تي٠‏ 

وقوله عر وجل : «إِنّما نَقْضِي هذه الحياة ادناج . 

ا اق 00 oll‏ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 
بالرفع. تأويله أن الذي تقضيه متاع الحياة الدنياء ولا أعلم أحداً قرأها 
بالرفع . 

وقوله لوَمَاأكْرَهْتَنَا عليه من السحر. 

موضع «ما» نصبء, المعنى لتغفر لنا خطايانا وإكراهك إياناعلى السحرء 
ويروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر. 

ومعنى : واللهُ خير وابقى > . 

أي الله خير لنا منك وأبقى عذاباً لأنهم قالوا هذا لَّهُ جَوابَ قوله: 
«ولتعلمنٌ ايا اشد عَذَاباً وابقى » . 


o‏ سان 


وقوله عر وجل :«فاضربلَهُمْ طريقاً في البحريبساً. 

ویو بانا ركنا سكين الباءء فمن قال يابساً جعله نعتاً للطريق» 
ومن قال يبس فإنه نعته بالمصدر المعنى طريقاً ذا يبس » يقال يبس الشئء 
ينس وييبس يبسأء وينْساً ويبْساًء ثلاث لغات في المصدر. 

وقوله : لآ تخاف دَرَكاً ولا تخشّی » . 

ويجوز: لا نَحَف دَركاً ولا تخشى» فمن قرأ لا تخاف» فالمعنى لست 
)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي . يصف رجلين يتأهبان للبراز- من عينيته التي رثى بها أولاده والمسرودتان 
درعان» وقضاهما أي صنعهما» وداود هو النبي داود عليه السلام» وتبع من ملوك حمير. وخطا 


الأصمعي أبا ذؤيب في هذا لأن تبعاً لم يكن يصنع الدروع وإنما كان يأمر بعملها ‏ انظر ديوان 
الهذليين 01١‏ والطبري ٥٦/۱١‏ ومجاز أبي عبيدة 7/6/١‏ . 


۳14 


تخاف درک ومن قال لا تخف دَرَكاً فهو نهي عن أن يخاف» ومعناه لا تخف 
أن يدركك فرعو ولا تخشی الغرق . 
os,‏ 83-0 وء 
«فاتبعهم فرعون بجنودو). 
و کک ا عه رمو E‏ 
ويقرأ فاتبعهم فرعَون بجنوده. فمن قرأ فاتبعهم ففيه دليل أنه أتبعهم 
تال مه عون رد بو لم 

ومعه الجنود. ومن قرأ فاتبعهم فرعون بجنوده فمعناه الحق جنوده بهم. وجائز 
أن يكون مغهم على ذا اللفظ وجائز ألا يكون إل أنه قد كان معهم . 

إفغشيهم مِنّ اليم ما غشيهم». 

اليم البحرء والمعنى فغشيهم من اليم ما غرقهم 

وقوله :«إولا تطغوا فيه فيجل عَليكم غضبي وَمَنْ يحلل [عليه غضبي فقد 
هوى]4. 

ويقرأ فيل عليكم غضبي» ومن يحلل عليه غضبي . فمن قرأ فيجل 
عليكم فمعناه فيجب عليكم0"©, ومن قرأ فيل عليكم فمعناه فينزل عليكم . 
والقراءة: ومن يحلل بكسر اللام أكثر. 

«فقد مَوَى4 

أي ملك وصار إلى الهاوية» وهي عْرٌ نار جهنم . 

وقوله عر وجل:وإني لَعفارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالِحا ثم ادى ) . 

أي تاب من دنبه» وامن بربه وعمل بطاعته. ثم اهتدی› أي ثم أقام 
على إيمانه. 

£ ا‎ og rc 7 7 

وقوله عز وجل :طقال هم اولاءِ على اثري». , . 

أولاء» مبني على الكسر»إعلى أثري »من صلة #أولاء ويجوز أنيكون 


ولع تل يدل له اوعنم نس ا غ ی کو أكون لت 


ونا 


حبرا بعد خب كأنه قال: هم على أثري هاؤلاء. والأجود أن يكون صلة» 
رونا اولي على أثري ولا وجه لهاء لأن الياء لا تكون بعد الألف آخحرة إلا 
للإضافة نحو هداي» ولا أعلم أحداً من القراء المشهورين قرأ بها وذكرها 
الفراء. ولا وجه لها. 

قوله :طفَإِناقَدُ َتنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ 4. 

أي ألقيناهُم في فتنة ومخنة» واختبرناهم . 


رع قوم 


«واضلهم السَامِرِيٌ 4. 

قال بعض أهل التفسير: السَّامِريٌ علج من أل كَرْمَانَء والأكثر في 
التفسير أنه كان عظيماً من عظاء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسَّامِرَة. وهم 
إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين 

وقوله عر وجل :5 عَضْبَاَ فا . 

اسف شَدِيدٌ الزن مع ن 

وقوله :طأنْ جل عَلْيكُمْ غَضَبٌ مِن رَبُكُمْ4. 

القراءة فيها بالكسر [في حاء يّجِلّ] على معتى أنه يجب عليكم» فالضم 
يجوز فيها على معنى أن ينزل عليكم غضب من ربكم . 

فالا ما حلفا مَوْعِدَكَ بِمَلكِناي4. 

يجوز الضم والكسر والفتح في الميم. بمُلكناء ويملكناء وبملكنا. 
فأصل الملك السلطان والقدرة» والمِلّك ما حَوَتَهُ اليَدُء والملك المصدر. 
تقول: ملكت الشيء أمْلِكه مَلْكاً. وقيل في بعض التفسير: ما أَخْلَفنَا مَوْعِدَك 
بان مَلَكُنا الات وجائز أن يكون ما أخلفنا موعدك بسلطانٍ كان لنا ولا 
فرق م ابروا سيب «الخريهي 'عنه فقالوا: 

«ولكمًا حُمَلْنا أوزَاراً مِنْ زينة الوم ) . 


عض 


ويقرأ حُمْلْنَا أوزاراً» بتشديد الميم وكسرهاء يعنون بالأوزار حَلِيَا كانوا 
أخذوها من آل فرعون حينَ قذفهم البحرٌ فَالْقَاهُمْ عَلَى سَاجِلهِ فأخذوا الذهب 
والفضةء وسميت أوزاراً لأن معناها الآثام» وجائز أن يكون سمت أورارا 
٠‏ يعنون بها أَثقَالاً. لآ الور في اللغة الجِمْلٌ. وسُّمّيَ الإثئم وزرا لآن صاحبه 
قد حُملَ بها ثقلاء قال الله تعالى : وَوَضَعْا عك ورْرَكَ الذي أنقض ظَهْرك4” . 
فقالوا: حملنا حُلِيّا فقذفناها في النار. وكذلك فعل السَّامِريٌّء أي ألقى حلي 
كان معه. 

فَخْرَجَنُمْ جلا جَسَداً لَهُ ُوَارٌ . 

واختلف في تفسير خواره» فقيل إنه كان يحور كما يَحُورُ الشورٌُ من 
الحيواك: فإذًا حار مجدى له وإذاعاد الخوار رورا من السحيوةء وال 
بعضهم : إنما خَارَ حَوْرَةٌ واحدة وَدَلِيله :«أقلا يرون أل يرجم يهم قول . 

وقال مجاهدٌ: خواره حَفِيفُ الريح إا دَحْلَْتْ جَوْقَهُ. وَيُرُوى أن هارون 
عليه السلام مَرٌ بِالسّامِرِيٌ وهو يصنع العجل فقال له: ما تصنع . قال أصنع ما 
لا ينفع ولا يضر وقال: أَدْعُ فقال هارون الهم أغطه ما يسال كما يبء 
فسأل الله عز وجل أن يجعل للعجل شُواراء والذي قاله مجاهِدٌ من أن خوارة 
حفيفٌ الريح فيه» أسرع إلى القبول لأنه شيء ممكن. والتفسير الآخر [وهى] 
أنه خوار ممكن في محنة الله عر وجل أن امْنَحَنَ القَوْمَّ بذلك» وليس في 
خوار صفر”» ما يوجب عبادته لأنهم قد رأوه معمولاً مصنوعاًء فعبادتهم إياه لو 
حار ويك كها يتكلم اي لم ج غاد 

فقالوا: ههَذًا إلْهكُمْ وله مُوسَى فَنْسِيَ». 

قيل إن السَامِريٌ نسي ما كان عليه من الإيمان» لأنه نافق لما عبر 
)١(‏ سورة الانشراح / 7-57. 
(۲) ذهب أو نحاس. 


VY 


البحرء المعنى فترك ما كان عليه من الإيمان» وقيل إن السَامِريٌ قال لهم إن 
موسى عليه السلام أراد هذا العجل فنسِيّ وترك الطريق الذي يصل إليه. 

وقوله جل وعرّ:«افلا يَرَوْنَ أن لا يرجم الهم فول 4. 

كما قال :الَمْيَرَوْا أنه لآ يُكلّمُهُمْ وَل يَهْدِيهمْ سَبيلاٌ04©: ويجوز أَنْ لا 
يَرْجِعّ بنصب بأن» والاختيارٌ مع رأيت وعلمت وَظَدْنْتُ أن لا يفعل» في معنى 
قد علمت أنه لا يفعَل. 

ب 8 2 ا و كم اء 0 ب 1 

وقوله جل وعز:«قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي » . 

5 لئ 1 

يا ابن أم بفتح الميم» > وإن شئت يا ابن ام يكنسر الميخ - وفتحت أم 
والموضع موضع جر لأن «ابن» ودأم» جُعلا اسماً واحداً فبنى ابن وأم على 
تت ومن قال يا ابن أم أضافه إلى نفسه. وفيها وجه ثالث «يا ابن امي لآ 
تاخ ولكنه لا يقرأ بها. ليست ثابتة الياء في المصحف . ومثل هذا من 
الشعر: 
EE E CE E E E EEE‏ 

ولم يجىء هذا إلا في ابن آم وابن عم وذلك أنه يقال لمن ليس بأخٍ 
لام . ولا بأخ البتة : : يا ابن أم» وكذلك يقال للأجنبي : يا ابن عم» فلما فلما أزيل 
عن بابه بني على الفتح › وإِن كان قد يقول القائل لأخيه من أمه أيضاً يا ابن 
أمّء فإنما أدخل أخاه في جملة من يقول له يا ابن أمٌ. 

0 ع‎ ۴o 2 35 50 

وقد قيل في هارون إنه لم يكن اخا موسى لامه - والله أعلم -. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٠٤۸‏ . 
(۲) لأبي زد الطائي يرثي أخاهُ لأمَه وشقیق تصغير شقيق - صغره للحنان والرحمة. والبيت من 


, شواهد النحو الشائعة» انظر ابن يعيش ۱۲/۲ وكتاب سيبويه 07١7/7‏ والعيني ۲۲٤۲/٤‏ ومجاز 
أبى عبيدة ٠٠/۲‏ . 


۳۷۳ 


قوله :طقَالٌ فما خطيّك يا سَامِرِي 4 . 

معنى ما خطبك ما أمرك الذي تخاطب به. 

قال بَصْرْتْ بِمَالمْيبِصُرُوا به . 

يقال: قد بَصر الرّجْلَ يبص إذا كان عليماً بالشيء. وأَبْصرَ يُبْصِرٌ إذا نظرء 
والتأويل علمتٌ بما لم يعلموا به وكات راي قرس ريل عله السلا فيضن 
فبضة من تراب حافر الفرّس » يقال: قبضت قبضة. وقَبَصت قَبْصَةٌ ‏ بالصاد 


غير معجمة ‏ فالقبضة بجملة الكف. والقبصة بأطراف يات ويقرأ بالصاد 
والضاد. وفيه وجه آخر لم يقرأ به فيما علمت» يجوز فقبصت قَبِصَهُ وقنِصَةٍ 
ولكن لا يجوز القراءة بها رد كاة اموا بها - فالقبضة قبض الشيء 08 
وذ ال قدا اة يقبص» ونظير هذا قوله عر وجل : لِإِلآمْنِ اغترفٌ 
غرفة يد4 وغرفة بِيّدِه. 

لفَبذْتهَا). 

لْقَيْنها في العجل لتخور. 

وَكَذَلِكَ سَولّت إِي تفيي). 

فزت لي و ليطن سول لهم املق لهم 29 . 

طِقَالَ فَادْمَبُ فان لَك في الحياة أن قول لآ مِسَاس ». 

وأذاللتا»» ويو ما راد للش كع اف وكش ا اا 
على وزن دراك وتراك”"» والتأويل أن موسى عليه السلام حرم مُخالطة 
السامريّ. فالمعنى إنك في الدنيا لا تخالط جزاء لفعلك. فمن قرأ لا 


. ۲٤۹ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. 76 سورة القتال الآية‎ )۲( 
. فتكون علماً مبنياً على الكسر مثل حذام‎ )۳( 


V٤ 


مساس - بفتح السين الأخيرة فهو منصوب على البدء به ومن قال: لا 
مَسَاس فهو مبني على الكسَرء وهو نفي وقولك مَسَاس . أي مساس القوم 
تأمر بذلك» فإذا قلت لا مساس فهو نفي ذلك» وبنيت مساس على الكسر 
وأصلها الفتح لمكان الألف» ولكن مساس ودّرَاكِ مؤنث». فاختير الكسر لالتقاء 
الساكنين لأنك تقول في المؤنث فعَلْتِ يا امرأةٌ وأعطيتك يا امرأة. ‏ - 
وون لَك مَوْعِداً لَنْ تَخْلفَةُ». ظ 
ولن تلف فمن قرا لن تخلفه قالمعلل © يكافتق الله على ما فعلت 
في القيامة واللّه لا يخلف الميعادًء ومن قرأ لن تخْلِفُه فالمعنى إنك تبعث 
وتوافي يوم القيامّة» لا تقدر على غير ذلك» ولن تَحْلِفُه. 
وقوله عر وجل :«وانظر إلى إِلَهكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكفاً». 
وظِلْتَ بفتح الظاء وكسرهاء فمن فتح فالأصل فيها طَلِلْتَ ولكن اللأمَ 
حذِفت لثقل التضعيف والكسرء وبقيت الظاء على فتحهاء 7 قرأ ظِلْتَ ‏ 
بالكشر- حول كسْرة اللام على الظاء» وقد يجوز في غير المكسور نحو 
أَحَسْتٌ ُرِيدُ أحْسَسْتُ. وقد حُكِيتْ هَمْتُ بذك تريد هَمَمْتٌ ومعنى عاكف 
مُقِيمٌ ‏ وعاكف منصوب خبر ظلت» ليس بمنصُوب على الحال. 
. وقوله :[لنحرفنةً . 
ويقرأ لَنحْرقَنهُ .أي لَتَحرقنه بالنارء فإذا شَدّدَ فالمعنى نُحَرَقه مرّة بعد مرق 
وقرئت نرف وتأويله لله بالمبرَدء يقال حَرَفْتُ أخرّق وأخر ق إذا بردت 
الشيء. ولم يقرأ لنحرقنْهُ» ولو قُرِنَتْ كانت جائزة. 


. اسم «لا» مبني على الفتح‎ )١( 
. الله وعدك به ولن يخلفك الله ما وعدك‎ (¥) 


نمضا 


وقوله عر وجل:«إثم لنيفنه في اليم نسفا». 
اليم البحرء والنسف التذريةٌ. 
وقوله :وَسَاء لَهُمْ يوم القيَامَةِ جملا 4. 
المعنى ساء الوزر لهم يوم القيامة» و #جملا»# منصوب على التمييز. 
o‏ ا 1 م 
«يوم ينفخ في الصور». 
قد جرى تفسيره فيما مضى . وأكثر ما يذهب إليه أهل اللغة أن الصور 
وقوله عرّ وجل :«ونخشر المجرمين يَومَئِذٍ زُرقاه. 
قيل عطاشا وقيل عمياء يخرجون من قبورهم بصرَاءَ كما خلقوا اول مَرَةٍ 
ويعمَوْنَ في المَحْشْرِء وإنما قيل رُرْقاً لأن السّواده'2 يزرق إذا ذهبت نواظرَهُمْ» 
e 8‏ گه 2 5 00 
ومن قال عطاشا فجيّدٌ أَيُضأَء لأنهم من شدة العَطش يتغير سواد أَغْيُنهم حتى 
يزرق . 
وقوله ‏ عر وجل -:«:تخافتون بينم إن لبثتم إلا عشرا) . 
07 ء 3 ۰ n‏ 3 9 م 
5 ال الخفوت في اللغة السكون., والتخافت ههنا السرارء فالمعنى أنهم 
يتسارون بيذ 
1 7 0 وون > 2 
وقوله عز وجل : «امثلهم طريقة 4 . 
أي أعلمهم عند نفسه بما يقول 
إن لبتم إلا يَؤْما».معناه ما مد ليرفا 
for Fa f Pk‏ 
وقوله : [فقل ينسفها ربي نسفا» . 
النسف التذريةٌ 


تصير الجبال كالهباء المنثورء تذْرّى تَذْرِيَة . 


۶ ° 


)١(‏ سواد أعينهم يتحول إلى زرقة ‏ فالمعنى ‏ إذن - نحشرهم زرق العيون. 


فضا 


يدها قاعاً صَفْصَفاً». 

القاع من الأرض المكان الذي يعلوه الماءء ويُقَالُ المكانٌ اليب 
والعقمت) المستوي من الأرض . 

«لاترى فیها عوجا ولا امتا). 

العوّج في العَضَا والجَيّل ألا يكون مستوياًء والأمْتُ أن يغلظ مكانٌ 
دق كان 

قوله :يوم يتَبعُونَ الذّاعِيَ لآعِوَجَ لَهُ4 . 

المعنى لا عِوَجَ لّهم عن دُعَائِه لا يقدرون أن لا يتبعُوا 

وقوله - عر وجل - : .طقلا تَسْمَعٌْ إلا همسا ». 

الهمس في اللغة الشيءٌ الحَفِيَ» والهمس - ههنا ‏ في التفسير صوت 
وطء الأقدام . 

وقوله :وعدت وجوه للحي الوم . 

مَعنى عَنْت فى اللغة خَضَعَتٌ يقال عنا يعن و إذا خضع. ومنه قيل 
5 ل" وه( لوث ل ق ااا > 
اخذت البلاد غنوة» إذا اخجذت غلبة» واخذت بخضوع من أهلها. 

وقوله عر وجل : َعَم ما ن نيهم ونا خَلْمَهُمْ. 

ما بين أيديهم من أمر القيامة. وجميع ما یکون» وما خلفهم ما قد وقع 
من أعمالهم . 

وقوله عر وجل :قلا يَحَافُ ظلْماً ولا هَضْمًاً» . 

الهضمُ النقص. يقال فلان يهضمني حَمَي أي ينَقّصنِيء وكذلك هذا 
شيء يِهُضِمْ الطعام » أي ينقص ثقلته. 


VY 


وقوله عر وجل :لوَلَمَدْعَهِدْنا إلى آدمَ مِنْ قل نسي وَلَمْ نجذ لَه عَزْماً» . 

(نشين» ههنا مناه فتركا» لأن النَاسِي لا يوانح بِسْيَانِهِء وجاء في 
الحديث: لو وْزِنَ حلم بني آدم مُذْ كان آدم. إلى أن تقُومَ السّاعةٌ ماوَفى جِلْمْ 
جميع من وده وَحَرْمُهُمْ بحلم اذم وَحَرْمِه ‏ ب . 

وقال عر وجل : لولم نجد له عَزْماً» . 

قر تخا رل نطلا فنها ولا نض 4د 

يجوز وإنك بالكسر» وأنك بالفتح » فإذًا كسرت فعلى الاستدَّافٍ وعطف 
جملة كلام على جملة؛ وإذا فتحت فعلى معنى إن لك «أنْ لا» تظمأ فيهاء 
فتنسق بأنك عَلَى لان لآ نَجْوعَ4. ويكون أنك عَلّى هذا القول في موضع 
نصب. ويجوز أن يكون في موضع رفعء والعطف على اسم إن فان لاق 
معنى إن زيداً قائم زيد قائم فالمعنى ذلك إنك لا تظمأ فيهاء ومعنى إلا 
نماك لآ تنك »يقال له الرخل يظلما ظا فهو ظطيان بى عبان 
ومعنى «الا تَضْحَى ‏ ولا تْصيبُكَ الشمسٌء, ولا تبر يقال ضحى الرجل يَضْحَى 
إذا بر إلى الشمس» قال الشاعرٌ<: 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ٠‏ فيضحى» وأما بالعشي فَيحْصَرٌ 

ومعنى 'يخصر يُصِيبُهِ الخصَّرٌ وهوشدة البردء وبلوغه الأطراف. 

وقوله عر وجل :ومن رض عَنْ وري فَإِنَ له مَعِيَةَ ضَنكاً» . 

الضْْكُ أَضْلُه في اللَغَةِ الضيق والشدةء ومعناه- واللّه أعلم ‏ أن هذه 
المعيشة الضنك في نار جَهَنْم . وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذابٌ القبر. 


)١(‏ عمر بن أبي ربيعة - من رائيته المعروفة انظر الأغاني ح ١‏ ص ”7 ۸۲ ط دار الكتب. وهي 
في ديوانه ص 44 (ت محبي الدين) ‏ وانظر اللسان (صحو . 


۳۷۸ 


وقوله:«ونخشره يَوْمّ القِيَامَةِ اغى ». 

1 5 وود لا 5 ٤ھ‏ 5 7 

مثل ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء وقيل اعمى عن حجته. وتأويله أنه 
لا حبّة له يهتدي إليهاء لا أن له حَجََةَ وأنه يعمى عنها. ما للناس على الله 
ر 7 0 اه 0 0 ع و چ ر 3 
حجة بعد الرسل 0 :ولله الججة الالتحة وقد شر واندر ووعد واوعة: 

وقوله ع وجل :«الَعَلَّهُمُ يتقو أو يُحَدِتُ لَهُمْ ذكراً» . 

اق لجل الرعييد دت لهم E‏ العَذَّاب. فيزجرهم عن المعاصي 

وقوله عر وجل :ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن يُقَضَئ إِلَيِكَ وَحْيْةُ» . 

أي من قبل أن يْنَ لَك يَيَانْه ويقرأ من قبل أن نَقْضِي إليك وحْيَهُ 
بالنون» ويجوز يِن قبل أن يقْضِيَ إليك وَحيْ. أي من قبل أن يقضي الله إليك 
وحيه» ولم تقر ١نَقَضِي)‏ وقرئت يُقَضْى ونقضي - بالياء والنون . 

وقوله عر وجل :قال كَذَلِكَ أك آيافنا فنسيتها وَكَذَلِكَ اليم سى 4 أي 
كذلك تترك فى النار كما تركت آياتنا. 

3 229 ماله دع ماده گن 

وقوله : افلم يهدٍ لهم كم اهلكنا». 

م مده 0 8 2 

قرئت بالنونٍ والياءء فمن قرأ بالنونٍ فمعناه أفلم نبين لهم بيانا يهتدون 
به» ومن قرأ أفلم يَهدٍ بالياء ‏ فالمعنى افلم يبن لهم الأمر بإملاك نن تلهم 

من القرونء. و«كم» في موضع نصب بأهلكناء وكانت قريش سر كر 

مساكن عاد د وثمود وبها علامات الإهلاك, فذلك قوله 0 
ويجوز في مَسکنهم» ااا مرغم كاف لبقا بهاء ويقرأ ١‏ يعشون ف 
مساكنهم بالتشديد. 


. بعد أن أرسل الله الرسل لم يبق لإنسان أن يحتج لعدم قبوله رسالتهم‎ )١( 


۳۹ 


1 3 

وقوله :إن في ذلك لآياتٍ لاولي النهىَ» . 

أي لذوي العقول والمَعُرفةء يقال: فلان ذو نْهْيةِ إذا كان له عَقَلُ ينتهي 
به عن المقابح . 

وقوله لوا لِم سبَقَتْ من رَبك لكَانَ اما . 

أي لكان القتلّ الذي نالهم لآزماً أبداًء ولكان العذاب لازماً لهم. 

رعلا ماك 

ف واجل مسمى » . 

معطوف على «إكلمة) المعنى لولا كلمة سَبَقَتْ وأجلٌ مسمى [لكان 
لزاماً] يُعنَى بالأجل المسمى أن اللّه وَعَدَهُمْ العذابٌ يوم القيامّة» وذلك قوله: 
بل السَاعَهُمَوْعِدَُهُمْ وَالسّاعَةُ اذى وَمَر 2204 . 

وقوله :[وَسَبّح بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع_الشَّمْس وَقَبْلَ عُروبهًا4. 

وذلك وقتٌ الغداة والعشِيّ . 

0 مس م مه ر م 
ومن اناءِ الليل . فسبح واطراف النهار©. 
الآناء الساعات» وواحد الآناء إن وقد بیناه فيما مَضى . 
of, ol,‏ 27 0 
لإفسَبح واطراف النهار) . 
وأطراف النهار الظهر والعَصّرٍ. 
لت +-م هاه 0 ر ڳو ۶و 

وقوله تعالى :ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم 4 . 

لزَهْرَةَ الحياة الدنْيا» . 

وزهرة جميعا ‏ بفتح الهاء وتسكينها- وزهرة منصوب بمعنى متعنا لأن 
معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة. 


ہم 


. ٤١ سورة القمر‎ )١( 


۸۰ 


أي لنجعل ذلك فتنة لهم 

وقوله عز وجل :«[وقالوا] لول يتين بآية مِنْ ربه 4 . 

معناه هلا يأتينا بآية [من رَبّه] وقد أتتهم البيناتُ والآياتٌ ولكتهمٌ 
طلبوا أن يقترحوا هم ما يريدون من الآيات . 

وقوله تعالى : «مِنْ قَبْل أن نَذِلَّ ونَخْرَى». يجوز فيها يُذَّلَ ويُحْرَّى . 

وقوله عر وجل :فْسَتَعْلمُونَ مَنْ أضْحَابٌُ الضَرَاطٍ السّويّ 4 . 

«مّن» في موضع رفع» ولا يجوز أن يعمل فيها فستعْلَّمُون» لأن معناه 
معنى التسوية» المعنى فستعلمون أصحاب الصراط السوي نحن أم هم فلم 
يعْمَلُ فسَتَعْلَمُونَ لأن لفظ الكلام لفظه لفظ الاستفهام» ومعنى «أصْحَابٌ 
الصراط السوي» أَُصْحََابُ الطريق المستقيم» ويَجُورُ من أصحاب الصراط 
السوّي ومن اهتدى. 

ومن اهتدّى». 

أي فسيعلمون من أصحاب الطريقة السوءَى ومن المهتدي . 


۳۸1 


قوله عر وجل : «اقَْرَبٌ للناس E‏ 
معناه اقتربت القيامة. ومثله : #اقتَرَبَت السّاعَةٌ وانْشَّقٌّ ی القَمَره( 2 والمعنى 
eS‏ 


الخ الف و ف غير اة 2 ومخدث .التب علن 
الحال» والرفع بإضمار هو. 

«لاهية قلوبهم». 

معطوف على معنى إلا اة وهم lL‏ معناه استمعوه لاعبين 
لاهية قلوبهم» ويجوز أن يكون «لاهيّة قلوبهم 4 منصوبا بقوله «يلعبون». 

a‏ رو 

# واسروا النجوى الذين ظلموأ . 

في أسَرٌوا 4 قولان أَجُوَدُهمًا أن يكون «الذين ظلموا4 في موضع رفع بدلامن 
الواو من أسروا ومبينا عن معنى الواو. والمعنى الا استمعسوه وهم يلعبون 
وأسروا النجوى. ثم س من هم هؤلاء فكان 7 من الواو. ويجور أن يكون 


)١(‏ أول سورة القمر. 


FAT 


على معنى أعني الذين ظلموا. 

وقوله : هَل هَذًا إلا بشر مثلكم » . 

وها ارو الین الوا سرا هل هذا إلا بكر شلكم» عدون 
النبي كَل أعلمهم الله عر وجل أنه يعلم القول في السماء والأرض» واطَلّمٌ 
النبيّ كي على يهم » وسرهم . 

لي مهاعم ° م 2 3 
#[قال ربي يعلم القول في السماءِ والارض ]4 . 
وقرئت قل رَبّي [يعلم القول] وقال ربي 
e‏ و يع مام هم <o‏ 

وقوله :«بَل قالوا اضعَاث اخلام 4. 

أي قالوا: الذي يأتى به النبي كل أضعَاتُ أخلام. وجاء في التفسير 
أهاويل“ أحلام, والأضغاتٌ في اللغة الأشياء المختلطة . 

«بل افتراه بل هو شَاعِر». 

أي أخذوا ينقضون أقوالهم بعضها ببعض» فيقولون مرة: هذه أحلام» 
ومرة هذا شعر ومرة مفترى . 

فنا ية كما أرْسِلَ الأولُونَ» . 

فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إِمْهَالٌ إا كدب بهَاء فقال الله 
عر وجل : 

وله لحيو ل Sa‏ لاقن بل ف عفد فر 0 

وما امنت قبلهم من قرية اهلكناها أفهم يۇمنون‰ . 

أي ما آمن أهل قرية أتتهم هذه الآيات حتى أوجب الله استتصالهم 
وإهلاكهم بالعذاب» والله جعل موعد هذه الام اقام فقال: بل الا 


. أهاويل وتهاويل: رؤى وصور غير حقيقية‎ )١( 


TA 


موعِدُهُمْ والساعة أَدْهَى وَأمَرُ7 واللَّهُ قد أعطاهم الآيات التي تبينُوا بها نښوة 
ات 5 ۰ و ۴ 
النبي ب من القران الذي دعوا ان يأتوا بسورةٍ مثله» ومن انشقاق القمرء ومن 
قوله : « لِيُظهِرَهُ. على الدّينِ كله #فظهر أهل الإسلام حتى صاروا أكثر من كل 
فرقة فليس أهلُ مل واحدة لهم كثرة أهُل الإسْلام » وأظهره الله أيضاً 
بالحجة القاطعة. 
ہے طم ره عو 3 ر e‏ سي وام ويم گی o#‏ 
وقوله تعالى :«إوما أرْسَلْنا لَك إلا رجالا وجي إلَيهم فَاسَألُوا اهل الذكر». 
أي سلوا كل من يقر برسول الله ية من أهل التوراة والإنجيل. 
إن كي لا تَعلمُون». 
أي إن كتتم لَمْ تَعْلَمُوا أن الرسّلَ بَشر. وهذا السؤال واللّه أعلم لمن 
كان مؤمناً من أهل هذه الكتب). لأن القبول يكون من أهل الصدق والثقة. 
500 رر وى رر # راء 5 ور 
وقوله :وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام ©. 
«جَسداً» هو واحد ينبىء عن جماعة. أي وما جَعَلْنَاهِم ذوي ا إل 
:3 و 5 00 رو 2 E‏ عوماعءم 
لياكلوا الطعَام » وذلك أنهم قالوا :ما لهذا الرسول ياكل الطعام74”" فاعلموا أن 
2 ع A a,‏ ا 5 7 
الرسل أجمعين يأكلون الطعام» وأنهم یموسول وهو قوله تعالى : «وما كانوا 
خَالِدِينَ ). 
e 5‏ گر ola, 2 e‏ 
وقوله : «لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 4 . 
أي فيه تَذْكِرَةَ لكم بما تلقونه من رحمة أو عذاب» كما قال عر وجل : 
كلا إنها تَذكرَة94؟) وقد قيل فيه ذكركم» فيه شرفكم . 
وقوله :كم قَصَمْنَا مِنْ قَرْيةِ كانت ظَالِمَة4. 
)١(‏ سورة القمر. الآية 45 . 


0( أي أن السؤال يوجه للمؤمنين من أهل الكتاب. 
(م) سورة الفرقان. )٤(‏ سورة المدثر. 


FAO 


«كم» في موضع نصب بِقَصَّمْنَاء ومعنى قصمنا أهلكنا وأذهبناء يقال 
قصم الله عُمْرَ الكافر أي أَذْهَبَهُ 

وقوله :«إفلما أَحَسُوا باسنا إا هُمْ مِنْهَا يَرَكُضْونَ 4 . 

أي يهربون من العذاب. 

2 م ماو 5 اكه مم 1 0 ن ا ال 25 

«لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكبكم لعلكم تسالون) . 

جاء في التفسير أنه قيل لهم ذلك على جهة الاستهزاء بهم. وقيل 
لعلكم تسألون شيئاً مما أنُرفهّم فيه ويجوز لعلكم تسألون فتجيبون عما 
تشاهدون إذا رأيتم ما نزل بمساكنكم وما أترفتم فيه . 

وقوله :طقَالُوا یا ونا إِنا كنا ظَالِمِينَ ». 

«ويل» كلمة تقال لكل من وقع في هَلَكَةء وكذلك يقولها كل من وقع 
فى هلكة. 

وقوله :فما زَّالَتَ تلك دَعْوَاهُمْ 4. , 

أي ما زالت الكلمةٌ التي هي قولّهم : يا ْنا إنا كنا ظَالِمِينَ 4 دعواهم . 
يجوز أن تكون «إتلك» في موضع رفع اسم زّالت و #دعواهم » في موضع نصب خبر 
زالت وجائز أن يكون #دعواهم» الاسم في موضع رفع» و «إتلك» في موضع 

وقوله: لو اردنا أنْ نَتَحِذٌ لَهُواً لاتَحَذْنَاهُ من لَدُنَا إن كنا فَاعِلِينَ 4. 

اللْهُو في لَعَةِ حَضَرمَوْتَ الولدُء وقيل اللهو المرأةء وتأويلّه أن الوَلَدَ َو 
الذَنيَاء فلو أردنا أن نتجد ذَا لهو يُلْهَى به ومعتى» «الاتخذناه مِنّ ّنا أي 


إن كنا فَاعِلِينَ4 . 


۴۸1 


معناه ما كنا فاعلين. وكذلك جاء في التفسير. ويجوز أن يكون للشرطء 
أي إن كنا ممن يَفْعَلُ ذلك ولسنا ممن يفعله. والقول الأول قول المفسرين» 
والقول الثاني قول النحويين» وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدّونه» 
لأن «إِنْ» تكون في معنى النفي » إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام تقول: إن كنت 
لصالحاً. معناه مَا كنت إلا صَالِحا0© . 

وقوله :وبل نَقَذِفُ بالحَنٌ عَلَى البَاطِل فَيَدْمَغُْ4 . 

يعنى بالحق القرآن على باطلهم «فيدمغه» فيذهبه ذهاب الصغار 
والإذلال. 

لَفَإِذًا هو زَامِنُ». 

أي ذاهب. 

وَلكُمُ الول مما نَصِفُونَ» . 

أي مما تَكذِبُونَ في وصفكم في قولكم ِن ِل ولّداً. 

وقوله :ومن في السّمَواتٍ وَالارْض وَمَنْ َه . 

أي هؤلاء الذين ذكرتم أنهم أُوْلآدُ الله -عزَّ وجل عباد الله وهم 
الملائكة . 

وقوله :لا یسرون عَنْ عِبَادتهِ ولا يسْتَحُسِرُونَ». 

أي لا يَعْيُونَء يقال حَسِرَ واسْتَحْسَرَ إِذّا تعب وأغيّاء فالملائكة لا يَعِيونَ. 

سبحو اللي وَالَهَارَ لا يرون 4. 


أي لا يشعَلّهِم عن التسبيح رِسَالة ومجرى التسبيح منهم كمجرى 


Yj في هذا المثال ليست أن نافية وإنما هي مخففة من الثقيلة . أما النافية فيكثر مجيء‎ )١( 
. نحو أن هذا إلا بشرٌ مثلكم‎  اهدعب‎ 


FAY 


النفس مناء لا يشغلنا عن النفس شيء» فكذلك تسبيحهم دائم . 

وقوله:«إأم انَحَذُوا آلِهةَ مِنّ الأزض هُمْ ينْشِرُونَ ». 

وَينشْرِونَء فمن قرأ يُنْشِرُونَ فمعناه أم اتخذوا آلهة يُحْيُونَ الموتى» . 
يقال : اشر الله اموت وشرو هم ومن قرأ ا بفتح الياءء فمعناه: أم 
او ال ور خد ا 

وقوله :لو كان فيهما آله إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا4. 

«فيهما» في السماء والأْض ء و «إلأ» في معنى «غيره. المعنى لو كان 
فيهما آلهة غير اللَّه لفسدناء ف «إلأ» صفة في معنى غيرء فلذلك ارتفع ما 
بعدها على لفظ الذي قبلها قال الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعَمْرٌ أبيك إلا القرقدان“ 

المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 

وقوله : هفسّبْحَانَ الله رب العش عَم يَصِفُونَ 4. 

«سبحان اللَّه» معناه تنزيه الله من السوء, وقد فسرنا ذلك. وهذا تفسير 
عن النبي كل . 

وقوله :الا يسال عَمًا يَفعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ 4 . 

أي ل ال في القيامة كي في عباده» ا عباده عن أعمالهم 
سؤالُ مُوَبْخْ لمن يستحق التوبيخ » ومُجَازِياً بالمغفرة لمن استحق ذلكء لأن 
الله عزّ وجل قد علم أعمّال العِبَادِ. ولكن يسألهم إيجاباً للحجة عليهم» وهو 


(۱) آي نشر هو مطاوع انشر. 
(۲) لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. وقيل لغيره . انظر الخزانة 207/5 شواهد المغني ۷۸ والانصاف 
٣۳‏ وهو من الأبيات الشائعة . 


FAR 


قوله : طوَقَفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْوْونُونَ2©274. أي سؤال الحجة التي ذكرناء فأما قوله: 
فو لا سال عَنْ به مرولا خان فيد مناه لا سال عن دن 
ليستعلم منه. لأن الله قد علم أعمالهم قبل وقوعها وحين وقوعها وبعد 
وقوعها. عَالِم الغيب والشهادة. 

وقوله :قل هَانُوا بُرهَانَكُمْ هذا كر مَنْ مَعِيَ وَذْكرُ مَنْ بلي ) . 

قد انان اللهُ الحجُة عَلَيهم في تثبيت توحيده وأن آلهتهم لا تَغْني عنهم 
شيئاً ثم قيل لهم : هاتوا برهانكم أن رَسُولاً من الرسل أنبأ أنه بان لهم إلهأ 
غير الل > فل في ذكر مَنْ معيّ وور مَنْ قبلي إلا توحيدٌ الله عر وجل وقد 
قرت هذا ذكر مِنْ معي وذكر مِنْ قَبْلِي: ووجهها جيذ ومَعْنَاه هذا ذكرٌ مما 
أنزل علي مما هو مَعِي » وذكرٌ مِنْ قبلي . 

قال أبو إسحاق: يريد بقوله «مّن معِي» أي من الذي عندي» أو من 
الذي قبلي . ثم بين فقال: 

ووَمًاأرْسَلْنَاِنَ لِك مِنْ رَسُول إلا يُوسَى إليْه4 . 

و طنوحي إليه» ويجوز يُوجي إليه «أنّه ل إل إلا أنا َاعبدونِ» . 

وقوله :لوَقَالُوا انحَدَ الرَحْمَنُ ودا سُبْحَانَهِ بل باد مُكْرَمُونَ 4 . 

يعنى الملائكة وعيسى بنّ مَرَيَمْ عليه السلام. والذي في التفسير أنهم 
الملائكةء ولو قرئت بل عباداً مُكْرّمِينَ لم يجز لمخالفة المصحف» وهي في 
العربية جائزة ويكون المعنى : بل الخد بادا مُكْرَمِينء والرفع أجود وأَحْسَنٌ 


رن رر 7 راو 6۴ ا - 6o‏ 
قوله:[اوَلْم ير الْذِينَ كفروا أن السَّموَاتِ والارض كانتا رتقا). 


(() سورة والصافات / ۲٤‏ . 
(۲) سورة الرحمن الآية ۳۹. 


۴۸۹ 


قال «كانتا» لأن السموات يعبر عنها بلفظ الواجدٍء. وأن السموات كانت 
سماء واحدة» وكذلك الأرضون كانت أرضاً واحدةٌ فالمعنى أن السموات 
كانتا سماء واحدة مُرِتَبَقَةَ ليس فيها ماءء ففتق الله السماء ء فجعلها سَبْعا وجعل 
الال سم أرضين. 

وجاء في التفسير أن السّماء فتقت بالمطرء لار بالبّاتِ» ول على 
أنه يراد بفتقها کون المطر فيهًا قوله عر وجل :لِوَجَعَلنَا من الماء كَل شيءٍ 
حي . 

وقيل رق ولم يقل رتقین › لأن الرتق مصدر. المعنى كانتا ذَوَاتَيْ رق 
فَجَعِلَنَا ذواتيئ فتتي . ودَلّهم بهذا عَلَى توجيده ‏ جل وعرٍّ- - ثم بهم فقال: أف 
يُؤْمِنُونَ 4. 

وقول :لوَجَعَلْنَا في لاض رَوَاسِيَ أن ميد بهم 4 . 

المعنى كراهة أن تميد بهم » ا قوم: معناه أل تميد بهم. والمعنى 
كذلك إلا أن «لا» لا تَضْمَرٌ والاسم المضاف يحذف)» وكراهة أن تميدَ 
بهم يؤدي عن معنى ألا تميد بهم . 

ومعنى تميد في اللغة تدور» ويقال للذي يداز به إذا ركب البحرّ مَائِدٌء 
وميدى والرؤاسي تعني الجبال الثوابت. 

وَجَعَلَنَا فيها فجَاجاً سبلا . 

فِجَاجٌ جَمعٌ فج وهو كل منخرق بين جبلین» وسبلا طرقاً. 

«وَجَعَلْنا السَمَاءَ سَةْ ا محفوظاً. 


حَفِطَهُ الله من الوُمُوع على الأزض «إلاً بإِذْنِهِ» وقيل محفوظاً. أيْ 


)١(‏ المألوف في اللغة حذف المضاف وهو كثير. ولكن لم يؤلف حذف لا. 


4۰ 


محفوظاً بالكواكب كما قال عر وجل :إا زَيْنَا السَّمَاءَ لديا بزينة الكواكب. 
° ۶ 4 دوه 8 0 3 

وحفظا من كل شيطانٍ مَارد چ . 

وهم عَنْ اتنا مُعْرضونَ» . 

معناه وهم عن شْمْسِها وقمرها ونجومهاء وقد قرئت عن ايتهاء وتأويله 
أن الآية فيها في نفسها أعظم آيةٌ لأنها مُمْسّكة بقدرته عر وجلٌ. وقد يقال 
للذي ينتظم علامات كثيرةً آية» يراد به أنه بجملته دليل على توحيد الله 
عر وجل . 

7 وم نو“ 

وقوله : «إكل في فلك يسبحون». 

قل رد كما يقال لعا ر لان هذه الأشاء رفت جا كينا 
يوصف مَنْ يعقل"» كما قالت العرب ‏ في رواية جميع النحويين - أكلوني 
البراغيث لما وصفت بالأكل قيل أكلوني» قال الشاعر^ : 
شربت بها والديك يدعو صباحه إذامابنونعش نوا قتضَوّبوا 

2 5 ۴ ك وو مو ت 

وقوله عز وجل : «افإن مت فهم الخالدون) . 

وه 2 و29 4 1 4 

يقرا مت بضم الميم» ومت بكسرهاء وأكثر القرّاء بالضم. 

وقد فسرنا ما فى هذا الباب. 


.5 4 سورة والصافات الآيتان‎ )١( 

(۲) في الأصل «ما يعقل» والمراد أنه أسند إليها أفعَال تناسب العقلاء . 

(۳) للنابغة الجعدى وقبله : 

وصهباء لا تخفى القزى وهي دونه تصفق في زاووقها وهي تقطب 

يصفها بالصفاء. وتصفق تنقل من كاس لأخرى وتقطب تمزج بالماء وبنو نعش يريد بنات نعش 
وقال بنو نعش لضرورة الشعر. 
انظر اللسان ‏ (نعش) وروايته تمززتها ‏ وانظر أخبار النابغة الجعدي في الأغاني ح ه/ ص ٤‏ زما 
بعدها. وذكره ابن سلام في الطبقة الثالثة من الشعراء الجاهليين. ٠‏ 


۳۹۱ 


والفاء دخلت عَلّى «إنَّه جوابَ الجزاء» كما تدخل في قولك: إن 

زُرتتي فأنا أخوك» ودخلت الْفَاءُ على «هم» لأنها جواب «إن. 
سه گے وور 

وقوله :«أََدًا الَذِي يَذْكُرُ آلِهتكُمْ 4. 

مهذا» على إضمار الحكاية» المعنى وإذا رآك الذين كفروا إن يتَحْذُونِكَ 
إلا هروا يقولون أهذا الذي يَذْكُرٌ آلهتكم» والمعنى أهذا الذي يعيب آلهتكم 
يقال فلان يكر الناس أي يعْتَابَهُمُ ويَذَكْرُهُمْ بالعُيوب» ويقال فلان يذكر الله 
أي يصفه بالعظمة» ويي عليه ويُوَحَدُه. وإنما يحذف مع الذكر ما عُقِلَ 
معناه» قال الشاعر( ‏ : 

0 £ 2 
لا تذكري فرسي وما أطعمته فيكون لونكِ مثل لون الاجرّب 

المعنى لا تذكري فرسي وإحساني إليه فتعيبيني بإيثاري ياه عليك. 

وقوله عز وجل : «خلِقٌ الإنسَان مِنْ عَجَل ». 

قال أهل اللغة: المعنى خلقت العَجَلة مِنْ الإنسانٍ. وحقيقته يدل 
عليهاء «وكان الإنسّان عجولا وإنما خوطبت العرب بما تعقل. والعرب 

5 م و of‏ < م 


o Aor of 5‏ سكيم دالت لقث م o‏ و 
وقوله:«لويعلم الْذِينَ كفروا جين لا يكفون عن وجوههم النارز 4. 


أي حين لا يَدْفَعُونَ عن وجوههم النار وجَوات «لو» محذوف. المعنى 


)١(‏ هو عنترة يمخاطب زوجه وكانت تلومه على عنايته بفرسه وكان يسقيها لبن الإبل - ومشل جلد 
الأجرب. كناية عن تهديدها بالضرب حتى يتغير جلدهاء أو عن مفارقها وتحاشيها كما يتحاشى 
الأجرب» ويروى الأشهب» والشهبة حمرة تضرب إلى السواد. والبيت في معاني الفراء 
۲ واللسان (ذكر) . 

(۲) سورة الإسراء الآية ١١ء‏ وأوها: 9ِوَيَدْعٌ الإِنْسَانُ بالشْرٌ دُعَاءَهُ بالخير» . 


۳4۲ 


لعلموا صِدْقَ الوعُدِء لأنهم قالوا «مَتى هَذًا اوعد إن كنم صَادِقِينَ 204 . 
وجل الله عر وجل الساعة مَوْعِدَهم ثم قال: 
بل تت بهن . 
بغنة فا وهم غافلون عنهاء فتبهتم فتحيرهم . 
وقوله عر وجل :قل مَنْ يلوم اليل والنهار مِنَ الرَحْمَن ». 
مغنتاةب :الله أعلم - من يحفظكم من بأس الرحمن» كما قال :فمن 
ينصرني مِنّ الله أي من عذاب اللّهه"». 
وقوله : انهم الغالبون). 
أي قد تبين لهم أنا ننقص الأرض من أطرافهاء ولأن الغلبة لناء وقد 
فسرنا تأتي الأرض تنقصّهًا من أطرافها في سورة الرعد. أي فاللّه الغالب 
وهم المغلوبون» أعني حزب الشيطان. 
وقوله :ولا يس يَسمَْعٌ الصم الدّعَاءً إِذَا ما دروف 
ويجوز ولا تُسمِعٌ الم الدّعَاءَ والصّمٌ مَهُنا المعرضون عَما يِنْلَى 
E‏ بغرن مو لا E‏ 
ا اا 
وقوله تعالى :لوَلِئِنْ مَسْنْهُمْ نَفْحَةُ مِنْ عَذّاب رَبك 4. 
أي إن مَسهم أدنى شيء من العذاب . 
ٍِليَقُولُنٌ يا ويا نا كنا ظَالِمِينَ 4 . 


)١(‏ الآية التي قبل هذه: «ويُقولُونَ متى هذا الوعد». 
(۲) في سورة هود: ويا قوم مَنْ يَنصُرنِي من الله إنْ طَردْتهُمْ» الآية٠٠‏ . 


۳4۳ 


والويل ينادى به وينادي به كل مَنْ وقع في هلكة . 

وقوله عر وجل :«إوَنضع المَوازِينَ القِسْط لِيُوْم القِيَامَةِ4. 

#القسط» العدل» المعنى ونضع الموازين ذوات القسطء وقسط مثل 
غدل :مدر يوضف ب تقول فان قط وتيزانان شط .وموازين ق 
والميزان في القيامة ‏ جاء في التفسير ‏ أن له لساناً وكفتين» ونمل الأعمال بما 
د وجاء في التفسير أنه يوزن خاتمة العمل فمن كانت خاتمة عمله 
حرا جوزي پیر ومن كانت اة مله شرا فجزاؤة الشر. 

وقوله :طوَإِنْ كان مال حب مِنْ خَرُدل». 

نصب «مثقال» على معنى وإنْ كان العَمَلُ مِثْقَالَ حَبّةَ من خردل» ويقرأ 
وإن كان مثقال حب بالرفع على معنى وإن حصل للعبد مثقال حبة من خردل, 
ااا 

«[أتينا بها]» معناه جئنا بھاء وقد قرئت آتینا بها على معنى جازينا بها 

و و 25 5 

وأعطينا بها واتينا بها أحسن فى القراءة وأقرّبٌ فى أمل العفو. 

إوكفى بنا حَاسِبِينْ» . 

منصوب على وجهين › على التمييز. وعلى الحال.» ودخلت الباء في 
«وكفى بنا». لأنه خبر في معنى الأمرء المعنى اكتفوا باللّه حسيباً. 

E ATOY. f‏ او م 

وقوله :#ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضِياءٌ وذكرا للمتقين 4 . 

جاء عن ابن عباس أنه یری حذف الواو» وقال بعض النحويين معناه 
وفك انين موسي وعارون القرقان ياف وعد الصرين أن الزاو له تراه و 
$ 3 م 
تاتي إلا بمعنى العطف» وتفسير الفرقان التوراة التي فيها الفرق بين الحلال 


۳44٤ 


والحرام. و «ضِيَاءً» ههنا مثل قوله: «فِيهِ هُدىٌ وَنُورٌ274. ويجوز وذكرى 

وقوله :هدا ذِكر مارك ابراه . 

المعنى هذا القران ذكر مبارك ‏ . 

وقول :طوَلقدْ آنا إبْرَاهِيمَ رَه مِنْ قبل 4 . 

أي آتيناه هداه حَدَئاً”2, وهو مثل قوله :ولو شتا لاا کا 
هدَاهًا274 . ْ 

وقوله :5 إِدْ قال لأبيه وَقَوْمِه ما هذه المَائِيلُ التي نعم لها عَاكِفُونَ 4 . 

«إذ» في موضع نصب» المعنى آتيناه رشده في ذلك الوقت» ومعنى 
التماثيل ههنا الأصنام» ومعنى العكوف المَقَامم على الشيء. 

وقوله :[وتَالله لأكِيدنٌَ أَضْنَامَكُمْ 4 . 


معناه ‏ واللّه أعلم ‏ وَوَاللّهِ لأكيدَنٌء ولا تصلح التاء في القسم إلا في 
الله تقول: وحق الله لأفْعَلَنَّ ولا يجوز تَحقٌّ الله لأفعلنء وتقول وحق زيد 
لأفعلن. والتاء بدل من الواوء ويجوز وَيالله لأكيدَنٌ أصنامكم» وقراءة أهل 
الأمصار تاللّهء ولا نعلم أحداً من أهل الأمصار قرأ بالباء. ومعناها صحيح 


سك 


وقوله : «فَجَعَلْهُمْ جذَاذاً». 


9 2 ووم بام ثم م6 ر ۶2 بے 
وجذاذا تقرأ بالضم والكسر فمن قرأ جُذَاذا فإن”) بنية كل ما كُسر 


. 4١5 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) وهو في سن الشباب . 

(۳) سورة السجدة الآية ١١‏ . 

)٤(‏ الكلمة غامضة بالأصل وهذا ما استطعنا فهمه منها. 


۳40 


2 4 لي لم 2 0 : 
وقطع على فعال نحو الجذاذ والحطام والرفات» ومن قال جذاذ فهو جمع 
جيذ( ) وجذاذ توف وثقال وخفيف وخفاف. ويجوز خداذا على معنى 
القطاع والحصاد» ويجوز د علق معنى جذید وَجُذّذْ مثل جَدِيد وجدد. 
2 و £ 3 5 .> 2 ماه 3 

وقوله : «إلا كبيرا لهم أي كسر هذه الاصنام إلا أكبرهَاء وجائز أن يكون 
أكبرها عندهم فى تعظيمهم إياه. لا فى الخلقة. ويجوز أن يكون أعظمها 
خحلقة . 


ومعنى : طلَعَلَهُمُ لَه يَرَجِعُونَ». 

أي لعلّهم باحتجاج إبراهيم عليهم به يَرْجِعُون فيعلمون وجوبٌ الحجة. 

قوله : طقَالوا سَمِعْنا فتى يَذكرهم يقال لَه إبرهيم 2©94. 

أيْ يَذْكرُهُمْ بالمَيْبء وقالوا للأصنام يَذُكرهم لأنهم جعلوها في عبادتهم 

عر وو 
له هو إبراهيم» والمعروف به إبراهيم » وعلى النداء على معنى يقال له يا 
5 3 رت ياوا 2 رکون رقره 2 

#قالوافاتوا به على اعين الناس لعَلَهِم يشهدون». 

أي لعلهم يعرفونه بهذا القول فَيَشْهَدُونَ عَلَيه» فيكون ما ينزله به بحجةٍ 
عليه وجائزأن يكون لَعَلّْهْم يَشُهدون عقوبتنا إياه. 

«إفاسألوهم إِنْ كانوا يَنطقون» . 


. جذيذ اسم مفعول بمعنى مجذود. أي مقطوع‎ )١( 
. يعرف باسم إبراهيم‎ )۲( 


۳۹٦ 


قال بعضهم : إنما المعنى » بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. وجاء 

في التفسير أن إبراهيم نطق بثلاث كلمات على غير ما يجُه لفظها لما في 

ذلك من الصلا > وهي(“ قوله : «فقال إني جيم 16 و ر هذا . 

وقوله إن منارة اخ تيء والثلاث لهن وجه في الصَدّقٍ اة 01 
الدِينء وقوله إني سَقِيمٌ فيه غير وجه أحدها إني معت 40) بضلالتكم حتى أنا 


كالسقيم » ووجه آخر إني سقيم عندكم. وجائز أن يكون ناله في هذا الوقت 


مرض . 
و حقاة ا و الود ع ا وي 0 
ووحه الآية ما قلناه في قوله :#بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم(“› إن 
كانوا ينطقونَ 4 . 


واحتج قوم بأن قول إبراهيم مثلّ قول يوسف لإخوته : ايها العيرٌ إنكم 
لَسَارِقُونَ04© ولم رفوا الصاح وهذا تأويله ‏ واللّه أعلم ‏ إنكم لسارقونَ 


توس 


وقوله:«ثم نكسوا على رؤوسهم4. 
٤ه‏ نوكه 
جاء في التفسير أنه ادركت القوم حيرة . 
أي ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لإبراهيم عليه السلام :لَقَدُ عَلِمْتَ ما 
هؤلاء يَنطِقَون4. فقد اعترفوا بعجز ما يعبدونه عن النطق . 
)١(‏ في الأصل وهو. 
(؟) سورة الصافات الآية 864 . 
(؟) قال ذلك لفرعون عندما جاء إلى مصر وخشي أن يأخذ فرعون سارة قَسْرأً إذا قال أنها زوجه فقال 
هي أختي وقاله أيضاً لغيره للسبب نفسه. انظر قصته في سفر التكوين والحادثان موضع شكء 
ويقال انها كانت أخته لأمه. 
() محزؤن. 


(7) سورة يوسف اية .۷١‏ 


۳4% 


وقرله:(اف لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 4. 

يقرأ أف لكم بغير تنوين» واف بتنوین› ويجوز أف لكم وأف لكم 
بالفم والتنوين وبترك التنوين ‏ ويجوز أف لكم بالفتح . فأما الكسر بغير تنوين 
فلالتقاء الساكنين وهما الفاءان في قوله أفّ. وإنما أصل الكلمة السكون لأنها 
بمنزلة الأصوات. وحذف التنوين لأنها معرفة لا يجب إعرابهاء وتفسيرها ' 
«التتنٌ» لكم ولما تعبدون فمن نون جعله نكرة بمنزلة ا لكم ولما تعبدون من 
دون الله» وكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسرء ولأن أكثر الأصوات مني 
على الكسر نحو قوله عاق وجَيْر ومس وي٠‏ ويجوز الفتح لالتقاء الساكنين 
لثقل التضعيف والكسر» ويجوز الضم لضمّة الألف كما قالوا: رد يا هذا ورد 
ورد بالكسر» ومن نون مع الضم فبمنزلة التنوين مع الكسر. 

وقوله :وَنْجَيناهولُوطاً إلى لض التي بَارَكْنَا فيها للْعَالَمِينَ4. 

جاء في التفسير أنها من أرض الشام إلى العراق . 

قوله:وَوَمَبْنَالَهُ إسحاقً وَيَعْقُوبَ نَافِلةع . 

النافلة ههنا ولذ الوَلِدِ يعني به يعقوبُ خاصة 

وقوله :إقام الصلاة) . 

إقام مفرد” قليل في اللغة» تقول أقمت إِقامَةٌ قأما إقام الصلاة فجائز 
لأن الإضافة عوض من الهاء . 


2 0 


وقوله:#ولوطا اتيناة حكما وَعلماً4. 
لإلوطاً 4منصوب بفعل مُضْمَرِ لان قبله فعلاء فالمعنى وأوحينا إليهم وآتينا 


2 


أوطاً آتيناه حكماً وعِلّماًء والنصب ههنا أحسن من الرفع لأن قبل آتينا فعا وقد 


. حكاية صوت الغراب‎  قاغ‎ )١( 
بدون تاء.‎ )۲( 


۳4۹۸ 


ذكر بعض النحويين أنه منصوب على «واذكر لوطأ». وهذا جائرٌ لأن ذك 
إبراهيم قد جرى فحمل لوط على معنى واذكر. 

وقوله عر وجل ف ونوحاً د ادى من قبل فَاسْتَجَبنَا لَه . 

منصوب على واذکر» وكذلك قوله : 

لِوَدَاودَ وسٌلَيمان د يَحْكُمَانٍ في الحَرْثِ 4 . 

على مُعنى واذكر داود وسليمان «إِدْ إذ يَحَكُمَان في الحرث إذ نشت فيه 
عَم القَْم 4التَفْش بالليل » والهَمَلُ بالتهار٠.‏ 

وجاء و في التفسير أن غنماً على عهد داود وسَلَيْمَانَ مرت بحرث قوم 
فاقدنة» وروي أن الحرث كان حنطة. وروي أنه كان كرماًء فأفسدت ذلك 
الحرث فحكم داود بدفع الغنم إلى أصحاب الكرم وحكم سليمان بأن يدفع 
الغنم إلى أصحاب الكرم فيأخذوا منافعها من ألبانها وأصوافها وعَوارضها إلى 
أن يعو الكرمٌ كهيئيِهِ وقت افيد فإذا عاد الكرم إلى هيئته رُدتٍِ الغنم إلى 
أزبابها ويدفع الكرم إلى صاحب الكرم . : 

قال أبو إسحاق : يجوز أن تكون عوارضها من أحد وجهينء إما أن يكون 
جمع عريض وعرضان. وهو اسم للحمل » وأكثر ذلك في الجذّي . ويجوز أن 
يكون بما يعرض من منافعها حتى يَعُودَ الكَرّمٌ كما كان وهذا- والله أعلم - 
يدل على أن سُليمان عَلِمّ أنّ قيمة ما أَقْسَدَتِ الغنمُ من الكرم بمقدار نفع 
الثم . 

قال الله عر وجل : © فَمَهُمَْاهَا سُلَيْمَانَ 4 . 

أي فهمناه القَضِيّة والحكومة ,لوكلا ايا حكماً وَعِلْماً4. 


. في القاموس: المحمل محركة السدى المشروك ليلا ونهارأء ملت الإبل تبمل فهي هامل - وتبمل‎ )١( 


۳4۹4 


< of. 


وقوله عر وجل وَسَحْرَنَا مع اود الجبال يسَبحنٌ وَالطيرَ » . 
٤ fo‏ مد بع 

ويجوز والطيرٌء على العطف على ما في يسبحن » ولا أعلم احداقرابها. 

هركن فاعِلينَ» . 

أي وكنا نقدر على ما نريذه. ونصب «الطير» من جهتين إحداهما على 
مع حيط | الطيرء والأخرى على معنى يسبح ن مع الطير(©. 

وقول :اصع لوس اَم لصتم من َأيِكُْ». 

وقرئت لنحصنكم من بأسكم بالنون» ويجوز ليحصنكم بالياء» فمن قرأ 
بالياء أراد ليحصنكم هذا اللبوس» ويجوز على معنى ليحصتكمٌ بالياء» فمن 

قرأ بالياء أراد ليمحصتكمٍ هذا اللبوس»ء ويجوز على معنى لیحصنکم الله من 

بأسكم وهي مثل لصتم - بالنون ومن قرأ بالتاء أراد لنحصِككُمْ الضتغة 
فهذه الثلاثة الأوجه قد قرىٌ بهِنَّ. ويجوز فيها ثلاث لم يقر بِهِنَّ ولا ينبغي 
أن يقرأ بِهِنَّ لأن القراءة سنة . 

يجوز اتحصتک بالنون والتشديدء» ولتحصتَكمْ بالتاء والتشديد» 
ولیحصتكم بالياء مشدّدة الصاد فى هذه الثلاث . 
فجمّعَتٍ الخفة والتخصِينَ» كذا رويّ. 

راما لذت عا 4د 


وقرئت الرياح عاصفة» وقرئت الريحٌ عاصفة ‏ برفع الريح . فمن قرأ 
الرِيحُ عَاصِفَةَ بالنصب فهي عطف على الجبالء والمعنى وسخرنا مع داود 
الجبال» وسخرنا لسليمان الريح » وعاصفة منصوب على الحال ومن قرأ الريح 


رفع كما تقول: لزيد المال» وهذا داخل في معنى التسخيرء لأنه إذا قال 
«تجري بأمره إلى الأرض* ففي الكلام دليل على أن الله جل ثناؤه - سخرهًا لَه . 

وقوله : ومن الشيّاطين مَنْ يَغْوصُونَ ل . 

يجوز أن يكون موضع «مَنْ» نصبا غا على الريح » ويجوز أن يكون «من» 
- في موضع رفع من جهتين إحداهما العطف على الريح. المعنى ولسليمان 
الريح وله من يَعْوصُونَ من الشياطين» ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداءء ويكون 
«له» الخبر. 

وقوله:«ويعملون عَمّلاً دُونَ ذلك . 

معناه سوى ذلك» أي سوق الغوص . 

وکنا لهم حَافِظِينَ 4 . 

كان الله يحفظهم مِنْ أن يُفْسِدُوا ما عَمِلُوا. 

وقوله:لوَأيُوبَ إِذْ ادى ره . 

وقوله :«إواتيناه أهله ومثلهم مَعَهُم 4. 

أكثر التفاسير أن الله ل ثناؤه ‏ أحيا من مات من كته وتان وررقة 
مثلهم من الْوَلْد وقيل «اتيناه أهله ومثلهم معهم 4 اتيناه في الآخرة. 

لوإِسْمَاعِيلٌ وإذريس وَذَا الكفل ». 

هذا كله منصوب على «واذكر». ويقال إن ذا الكفل سمي بهذا الاسم 
لأنه تكفل بأمر نَبَيْ في أُمُتِهِ فقام بما يجب فيهم وفيه» ويقال إنه تكفل بعمل 
رجل صالح فقام به. والكفْلُ في اللغة الكسَاءُ الذي يُجْعْلُ وراء الرّحْل على 


4۰١ 


عجز البعير"2» وقيل الكفلُ أيْضاً النُصِيبُ» قال الله عرّ وجل :يكم كِفْلين 
مِنْ رَحَمْتِه 4 . 

وقوله:طوَذًا النون إِذْ ذهب مُعْاضِباً © . 

ذا النون» يونس » ,والنون السمكة. والمعنى واذكر ذا النون» ويروى أنه 
ذهب مغاضباً قومه» وقيل إنه دهي مخاضا ملكا مزق الملوك. 


قان تَقدرَعَليْهه . 

أي ظن أن لن نُقَدّرَ عليه ما قَدَّرْنَاهُ من كونه في بطن الحوت» ويقدر 
بمعنى يُقَدّر. وقد جاء هذا في التفسير» وقد روي عن الحسن أنه قال عَبْدٌ أبق 
مِنْ رَبْهء وتأويل قول الحسن أنه هرب من عذاب رَبَّهء لأن يُونْسٌَ ظن أن 
الهرب ينجيه من الله عر وجل - وَل مِنْ قَدَرِه9©. 

وقوله :ادى في الظُلّمَاتٍ أن لا إله إلا أنْتَ». 


«في الظلمات4 وجهانٍ, أحدهما يعنى به ظلمة الليل وظلمة البحر. 
وظلمة بطن الحوت» ويجوز أن يكون «نادى في الظلمات» أن يكون أكثر 
دعائه وندائه كان في ظُلّمَاتٍ اللّبْل . والأجود التفسير الأول لأنه في بطن 
التحرت لا اليه كان يفصل بين ظلمة اليل وظلية غيره ولكنه اول :ما مسادف 
ظلمةٌ الليل ثم ظلمة البحر ثم ظلمة بطن الحوت. وجائز أن يَكُونَ الظُلُّماتُ 
العَعَتْ في وقتٍ واجد» فتكون ظلمة بطن الحوت في الليل والبحر نهاية في 
الشدة: 


. في القاموس: الكفل بالكسر الضعف والنْصِيبُ والحظ. وخرقة على عنق الثور تحت الشير.‎ )١( 
شيء مستدير يتخذ من خرق أو غيرها ويوضع على سنام البعير.‎ 

(؟) سورة الحديد الآية 78 . 

(۳) أي ولا منجى من قدره. ‏ ونجاته من العذاب تعني نجاته من المسؤولية . 


° 


وقوله :طوَكذَلِكَ ننجي المُوْمنِينَ ¢ . 

الذي في المصحف بنون واحدة, كََبّت لآن النون الشانية تَحْفَى مَعَ 
الجيم ‏ فأمًا ما روي عَنْ عَاصم بنون واحدة فَلَحْنّ لا وجه له» لأن ما لا 
يُسمّى فاعِلُه لا يكون بغير فاعل. وقد قال بعضهم: نجّي النْجَاءُ المؤمنين» 
وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم لا يجوز صَرِبٌ زيداًء تريد ضرب الضرب 
زيداً لأنك إذا قلت ضرب زيدٌ فقد علم أنه الذي ضربه ضَرْبٌ20 فلا فائدة 
في إضماره وإقامته مع الفاعل. ورواية أبي بكر بن عياش في قوله نجي 
المؤمنين27 يخالف قراءة أبي عمرو ننجي بنونين . 


هد بي 


١‏ مق 
وقوله :#واصلحنا له زوجه». 


يروى أنها كانت عقيماً فجعلها الله عر وجل - ولوداًء ويروى أنه كان 
في خلقها سُوءٌ فأصلح الله ذلك وحسَّنَ خلقها. 

وقوله :«وَيَذْعوننا رغبا ورَهبا». ٍ 

وقرئتٌ رغَباً ورَهْباًء فالرّعْبُ والرّهْبُ مَصْدرَانِء ويجوز رغبا رهبا ولا 
أعلم أحداً قرأ بهماء أعني الرُعْبٍ والرَّمْبُ ‏ في هذا المَوْضِع. والرَعْب 
والرّعب مثل البخل والبخل, والرشد والرشد. 

3 5 ا چ : 

وقوله :«والتي احصنت فرجها». 


«التي» في موضع صب المعنى واذكر التي أحصنت فرجها. ويروى في 
بعض التفسير أنه يعنى جيبها" . 


. أي الذي وقع عليه ضربٌ‎ )١( 

(؟) قراءة نجى ليس الفعل فيها مبنياً للمجهول. ولكن أدغمت النون في الجيم فالفعل من أنْجّى 
وليس من نجى المضعف. 

)٣(‏ وهي كناية عن العفة. 


ل وَجَعَلمَاهَا وابتها آيَةَ للْعَاِينَ». 

لو قيل آيتين لصلح» ولكن لما كان شأنهما واحداًء وكانت الآية فيهما 
جميعاً معناها آية واحدة» وهى ولادة من غير فحل جاز أن يقول آية . 

۶ر ارو ى اي ٤‏ 

وقوله :«إن هذَه امتكم امة واجدَة4. 

أمتكم رفع خبر هذه» المعنى أن هذه أمتكم في حال اجتماعها على 
الح قاذ اقم فك قلسن به الف الى ذاشلا فو و | آنه اة 
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وقوله :فلا كفْرَانَ لسعيه). 


وهو واللّهِ أعلم ‏ أنه لما قال :طقلا كُفْرانَ لِسَعْيهِ وَإِنا لَهُ كاتبُونَ 4 أعلمنا. 
أن الله عرّ وجل قَدْ حرم قُبُولَ أعمال الكافرين وبين ذلك بقوله :ظالَذِينَ كفروا 
وَصَدُوا عَنْ سّبيل الله صل أَحمَالَّهُم 04 فالمعنى حرام عَلَى فَريةٍ أهلكناها أن 
نتقبل منهم عملا لإنهم لا يرجعون. أي لا يتوبون» وخرم ورم في معنى 
حرام» إلا أن حَرَاماً اسم. وحَرمَ وَحَرْمٌ فعل. 

3 َة ع مر هكم و رايو م 

وقوله:#حتی إذا فتتحت ياجوج وماجوج ‏ . 

بهمز وغير همْزِ وهما قبيلتانٍ من خلق الل وروي أذ الباس غر 
أجزاء تسعة منهم يأجوج ومأجوج . وهما اسمان أعجميان» واشتقاق مثلهما من 
كلام العرب يخرج من أججت النارء ومن النار الأجاج وهو اشد وهو الشديد 
الملوحة› المحرق من ملوسته: 

و ای ا ےپ ره ي ى 

وقوله :(وهم من كل حدب يلون 4. 

LAR‏ من كل جَدَثُْ ينسلون ¢ بالجيم والشاء ‏ والأجود في 
هذا الحرف وحَدّب يسلود بالحاء» والحدب كل أكمة» ولون سرعون: 

وقوله :لوافْتَرَبَ اوعد الح فَإذّا هِيَ شَاخِصَة 4. 

قال بعضهم : معنى الواو الطرح(). والجوابٌ عند البَصَريِينَ قوله :ليا 
وَيْلَّنا قد كنا فى غَفْلَةِ مِنْ هَذَاع وههنا قول محذوف» المعنى حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوجٌ واقترب الود الحنُ قالوا :يا يتاذ کنا في عَفْلةِ من هَذَا بل 
کنا ظَالِمينَ 4. 


وجاء ف في التفسير أن خروج ج يأجوج ومأجوج من أغلام. الساعة . 


)١(‏ أول سورة محمد. 
(۲) في الأصل لا يجوز تطرح ويكون معناها الطرح ‏ وظاهر أنه سهو- 
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قوله :هنكم وما عدون ِن دُون الل حصب جَهنمَ» . 

قرئت على ثلاثة أوجهء حصب جهنم وحطب جهنم وحَضبُ جهنم 
-بالضاد معجمة-. فمن قرأ حصب فمعناها كل ما يرمى به في جهنم ومن 
قال حطت ففعناة ه ما توقد به جهنم - كما قال عر وجل :وفوا الا 
والحبجارة ٠‏ “» ومن قال: حَضَِبٍ ‏ بالضَادٍ معجمةً ‏ فمعناه ما هيج به النار 
وتذكن به» وال ال 

وقوله:طِيَوْمَ نطوي السَمَاءَ كط السجلّ للكتب». 

وللكتاب» ويقرأ السّجل بتخفيف اللام» فمن حَفْفَ أسْكَنَ الجي 
وجاء في التفسير أن السجل الصجيفةٌ التي فيها الكتابُ وقيل إل السّْجلّ 
ملك وقيل إن السَّجِلُ بِلْعَةُ الجيش الرّجُلء وعن أبي الجوزاء أن السّجلَّ 

تب كان للنبي 4ة وتَمَامُ الكلام «للكتّب0. 

وقوله: كما بنا ول حل ُِيدهُ4 . 

مستأنف. المعنى نبعث الخلق كما بدأناهم. أي قدرتنا على الإعادة 
کقدرتنا على الابتداءء ويجوز يوم تطوى السَّمَاءُ كطي الُجلء ويجوز يوم 


يوي السَمَاءَ كطيّ السجلّء ولم يقرأ «يطوي»» وقرئت نطوي وتَطوَى بالنون 
والتاء . 


وقوله :«وغدا علينا» . 


«وعَذا» منصوب على. المصَدْر لأن قوله «تُعِيدُهُ» بمعنى وَعَدْنَا هَذّا وعدا 


)١(‏ في القاموس: الحصب محركة والحصبة الحجارة ‏ واحدتها حصبة نايرٌ. والحطب وما يرمى به في 
النار حصبء أو لا يكون الحطب حَصباً حتى يسجر به. 

(۲) سورة البقرة الآية 274 والتحريم الآية كل 

() للكتابة . 


٤ 


وقوله :«إنا كنا فَاعِلِينَ» . 
أي قادرين على فعل ما نشاءٌ. 
وقوله :ولق كتبنا في الزبور مِنْ بَعْدٍ د الذّكر». 


الزبور جميع“ الكتب» لوراك والإنجيل» والفرقان» زبوره لأن الزبور 
والكتاب بمعنىّ واحد. ويقال زْبَرْتٌ وكتبت بمعنىٌّ واحدء والمعنى : ولقد 
كتبنا في الكبّبٍ من بَعْدِ ذِكْرِنَا في السماء أن الأرض يرثها عبادي الصَّابجُونَ» . 

قيل في التفسير إنها أَرْضٌ الجنةء وليل هذا القول قوله :لأُولَيِكَ هم 
الوارتُونَ الَّذِينَ يرئُونَ الفِرْدَوْسَ 24©. وقيل إن الأرض ههنا يعنى بها أرض 
الدنياء هذا القَوْلُ أشْبَهُ ‏ كما قال الله عر وجل :ويس اله كاي الثمرات 
وما في الازض 4" والأرْض ! ذا درت فهي دلي لة() على الأرض الي 
تعرفها. ودليل هذا القول أيضاً: قوله :اورا القَوم الاين کانوا بون 
مُشَارِقَ الأضٍ ومغاربها الي بارکتا فيا( . 

وهذه الآية من أجل شواهد الفقهاء أن الأرض ليس مجراها مجرى سائر 
ا يعْمرد. 

وقوله: فل إِنّمَا يُوسحى إل انما اكم إِلهُ واد . 


الأجود اّما بفتح أن وهي. القراءة» ولو قرئت ت إنما لجان لأن معنى 


. في الأصل جمع‎ )١( 

. (۲) سورة المؤمنون الآية .١١- ١١‏ 

(۳) أول سورتي الجمعة والتغابن . 

() دالّة. 

(0) سورة الأعراف الآية ٠۳۷‏ . 

(1) عبارة غير واضحةء والظاهر أنه يعني أن أجزاءها ليست جميعاً في مستوى واحد من التعميرء لأن 
بعضها بورك فيه دون بعض . 


4۰¥ 


طيُوحى إل «يقال لي»'“ولكن القراءة الفتح لا غير. 
وقوله:«فقل اذنتكم عَلَى 
و 4 أغلمتكم ہما يوحى إلي لِتَستووا في الإيمان به. 
وقوله عر وجل :إن أذري لعلَهُ تة َم وماع إلى جين © . 


أي وما أدري ما آذنتكم به فتنة لكم أي اختبارلَكمْ. 
وقوله عر وجل :لقَالَ رب احم بِالحَقٌّ». 


ويقرأ: «قل رَبّ اخكم بالحق». ويجوز وقد قرى به: قال ري احكم 
بالحقَ» وكان من مضى من الرسّل يقولون : ربنا افتح الا وين قومنا بالحق. 
ومعناه احکم» فا اللة وا نبيه أن يقول : ورب احم بِالحَقٌّ)4. 


وقوله : وربا الرَحْمَنُ اله شتا ا ما نَصفُونَ 4 . 


ای عل ما تَكَذْبُونَ . 


)١(‏ أي يوحى مضمنة معنى القول فتكسر إن بعدها. 


۰۸ 
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E‏ )ا 
بسم اله الرحمن الرحيم 
قوله : يا أيها الناس اتقُوا ربكم . 
ياأيها نداء مبهم مفرد» وها للتنبيه» وهو مبنيٌ على الضم»› والناس رفع 
تبع ل ريا أيها) , والنحويون لا يجيزون إلا رفع الناس ههنا . والمازني أجاز النْضْبٌ 
في يا أيها الرّجُلَ أقبل» كما تقول يا زيدٌ الظريفت والظريفٌ, وهذا غلط من 
المازني» لأن زيداً يجوز الوقف والاقتصضار عليه دون الظريف ويا أيها ليس 
بكلام» وإنما القصد الناس» فكأنه بمنزلة -يا ناس اتقوا ربكم . 


وجاء ذ فى التفسير أن كل شيء جاء في كتاب الله من يا أيها الناس 
فمكي › واک یھ الي مرا لاني 

وقوله :ل إن رَلرلَةَ السَّاعَةٍ 0 ة شَيْءٌ عَظِيم4. 

قيل إن هذه الزلزلة في الدنيا وأن يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها 
وقيل إنها الزلزلة التي تكون مع الساعة. 

برو عاو ی وام کے 

«يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت 4 . 

ويجوز تُذْجِل كل مُرْضِعةٍ ومعنى نى نذْهلٌ تحَيّرٌ وتترك كل مرضعة قد 
ذَهَلّت عَمَا اا ومرضعة جار على المفعل على ما أرضعت» ويقال: 


)١(‏ نسخة معها الساعة. 


امرأة مُرْضِعْ أي ذات رضاع أرضعت وَلَدَهَا أو أزضعت غيرَهُ والقصدٌ قصد“ 

وقوله :[وتری الناس سُكارَى». 

وقرئت: ويُرى الناس سَكْرَى» واسه” الفاعل مضمر في ترى. المعنى 
ترى أنت أيها الإنسان الناس» ومن قرأ: ترى الناس سكرى كان بمنزلة وترى 
أنت الناس سكرى. وفيه وجه آخر ما قرى به [وهو] وبري الناس سكرى» 
فيكون الناس اسم يرَى20 ووجه آخر لم يقرأ به: ويرى الناس سکری» 
المعنى ويرّى الإنسان الناس سكرى0). 

ويقرأ وترّى الناس سکری وما هم بسکری» وترى الناس سُكارى وما هم 
بسكارى. 

ويجور وترى الناس سكارى ومال هم بسكارزى. والقراءة 
الكثيرة : وترى الناس سكرى وما هم بسکری»› وترى الناس شكارى وما هم 
بسکارّی أيضا. 

والتفسير أنك تراهم سكارى من العذاب والخوف» وما هم بسكارى من 
الشراب ويدل عليه :«وَلَكِنّ عَذَّاب الله شديدٌ 4. 
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وقول :«إومنالناس من يجادِل في الله بغير علم ويتبع كل شيطانٍ مرِيدٍ». 


أي يتبع ما يُسَولُ له الشيطان» ومّريد وَمَارد معناه أنه قد مَرَدَ في الشر. 


)١(‏ والكلمة جارية محرى ناقة ملبن أي ذات لبن أراد به:لبون والمرضعة هي التي تباشر الارضاع 
فعلاً أما المرضع فهي التي لها هذه الصفة سواء كانت قائمة أم مقدرة. 

زف الاسم الذي هو فاعل . 

() الاسم المرفوع بها أي نائب الفاعل . 

. يل إليه أو تريه الملائكة حاهم‎ )٤( 
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وتأويل المُرودِ أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصف 
وجائز أن يُسْتَعْمل ذلك في غير الشيطان» فتقول قد تمرد هذا السبّىء(" أي قد 
جاوز خد مثله» وأصله في اللغة امْلِسَاسُ الشيء» من ذلك قولك للإنسان ' 
مرد إذا لم يكن في وَجْهِهِ شّعْرٌء يقال للصخرة مرداء إذا كانت ملساء . 

وقوله عر وجل :كب عليه آنه مَنْ نواه . 

«أنه4 في موضع رفع . 

ايله عطف عليه» وصوضعه رفع أيضاًء والفاء الأجود فيها 
أن تكون في معنى الجزاء» وجائز كسر إن مع الفاء» ويكون جزاء لا غير. 

والتأويل: كيب عليه أي على الشيطان إضلال وليه وهدايتهم إلى 
عذاب السعير» وحقيقة «أنَّه الثانية أنها مكررة مع الأولى على جهة التوكيد» 
لان المع كنت عليه أله من تولاه أضله: 

وقوله :ليا أيّهاالنّاسُ إن كم في رَيْبٍ مِنَ البَعْثٍ 4 . 

ويقرأ من البَعَثِ بفتح العين» والريب الشك. فأما البَّعَتْ بفتحٌ العين - 
فذكر جميع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفا" من حروف الحلق» وكان 
مُسكُناً مفتوح الأول جاز فيه فتتح المسكق ول ونَعَلُء وشعر وشَعر» ونهر 
ونْهَرٌ ونَخلٌ ونخل. فأما البصريون فيزعمونَ أن ما جاء من هذا فيه اللغتان 
ُكُلّمَ به على ما جاة. وما كان لم يسمع لم يَجُزْ فيه التحريك نحو وَعُدء لأنك 
لا تقول: لك عَلَنّ وَعَدٌَّ أي على وَعُدَةٌ ولا في. هذا الآمر وَهَنٌُ ©0‏ في 


. نسخة الشقيّ‎ )١( 
. في الأصل حرف‎ )۲( 
. في القاموس: الوَهْنُ الضعفٌ في العمل ويحرك . والفِعْل كوعد وورث وکرم‎ )*( 
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معنى وهن -. وهذا في بابه مثل رك ورَكك وقذر وقذرء وَقَصٍ الشاة 
وقصّصِها فلا فرق في هذا بين حروف الحلق وغيرها. 

وقيل للذين جحدوا البعث وهم المشركون: إن كتتم في شك من أن . 
الله يبعث الموتى فتدبروا أمر خلقكم وابتدائكم فإنكم لا تجدون في القدرة 
فرقاً بين ابتداء الخلق وإعادتهء وإحياء الموتى . ثم بين لهم ابتداء خَلْقِهم 
فَأَعَلَمُهُم أنهم خلقوا من تراب» وهو خلق أدم عليه السلام» ثم خلق ولدُّه من 
نطفة» ثم من عَلَقَةِ ثم من مُضعَةٍ. وأعلمهم أحوال خلقهم . 
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ويروى أن الإنسان يكون في البطن نطفة أربعين يوما ثم مضغة اربعين 
يوماء ثم يبعث الله ملكأ فينفخ' فيه الروح. ومعنى لمُخلقة وغير مُحَلْقَةِ» 
وصفُ الخلق أو منهم مُن يتمم مضغته فتخلقٌ له الأعضاءٌ التي تكمل الات 
الإنسَانِ ومنهم من لا يتمم الله خلقه. 

وقوله :للِنبيْنَ كم . 

أي ذكرنا أحوال خلق الإنسان. ووجه آخر [هو] خلقناكم هذا الخلق 
لنبین لكم . 

7 00 ته 

لِوَنْقِرٌ في الارحام ما نشاءً 4. 

لا يجوز فيها إلا الرفع» ولا يجوز أن يكون معناه فعلنا ذلك لنقِرٌ في 
الأرحام» وان الله - عز وجل - لم يخلق الأنام لما يمر في الأرحام» وإنما 

وقوله - عر وجل :ثم نخرجكم طفلا) . 
ويُحْرَّحُ كل واحدِ منكم طفلا. 


لثم لتبلغوا أشدكم4. 
قد فسرنا الأشدء وتاويله الكمال فى القَوة والتمييز» وهو ما بين الثلاثين 
د ەە وق > گە عع 
وقوله:#ومنكم من يرد إلى ارذل العمر). 
أرذل العمر هو الذي يخرف فيه الإنسان من الكبّر حتى لا يَعْقّلء وَبِينَ 
ذلك بقوله: لِك لا يَعْلِمَمِنْ بَعْدِ عِلْم شَيئاً 4. 
د على إخيائه الموتى بإحيائه الأرض فقال : 
ر مه > 7 2 
«إوترى الارض هامدة) . 
يعنى جافةٌ ذات تراب . 
ہے ەر ر نر ا ا بوه 
© فإذا انزلنا عليها الماءَ اهتزت وربت 4 . 
وتقرأ وربأت. فاهتزازها تحركها عند وقوع المّاءِ بها وإنباتهاء ومن قرأ: 
0 1ج 0 ا جع ررر يجا م 
وَرََتَ فهو من ربا يربو إذا زاد على أي الجهات”22. ومن قرا وربات بالهمز 
فمعناه ارْتَفَعَتَ. 


0 


«وانْبث مِنْ كل روج ميج 4. 
ا خسن من البانكم. 
ذلك بان الهو الح وى 


المعنى الأمر ذلك أي الأمر ما وصف لكم وبين لک أن الله هو احق 
هه ر ام 2 يسم 
وأنه يحبي الموق. #وانه على كل شيءٍ قدِير». 
فالا جود أن يكون موضع «إذلك» رفعاً . ويجوز أذيكون شا غل معنى 
فعل الله ذلك بأنه هو الحق وأنه يحبي الموتى . 


)١( ٠‏ في الأصل ا على أي الجهات زاد. 


وقوله :انان عِطَفِهِ ليل عن سَبيل الله 
لقي عن سيل الل وثائي منضوت غلى الخال ومعناه التسوين: 
ومعناه ثانياً عطفه» وجاء في التفسير أن معناه لآوياً عنقَه» وهذا يوصف به. 
فالمعنى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم مُتَكَيْراً. 
وقوله :ذلك بما قدَّمَتَ يداك 4. 
يقال: هذا العذاب بما قدمت يداك وموضع ذلك رفع بالابتداء» 
وخبره # ما قَدَّمَتْ يَذَاكَه, وموضع ا المعنى ذلك بما قدمت يداك 
وبأن الله ليس بظلام للعبيدء ولو قرئت [إِنَّ] بالكسر لجاز. ويجوز أن يكون 
موضع ذلك رفعاً على خبر الابتداء. المعنى الأمرإذلك بما قدمت يداك 
ويكون موضع أن الرفع على معنى أن الله ليس بظلام للعبيد» . 
وقوله:ظإوَمِنَ الئاس مَنْ يَْبدُ الله عَلَى حرف . 
جاء في التفسير على شك وحقيقته أنه يعبدُ الله على حَرْفبٍ الطريفة 
في الدين. لا يدخل فيه دخول متمكن. 
ااب حير اطَمَان به» . 
اا عاب حي ركد ا وماشِيّته اطمأن بما أصابه ورضي بدينه . 
«(وإن أصابئه َه . 
اختبار بجذب وقِلَّة مال . 
َانْقَلبَ عَلَى وَجْهدِ4. 
رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان. 
وقوله: ليَدْعُومِنْ دُونٍ الله ما لا ضره وما لا ينْفَعه 4. 


يعنى يدعو الوثن الذي لا يَسمَعٌ ولا يُبْصِرٌ ولا ينفعٌ ولا يضرٌ. 


وقوله:ِيَدْعُولَمَنْ ضَرْه أرب مِنْ تفه 4. 

فقال: ولا يضره» وقال ضر أقربُ من نفعه» معناه الضِرَرٌ بعبادّته أقرب 
من النفع. فإن قال قائل: كيف يقال: أقربُ من نفعه ولا نفع من قله البتةّ 
فالعرب تقول لِمَا ل يكون: هذا بعييدء والدليل على ذلك قوله تعالى :¥ أَبِذًا 
متنا وکنا رابا َلك رَجِمٌ بَعِيدٌ90©. 

وقد اختلف الناس في تفسير هذه اللام وفي «يدعو» باي شيء هي 
معلّقَةٌ ونحن نفسر جميع ما قالوه وما أغفلوه مما هو بين من جميع ما قالوا إن 
شاء الله . 

قال البصريون والكوفيون: اللام معناها التأخير» المعنى يدعو من لضره 
أقربُ من نَفْعِهِ ولم يُشْعُوا الشرحَ» ولا قالوا من أين جاز أن تَكُونَ الام في 
غير مَوْضِعِها. وشرح ذلك أن اللام لليمين والتوكيد فحقها أن تكون في أول 
الكلام فقدمت لعل في حقها. وإن كان أصلُها ُن تكون في «لْضره» كما 
أن لام «إن» مها أن تكون في الابتداء» فلما لم تدر إن تي إن جغلت في 
الحبر في مثل قولك: إن زيداً لقائم» ولا يَجُورُ «إِن لَرَيْداً قائِمُ». فإذا أمكن؟) 
أن يكون ذلك في الاسم كان ذلك أجود الكلام. تقول إن في ذلك لآية؛ فهذا 
وه 

وقالوا أيضاً: أن يدعو مُعَها هاءٌ مُضْمَرة وأنَّ «ذلك74© في موضع رفع 
ويدعو في موضع الحال» المعنى ذلك هو الضلال البعيد يَدُعْوهء المعنى في 


.۳ سورة ق أية‎ )١( 

(1) لام لَمَنْ ضَرَهُ. 

' (۳) في موضعها المناسب وهو صدر الجملة. لأنها يمين وقسم . 

. في الأصل أمكنك‎ )٤( 

(5) من «ذلك هو الخسران المبين4 . والتقدير: ذلك هو الخسران يدعوه. 
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حال دعائه إياهُ» ويكون لمن ضره أقربٌ من تَفْعه» مستأنفاً مرفوعاً بالابتدا 
وخبره «إلبئس- المولى ولبئس العشير» . 
وفيه وجه أخخر الف يكون يدعو في معنى يقول» يكون من في 
موصع رفع وره محذوف» ويكون المعنى : يقول لمن ضره أقرب من نفعه 
هو مولاي'» ومثله يدعو في معنى يقول في قول عنترة. 
يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بثئرفي لبان الأدهم 
o‏ ررس عو 
ويجوز أن يكون «یذعو» في معنى «یسّمّی » كما قال ابن حمر : 
أهرى لها مشقصاً حَشْراً فشبرقها ٠‏ وكنتٌ أدعُو قذاها الأثمد القَردًا 
وفيها وجه رابع وهو الذي أغفله الناس. أن «ذلك» في موضع نصب 
بوقوع يدعو عليه» ويكون «ذلك» في تأويل الذي. ويكون المعنى الذي هو 
الضلال البعيد يدعو ويكون لمن ف أقرب من نفعه HE‏ وهذا مثل 


قوله :ومالك بيمينك04)» على معنى وما الَتَى بِيَمِينك يَا مُوسَىء ومثله قول 
الشاغر 00 


. ويكون ذلك إنكاراً على نفسه أي أَبَلَمْ مني أن فعلت ذلك‎ )١( 

(1) من معلقته انظر شرح الزوزني «54»ط. صبيح البيت 39. 
ويدعون ينادون باسم عنتزة» والأشطان الحبال ولبان الأدهم صدره يريد أن الأبطال يبتفون باسمه 
والرماح الطويلة ‏ تدق في صدر جواده . 

0 البيت في الطبري 7, وروايته قذاهاء وكذلك في مجاز أي عبيدة ١١/7‏ - والمشقص مقص 
کبیر» وحشرا أي لطيفاً. وشبرقها مزقهاء والأثنمد حجر يتخذ منه الكحل - والقرد ما تلبد من 
الصوف وغيره. 

)٤(‏ الآية في سورة طه والشاهد أن تلك استعملت بمعنى الذي فقاس عليها هنا جعل ذلك بمعنى 
الذى . 


(5) تقدم . - ويروى «أمنت» بدل عتقت. 


Abi 


عِدَس مالعبادعليك إمارة عَتقت» وهذا تحملين طليق 


وقوله عز وجل :من كان يَظَنْ أن لن يَنصرَه الله في ادنيا وَالآخرَة4. 
هذه الهاء لمحمد كَل أي من كان يظن أن لن ينصر الله مُحمداً حتى 


o20‏ ت 


يظهره على الدين كله فليمت غيظاًء وهو تفسير قوله :يمد بِسَبَّب إلى 


السَّمَاءِ ‏ . 
السبب الحبل» والسماء السقف. أي فليشِدُدْ حَبّلا في سَفْفِهِ. 
ونم ليقطغ». | 
أي ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا. 
هَل يذهب كيده مَا يَِيظ». 
ا عل يعن كيده حيظه. ورک لم لطع ).وم ليلغ يخس انا 
وجزمها. 


وقوله :إن الّذِينَ آمَنوا والَّذِينَ هدوا وَالصَابئِينَ والنصَارَّى والمَجوسن 


والذين اشرکوا إن الله فصل بيهم يوم القيامة 4. 

يَفْصِل الله بين هذه الفرق الحْمُس وبين المؤمنين. 

اين فراعت لَهُمْ بيَابٌ من ار والمؤفتون يلون الجنة وهو 
قوله :إن الله شل الذي ارا وا الصّالحات جنات تجري س تحتها 
هر و 
الانهار» . 

وخبر إن الأولى جملة الكلام مع إن الثانية . وقد زعم قوم أن قولك : إن 
ندا إنه قائم رديء وان هذه الآية إنما صلحت في الذي . ولا فرق بين الذي 
وغيره في باب إن» إن قلت إن زيداً إنه قائم كان جيداً ومثله قول الشاعر("©: 
(۱) هو جزير يمدح أحد الخلفاء المروائیین» والبيت في معاني القرآن للفراء ص ۲۱۸ ح ؟. والشطر 

الثاني : 1 


إن الخ إن الشركة 


وليس بين البصريين خلاف في أن «إِنّ تدخل على كل ابتداء وخبرء 
تقول إن زيداً هو قائم وإن زيداً إنه قائم . 0 
وقوله :ألم ر أن الله يَسْجْدُ لَه في السّمَواتٍ وَمَنْ في الأْض 4 إلى قوله 
وكير من الناس وَكَثيرٌ حى ليه العَذَابُ4. 
والسجود ههنا الخضوع لله عر وجلّ. وهي طاعة ممن خلق الله من 
الحيوان والموات. والدليل على أنه سجودٌ طاعَة قوله :وكير من الاس وكير 
حى عَلَيْهِ العَذَابُ4. هذا أجود الوجوه أن يكونّ تَسْجُدُ مُطِيعةً » لله عز وجل 
كما قال الله تعالى :«فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا اتنا طَائِعينَه 
وكما قال: إن نّا يعني الحجارة طلم هبط من حَشْيَةِ الله فالخشية لا 
تكون إلا لما أنغطاه الله مما يَحْتَبِرٌ به خشيته. وقال قوم : السجود من هذه 
الأشياء التي هي موات ومن الحيوان الذي لا يعقل إنما هو أَئْرَ الصَّدْمَةَ فيها 
والخضوع الذي يدل على أنها مخلوقة. واحتجوا في ذلك تقول الشاعر :5 : ١‏ 
بيش يَضِلُ البلق في حَيّجراتِه تُرى الاك فيه سُجدا للحوافر 
أي قد خشعت من وطء الحوافر عَلَيْهّاء وذلك القول الذي قالوه لأن 
السجود الذي هو طاعة عندهم إِنّما يكونٌ ممن يَعْقِلُء والذي يكسر "© هذا ما 
وف الله عد وسل ن اننم التحجازة لما رفظ من ية الله والعطية 
والخوفٌ ما عقلناه إلا للآدميين: وقد أعلمنا الله عر وجل ان من الحجتارة 


0 سربال ملك به ترجى الخواتيم 
ويروى: يكفي الخليفة أن الله سربله. ‏ هذاء «وإن» تعاد عند طول الكلام والفصل البعيد بين 
اسمها وخيرها. 
)۱( هو الراعي . 


(۲) الذي ينقض أن الخشوع إنما يكون ممن يعقل . 


£۸ 


ما يخشاه. وأعلمنا أنه سَخّر مم داود الجبالَ والطيرٌ تسبح معه» فلو كان تسبيح 
الجبال والطير أثر الصنعة' ما قيل سخرنا ولا قيل مع داؤد الجبال لأن أثر 
الصنعة يتبين مح دَاوْدَ وَغيره» فهو سحِودُ طاعةٍ لا محالة» وكذلك التسبيح في 
الجبال والطيرء ولكتا لا نعلم تسبيحها إلا أن يجيئنا في الحديث كيف تسبيح 
ذلك .. وقال الله عر وجل - «وإن من شيء إلا يسح بِحَمْدِهِ ولكنْ لا تَفْقَهُونَ 
تَسَبِيحَهُم 20# , 

وقوله عر وجل :هَذَانِ حَصْمَانٍ اختصَمُوا في رَبَهِمْ4. 

الخصمان المُؤْمِنُونَ والكافرون ‏ جاء في التفسير أن اليهود قالوا 
للمسلمين دينناأقُدَمُ من دينكم وكتابنا أقدَمُ من كتابكم» فأجابهم المسلمونَ بأنا 
آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وآمنا بالل وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله» وأنتم كفرتم ببعض الرسل فظهرت حجة المسلمين على 
الكافرين. وقيل اختصموا وقد قال خصّمَانٍ لأنهما جَمَعَانٍِ. 

ِفَالْذِينَكفرُواقظِعَتْ لَهُمْ بياب مِنْ نار . ' 

وجاء في التفسير أن لَب التي من نار هي اس قد ادي 

يكل وق للد لزرييا لحي لز لاو لوي 
وَالْجَلُودُ 4. 

يغلى به ما في بطونهم حتّى يحرج من أَدْبَارهم» فهذا لأحد الخصمين» 
وقال في الخصم الذين هم مؤمنون : 

إن اللّهَيُدْخْلُ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جنات نَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا 
الأنْهارْيْحَلُوْنَ يها مِنْ أُسَاورَ مَنْ ذهب ولول . 

و طول يقرأ اننجميعاً فمن قرأ «إولؤلؤاً» فعلى معنى يحلون فيها أساورمن 


. ٤٤ سورة الإسراء من الآية‎ )١( 


£4 


5 م 0 elel * 7 5 7 ۳ ef‏ ء ۰ 20 1 
دهب ويحلون لۇلۇا› ومن قرأ ولولو أراد ومن لؤلؤ. وجائز أن يكون اساور من. 
2 “كرا اله 0-0 ر بع ف Toor‏ 
ذهب ولؤلؤ» فيكون ذلك فيها خلطا مِنَ الصنفين ويقرأ يحلون فيها على معنى 
قَولِك حَلِيَ يَحْلَى إذا صار ذا حلي . 
5 ع اق قال للش ل “لبك ادو مر 0 8 7 
وقوله :إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله [والمسجدٍ الحرام 
الْنِي اناه لتاس سواءً العاكفٌ فيه والباد» ومن ب فيه بإِلْحَادٍ بظلم ا 
لفظ يَصَدُونَ لفظ مستقبل عطف به على لفظ الماضي, لأن معنى الذين 
كفروا الذين هم كافرون.ء فكأنه قال إن الكافرين والصَّادّينَ. وخبر إن فيه 
قولان أحدهما أن يكون محذوفاً فيكون المعنى إِنَّ الذين هذه صِفَتَهِم هلكوا 
2 دو هسه ٤‏ 
وجائز أن يكون ‏ وهو الوجه ‏ الخبرؤنذِقه مِنْ عَذاب اليم ). 
فيكون المعنى إن الكافرين والملحدين في المسجد الحرام نُذِقُهُمْ مِنْ 
عَذَّاب أليم .٠(‏ 


وقوله تعالى :«سَوَاءُالعَاكِفٌ فيه والبَادِ» . 


القراءة الرفمٌ في سَوَاءِء ورفعه من جهتين إحداهما أن يكون وقف التمام 
[هو] «الذي جَعَلْنَاهُ للنّاس 4 كما قَال:لِإِنَاَوٌلَ بيت وْضِعْ للنّاس 4< . 
ويكون #سواء العاكف فيه والباد4 على الإبتداء والخبر» ويجوز أن يكون على 
جعلناه سواء العاكف فيه. فيرتفع سواء على الابتداء» ويكون الخبر ههنا 
العاكف فيه» أعني خبر إسواء العاكف» ويكون خبر طجَعَلْنَاهُ4 الجملة. 


)١(‏ هذا لا يستقيم إذا كانت «مَنْ» شرطيةء وهي شرطيةء إنما يستقيم إذا كانت موصولة. ونذقه إذا 
كان جملة خبرية يجب أن يكون مرفوعاً. ولكن يبدو أن الخبر حذوف وجملة الشرط دالة عليه . 

(۲) سؤرة آل عمران الآية ٩١‏ وهي : إن أل بَيْتِ وْضِعْ لتاس لَلّذِي ببكَة مُبَارَكأ وجعل الناس 
هناك تمام الآية وجه غير جيد. 


۰ 


وتفسير قوله : «سواء العاكف فيه والباد أنه يستوي في سُكنى مكة المقيم بها 
والنازع0» إليها من أي بَلْدٍ كان وقيل سواء في تفضيله وإقامة المَنْاسِكِ 


العاكف.المقيم بالحرم والنازعٌ إليّهِ. 
وقوله:هوَمَنْيرِدُ فيه بإلْحَادٍبِظُلْم ). 
قيل الإلحاد فيه الشرك بالل وقيل كل الم فيه ملد وجاء عن حمر 
أن احتكار الطعام بمكة إلحادٌ. وقال أهل اللغة إن معنى الباء الطرح . المعنى 
ومن يرد فيه إلحاداً بظلم» وأنشدوا قول الشاعر: © 
هن الحرائرٌ لا رباب أخمرَةٍ سودٌ المحاجر لا يقرأن بالسّوَرٍ 
المعنى عندهم لا يقرأن السو وأنشدوا: © 
بواد يمانٍ ينبت الت صذره وأسْفَلَهُ بالمرخ والشْبَهَانٍ 
أي وينبت أسفلّه المرحَ والشبهان. والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء 
ليست بملغاة» المعنى عندهم ومن إرادته فيه بأن يلحد بظلم وهو مثل قوله : 
أريد لأنسى ذكرهافكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل 


المعنى أريد» وإرادتي لهذا . 
ومعنى الإلحاد في اللغة العدول عن القصد. 


)١(‏ المتجه إليها والقادم من مكان آخر. 

(۲) هو الراعي - والبيت في الخزانة. 1۸/۳ واللسان (سور) والقرطبي 2158/١‏ وشواهد المغنى 
05 

ف ينسب لامرىٌ القيس» .وللأحول اليشكري واسمه يعلى» والشبهان نبت يشبه الثمام وقيل هو 
الثمام» والمرخ من شجر النار كثير الورى سريعه . والشث - بالثاء المثلشة شجر طيب الريح مر 
الطعم يدبغ إبه» والبيت في اللسان (شث): «ينبت الشث فرعُه». وفي (شبه) كما هنا. . وهو في 
الطبري 1 والقرطبي ۳٦/۱۲‏ . 

(4) تقدم . 


2 ص 2 ھر 26 اه ونه 

وقوله عز وجل :«وإذبوانا لإبراهيم مکان البيت4. 

جعلنا مكان البيت مبواً لإبراهيم . والمبوأ المنزل» فالمعنى أن الله أعلم 
إبراهيم مكان البيت فبنى البيت على أسه القديم. وكان البيت في أيام الطوفان 
رفع إلى السماء حينّ عرق الله الأرض وما عليها فَشْرّف بيه بأن أخرجه عن 
جملة ما غرّق. ويروى أن البيت كان من ياقوتة حمراء: 

وقوله :وَطهر بيَيّ للطائفِينَ والقَائِمِينَ 4. ' 

5 2 ميم ر 8 9 

قيل : المعنى طهره من الشرك . والقائمون ههنا المصلون . 

E‏ ت 

وقوله:«إواذن في الناسٍ بالحج 4. 

رُوي ان أذان إبراهيم بالج أن وقف في المقام فقال: أيها الناسٌ 
أجيبوا يا عباد الله أطيعوا الله يا عباد اله اتقوا الله فَوَقَرَتْ في قلب كل مؤمن 
ومؤمنه ة وأسمع ما بین السماء والأرض وأجابه من في الأصلاب ممن كتب له 
الحج. فكل من حج فهو ممن أجاب إبراهيم. مروف ن بالحج كان 
يا أيها الناس كتب عليكم الحج . 

8 ھ تت ا رر 0 2 

وقوله تعالى :اتوك رجالا وَعَلَى كل ضَامِر ». 

رجالا جع راجل مثل صَاحِب وصِحَابٍء وقائم وقيام 'لوَعَلَ كل ضایر 
30 أي يأتوك رجالا وركيّاناً. وقال يأتين على معنى الإبل المعنى وعلى كل 
بعيد ضامر يأتي من كل فج عميق. وعميق بعيد. قال رؤبة20: 

وَقَاتِم الأغماق خاوي المخترق 


ا ت ا 
الأعماق الاقعارء ومن هذا قيل : هذه بشر «عميقة) » أي بعيدة القرار. 


)١(‏ من أرجوزة له. طويلة ‏ وهوفي الطبري ٠١‏ / ۹٥ء‏ واللسان (قتم) وبديوانه 6 2٠١‏ قات ابن سلام 
ش ص۱٦۷‏ (ت محمود شاكر) . 


1 


وقوله تعالى :للِيَشْهَدُوا مَنافِع لَهُم 4. 
أي ليشهدوا ما نَدَيْهُم الله إليه مما فيه النفع لهم في آخرتهم. 

HSE‏ 0 عم ر ا سل ميئل ها لها ما دس يال 
لِوَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في ايام مَعْلومَاتِ عَلى ما ررّقهم من بهيمة الانعام). 


يعنى به يوم النحر والأيام التي بعده نخر فيه لأن الذكر ههنا يدل على 
التسمية على ما يُنْحَر لقوله على ما رَزََهُمْ من بهيمة الأنعام . 


of, ~۵ 2 8‏ 7 7 7 3 7 
وقوله:«إفكلوامنها واطعموا البائس الفقير ). 


«البائس* الذي قد ناله بؤسء والبؤس شدة الفقرء يقال: قد بؤس» وبأس 
إذا صار ذا بؤس . وقوله «فكلوا مِنا» ليس بأمر لازم» من شاء أكل من أضحيته 
ومن شاء لم يأكل» وإنغا هو إباحة كا قال: «وإذا حَلَلتم فاصطادوا»07©. فإنما 
قال فاصطادواء لأنه كان قد حظر عليهم الصيد وهم مُخرمون» فأبا خهم 
الصَّيّدَ. وكذلك هذا الأمر ههنا إباحة بعد حظرهم” على أنفسهم أكل 
الأضاحي » لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لم يستحلوا أن يأكلوا من 
نباكهم7" شيئاء فأعلم الله عر وجل أن ذلك جائز. 


Ao 5 


وقوله انم ليقضوا مهم وليُوفُوا ذُورَهُمْ 4. 
قرثت تم ليقَضوا بكسر اللام» وكذلك قرأ أبو عَمُرو» 2 بالتسكين 
مع ثم كثيرة. 


والتفث في التفسير اب2 وأهل اللغة لا يعرفون إلا من التفسيرء قالوا 


. ۲ / سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) هم الذين حرموا أكل الأضاحي على أنفسهم . 

(۳) جمع نسيكة» وهي الحيوان الذي يذبح نسكاً وقرباناً للّه. 
(4) لم يات شترحه إلا في كتب التفسير. 


۳ 


التفث الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العَانة والأحَدٌ مِنّ 
الشعَرء كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 

قوله :«[وَلْيطوفوابالبْتِ العتيق . 

قيل في العتيق أقوال» قال الحسنٍ هو البيت القديم» ودليل الحسن 
على ذلك قوله :3إد اول بيْتِ وْضِمَ للا ِي بَكَةَ مبَارَكاً2" . 

وقيل إن البيت العتيق الذي عَتق من الغرق أيام الطوفاِء ودليل هذا 
القول :ولد يونا لإبراهيم مَكان البَيّتِ»» فهذادليلأن البيت رفع وبقي ا 
وأكثر ما جاء فى ي التفسير أنه أي من الجبابرة؛ فلم يَغْلِبُ عليه جار وقيل إنه 
سَهِيَ العتيق لأنه لم يَدمَهُ أُحَدٌ من الناض. وقيل إنما سمي العتيق لأنه لم 
يقصده جبار إلا أهلكه الله يقال أعتقت المملوك فهو مُعْينُ وَعَتِيقَ. وكل ما 
مر في تفسير العتيق فجائرٌ حَسنٌ - واللّه أعلم بحقيقة ذلك _وهذه الآية تدل 
على أن الطواف يوم النحر فرض 9 . 

وقوله:لذَلِكَ وَمَنْ يُعظُمْ حُرّمَاتِ الل . 

قات الله الج والعمرة وشار المتاسلفاء وكل ها قرفن الله هوي 
مات الله وال هنا وجب القيامٌ به وحَرّمُ تركة والتفريط فيه. وموضع 
«ذلك4 رفع » المعنى الأمر ذلك . 

وقول:«وأَجِلّتْ لكُمُ الأنْعَامُ إلا ما يى عَليكُمع . 

«ما» في موضع نصب أي إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم والمنخنقة 
والموقودة وسائر ما تلي تحريمه . 


E 17‏ 2 م6 سه که 
وقوله :#فاجتنبواالرجس من الاوثان 4# . 


().سورة آل عمران الآية ٩٩‏ . 
(۲) ليس فيها دلالة على تحديد يوم للطواف والواو تقتضي الجمع ولا تقتضي التعقيب. 


4۲4٤ 


«مِنْ» ههنا لتخليص جنس من أجناس“ المعنى فاجتنبوا الرجس الذي 
هو وثن 7000 

وقوله:«واجتنبوا قول الزور#. 

الزور الكذب» وقيل إِنّه ههنا الشُرْكُ باللّهء وقيل أيضاً شهادّة الزورء 
وهذا كله جائز. والآية تدل- واللَّه أعلم ‏ على أنهم نُهُوا أن يُحرّمُوا ما حرم 
أصحابٌ الأؤثانٍ نحو قولهم : ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا ومحرم 
على أزواجناء ونحو نحرهم البَحيرَة والسائبَة فأعلمهم الله 9 الأنعَام e‏ 
إلا ما حرم اللَهُ منهاء ونهاهم الله عن قول الزور أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام ِيَفْتروا على الله كَذِباً. 

وقوله :حنفاء هع . 

منصوبٌ على الحال» وتأويله مُسْلِمِين لا يَمِيلُونَ إلى دين غير الإسلام . 

o‏ 5 رموه ه د م عم 5 2 لم هام يم 
الطير» . لع ي م ”م F#‏ 2 عي 
واللام, فمن قرا فخطفة بالعتقيف فهو امن خيلات يخطت#والخطنف الاخحد 
بسرعة, ومن قرأ فتَحْطَفُه ‏ بكسر الطاء والتشديد_فالأصل قَتَحْتَطفه فأدغم التاء 
فى الطاء وألقى حركة التاء على الخاء ففتحها» ومن قال بكسر الخاء والطاء. 
کسر الخاء لسكونها وشكون الطاء. ومن كسر التاء والخاء والطاء - وهي قراءة 
الحسن - فهو على أن الأصل تَختطفه . 

o‏ 2 َه 75 ته 2ت عم م 

وهذا مثل ضربة الله للكافر في بغده عن الحق ‏ فأعلم الله ان بعد من 

أشرك به من الحق كبُعْدٍ مَنْ حر من السماء فذهبت به الطير أو هَوَتَ به الريح 


. بيانية‎ )١( 


قوله: ذلك وَمَنْ يُعظَمْ شَعَائِرَ اله نها مِنْ تقو القُلُوب 4 . 

شعائر الله المعالم التي ندب إليها وأمّر بالقيام بهاء واخدتها شعيرةء 
فالصفا والمروة من شعائر اللّهء والذي يُعْنَى به هنا البدْنُ. 

وقوله : إلكم فِبهامنَافِمُ إلى أجل مُسَمَىَ كم مَحِلْهَا إلى البيتِ العتيي)» 
يعنى أن لكم في ا نرا وتَسَمُوهَا هديا إلى بيتي - مُنَاقِمَ» 
فإذا أشْعَرْئْموهًَا والاشعار أن يشق في السنام حتى يَدْمَى ويعلق عليها تغل 
ليعلم أنها بدنة2'0, فأكثرٌ الثاس لا يرى الانتفاع بها إذا جُعِلَتْ بدنةً لا 
لبها ولا بوبَرِهَا ولا بظَهْرِمَاء يقول لا يُعْطى لبنها ووبرها وظهرها أحداً لأنها 
بدنة فلا ينتفع بها غير أهُل الله إلا عند الضرورة المخُوف معها الموت» 
وبعضهم يقول: إن له أن ينتفع بها فيركبها المُعِْي وينتفع بمنافعها إلى وقت 
محلها ‏ مُكانٍ نخرها ‏ . والحجة في ذلك أن التبي ككل مر برجُل يسُوقُ بده 
فأمره يك بركوبهاء فقال إِنّها بدنة فأمره الثانية وَمرهُ الثالثة, وقال له في الثالثة : 
اركبها وبك فهذا ‏ يجوز أن النبي رآه مُضطراً في ركوبها من شدة 
الاعياء» وجائز على ظاهر الحديث أن يكون ركوبها جائزاً. ومن أجاز ركوبها 
والانتفاع بها يقول: ليس له أن هلها وينضيها لأنها بدنة. 

وقوله عز وجل :ولل مجعلا منْسكاً» . 

وتقرأ منْسَكاًء والمنسك في هذا الموضع يدل على معنى النحر فكأنه 
قال جعلنا لكل مه أن تتقرّب تَ بان تذبح الذبائح لِلّم ويدل على ذلك قوله 
تعالى «ليَذكُروا اسم الله على ما رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ الأنْعَام 4 المعنى ليذكروا 
اسم الله على نخر ما رَزقهم من بهيمة الأنعام» وقال بعضهم: المنْسَكُ 
الموضِع الذي يجب تعهده. وذلك جائز. 


- البدنة من الإبل والبقر - محركة - كالأضحية من الغنم تبدى إلى مكة والبدنة تقال للذكر وللأنش‎ )١( 
ويجمع على بدن مثل > كتب وجملة «قبل أب يعلم أنها بدنه» بمعنى قبل أن يعلم أنها هدي لأن بدنة‎ 
. بمعنى هدي‎ 


ومن قال منك فمعناه مكانٌ نْسّكِ مثل مَجُلِس مكان جلوس. ومن قال 
م 5 ل 
مسك فهو بمعنى المصدر نحو النسك والنسوك . 


وقوله : «فإلهكم إل واج . 
أي لا ينبغى أن تذكروا على دبائحکم إلا الله وحده . 
وقوله : «وبشرا لمخبتین) . 
م 
قيل المخبتون المتواضعون» وقيل المخبتون المطمئنون بالإيمان بالله 
عر وجل وقيل المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلمُوا لم ينتصروا. وكل ذلك جائز. 
o”‏ 7 گە 0 َه 2 
وقوله عر وجل : «والمقيمي الصلاة» . 
القراءة الخفض واسقاط التنوين» والخفض على الإضافة» ويجوز: 
والمقيقين الصّلدة :إلا أنه بخلاق الضف : ويجوز أيضا على بعد والمقيمئ 
الصّلاة» على حذف النون ونصب الصلاة لطول الاسم» وأنشد سيبويه ٠:‏ 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطف 
وقوله تعالى :طوَالْبُدْنَ جَعَلنَاهَا لَكمْ مِنْ شعَائر الله . 
النصب أحسن لأن قبله فِتلل» المعنى وَجَعَلْنَا البْدْنَ قنصب بفعل 
)١(‏ الشاهد ۲۹۸ في الخزانة. وكتاب سيبويه .45/1١‏ والأشموني ۲٢۷/۲‏ . قال ابن السراج: وقد 
أجازوا «رأيت الضاربي يذاه وليين نخس وإنما جواز ذلك على أنك أردت التنويه :فحذفتها 
لطول الاسم . والعورة: موطن الضعف. والنطف.- تين العيب.. 
والبيت لعى.. و بن أمرىء القيس الخزرجي› وهو جاهلي. جد عبد الله بن رواحة ‏ وكات 
لمالك بن العجلان يسمى بُجيرا فخر بسيده مالك الخزرجي بين الأوس. فقتله رجل منهم يقال 


له سمير. وأصر مالك على قتل سمير أو أخذ دية رجل حر. فوقعت بينهم حرب . ثم احتكموا 
الى عمرو فقضى بدية مولى ولم يقبل مالك فقال عمرو هذه القصيدة. 


يضف 


مُضْمَرٍ الذي a a‏ وإن شعت رت علي ا والبدن يتسكين 
الذّال وَضَمُها. بَدَنْة وبُذنْء وبدْنُ مشل قوله ثَمَرَةَ ومر وثُمُرٌ. وإنما سميت 
بدن لأنها تَبْدُنء أي تَسْمَنٌ . 

وقوله :لفَاذْكُرُوا اسم اللّهِ عَلَيْها صَوَافٌ 4. 

«صَوَافٌ4 منصوبة على الحال» ولكنها لا تنون لأنها لا تنصرفء أي قَدْ 
صَفَْثْ قَوَائِمَهاء أي فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرها. والبَعِيرٌ ينحر 
قائماً. وهذه الآية تدل على ذلك وتقرأ صَوَافِنَ والصافن الذي يقوم على 
لث فَالبَعِيرٌ إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فهو صَافِنٌ» والجمع صَوافِنٌ يا 
هذاء وقرئت صَوافِيَ بالياء وبالفتح بغير تنوين وتفسيره خوالص - أي خالصة 
لله عر وجل لا تشركوا في التَسْمِيةِ على نحرها أحَداً. 

وقوله:لفَإِذًا وَجَبْتَ جُنُوبُها 4. 

أي إذا سقطت إلى الأرض. 

«فكلوامنها وأَطعِمُوا القَانِعَ وَالْمُغْير4 . 

بتشديد الراءء ويجوز والمَعْتَرَي بالياءء ويقال: وجب الحائط يجب 
رها سط و القلت يعنت ونا وَوَجيباإذًا حر من فَرّع » ووجب 
الع يجب وجُويا وجب والمستقبل في ذلك كله يجب» وقيل في القانع ش 
الذي يفم بما تغطيه» وقيل الذي يقنع الیو قل و و ا 
السائل» يقال قَنمَ الرجل قُنُوعاً ذا سألّء فهو قانع وأنْشَّدُوا للشَّماخْ 0©. 

كمال المرء يُضْلِحُهُ فيُْنيي مَفَاقِرَهُ أَعَفُ من المُنُوع 


أي أَعَففَ من السؤال. وقنِعَ قناعة إذا رَضِيَ فهو قَنِمٌء والمَغتّرٌ: | 


(١).انظر‏ الطبري ١٠١/١۷‏ والقرطبي 1٤/١١‏ واللسان (قنع - فقر) ومجاز أي عبيدة ط/١170-‏ 
والمفاقر وجوه الفقر» وقيل جمع فقر على غير قياس مثل مشابه وملامح والقنوع السؤال. 


10 


يعتريك فيطلب ما عِنْدَكَ سألك إذ سئلت عن السؤال وكذلك المعتري . 

1 7 م موا ر مه ترو سامت ا 

وقوله عر وجل : إن ينال الله لحومها ولا دماوها) . 

وقرئت :لن تَثَالَ الله لحُومُها» بالتاءء فمن قرأ بالياء فَلِجَمُع اللحوم. 
ومن قرأ بالتاء فلجماعة اللحوم ‏ وكانوا إذا ذَبْحُوا لَطخوا البيت بالدَّم » فأعلم 
ك 7 4 20 ر 0 و اس راع 59 
الله - عز وجل - أن الذي يصل إليه تقواه وطاعته فيما يامر به . 

لوَلَكِنْ يناه التقوى منكم ». 

وتناله. التقوى منكم - بالياء والتاء ‏ فمن انت فللفظ التقوى» ومَنْ ذُكْرَ 
فلأن معنى التقوى والتقى واجد 

وقوله :إن الله يُدَافِمُ عن الّذِينَ آمنوا). 

ويدف [عن الذين لمكو | هذا يدل على الوه عنده» أي فَإِذًا 
دَفَْتُم أي فإذا فَعَلْتُم هذاء وَخَالَفْتَم الجَاهِليَةَ فيما تفعلونة في نخرهم, 
وإشراكهم بالل فن الله يدْهَمُ عن جزبه. 

وقوله :لکل خوانٍ كفور ©.. 

وران فال من اليَائَة» أي من ذكر اسم غير الله وتَقَرّبَ إلى الأصنام 
بيه فهو حَوَانَ كفُورٌ. 

وى 2 ع 2 رعو رانم گے ۶ 

والبدن قيل إنها الإبل خاصة. وقيل إنها الإبل والبقر» ولا اعلم احدا 
قال: إن الشاء داخلة فيهاء فأما من قال إِنْها الإبلُ والبَقَرٌ فَهُمْ أكبر فقهاء 
الأمْضَارِء ولكن الاستعمال فى السّيّاقة إِلَى البَيّتِ الإبل فلذلك قال من قال 
اا الإبل“. 


(۱) أي من قال إن البدن هي الإبل فقط وليست البقر داخلة فيها قال ذلك مستنداً إلى أن 
الاستعمال فيها يساق للبيت هو الإبل . 


۹ 


.7 و 2 

و للذين يُقَاَلونَ ويُقرأ أن للذين يُقَاتِلون ويُقَائَلونَ. والمعنى 

أذن للذين يقاتلون أن يقاتِلوا. ويرْوَى انها أول آية نزلت في القِتَال . 
مه بام 

«إبانهم ظلموا» . 

أ ون لهم أن يقائلواً مسبت ما تما 

وقوله :ون الله عَلَى َصرِهم لَمَدِيرٌ 4. 

وعدهم الله ال ولا يجوز أن يقرأ وران أنّ» الله - بفتح ا ولا 
آمل لق خلافٌ في أن هذا لا يجوز لأن أذ إذا كانت معها اللام 0 لم 

َ0 اي هروم 

وقوله:هالّذِينَ حرجو من دارهم بغير حى إلا ان يَقولوا4. 

«الذين» في موضع جر المعنى «أَذْنَ للذين أخرجُوا مِنْ دارهم بغير حق 
إلا | ا الله . 

»في مَوْضِع ج المعنى أخرجُوا بلا خی إلا بقولهم ربا اللَّهُ أ ي لم 
يخرجوا إلا بأن وَحَدُوا الل ٠‏ فأحرجتهُم اة الأوثان لتوحيدهم . 

وقوله: ولول ْم الله لاس بَعْضَهُمْ فض لَهُدّمَتْ [صَوَايم] 4. 

المعنى : ولولا أن دفع الله بعض الناس ببعضٍ لْهُدَمَتَ صوامع . وتقرأ 
لدت وهي صوامع الرّهَْانِ. 

لوَبِيَعٌ وَصَلُوات وَمَسَاجدٌ4. 

والبيع ب بيع النصارى, والصَّلَوَاتٌ کات اليهود. وهي بالعبرانيّة م 


)١(‏ أن المفتوحة لا تأي لام التوكيد في خبرها. 


كر 


وقرئت صَلاةٌ وَمسَاجِدٌ وقيل إنها مُوْضعٌ صَلُواتِ الصابئينء وتأويل هذا: لولا 
أن الله غ وجل د دقع قن الان قن ا في فة كل ني 
المَكَانَ الذي كان يُصَلي فيه فَكَانَ لول الدّفعٌ لَمُدِمٌ في رمن مُوسى عليه 
السلام الكنائس التي كان يصلي فيها في شريعته» وفي رمن عيسى الصوامع 
وَالبيعٌ . وفي زمن محمد ية“ المساجد. 

وقوله :«وَلَينصر د الله مَنْ ينْصْرَه 4 . 

أي من أقام شريعة من شرائعه» نصر على إقامة ذلك إلا أنه لآ يُقَام 

E‏ 32 1 ور م مي 

فى شريعة نبى إلا ما اتَيَ به ذلك النبيّ وينتهى عما نهى عنه . 

وقوله :هالّذِينَإِنْ مَكَنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلاة4. 

#الذين» في موضع نصب على تفسير من» المعنى ولينصرَّن الله من 
ينصره ثم بین صِفَةَ ناصريه فقال: 

«الَّذِينَإِنْ ماهم في الأزض, ااا الصّلاة واتوا الرّكاة و 
بالمغروفف ونهوا ء عن المنكر ). 

ف جزب الله الذين يُوخدويه) إقامة الصلاة. وإِيتاء الركاة ا 
بالمَعْرُوف والنهي عن المنكر. وهما واجبان كوجوب الصلاة والرّكاة عي 
الأمر بالمعروف والنهِي عَن المنكر. 

a OOD‏ م ورت ويو ل 
«فكاين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها 4 . 
ويقرأ أَمُلكتهاء المعنى فكيف كان كير أَيْ ثم أَخَذَْتْهُم فلغت أبلغ 
o£ .‏ 3 اا of o of o‏ 
الإنكار. فأملكت قُرّى كثيرةء لأن معنى فَكَأيْنْ من قزية معنى فكم:مِنْ قَريةء 
ومعنى كم من قرية عدد كثير من القرى . 


. نسخة عليه السلام‎ )١( 


1 


ويجوز كأين بتشديد الياء» ويجوز كائن مِنْ قَرَيَةٍء وهو عند البَصَرَيين 
في معنى العدد الكبير» تقول: وكائن مِنْ رجل جَاءَنِي معناه العدد الكثيرٌ مِنّ 
الرّجَال . ْ 

لفَهِيَ خَاويَة عَلَى عُرُوشِهَا 4 . 

والعروش السقوفة: فالمعنى أنها قَدْ خرِيّث وخَلّت فصارت على 
سقوفها كما قال في مضع آخر :ِقَجَملَاعَالِيها سَافَِهَا904©, يقال رادار 
والمدينة خواءً e‏ فهي خاوية وخويّتٍ ر وخويٌ الإنْسَانُ إذا خلا 
مِنَ الطعَام خَوّى. مُقصورٌ فهو حَو. 

وقوله :وبر مُعطَلَة وَقَضَر مُشِيدٍ 4. 

أكثر ما جاء في مَشِيدٍ من التَفُسِير مُجَصّصٌء والشيدُ الجص والكَلْسٌ 


ايض د وَقِيلٌ مَشِيدٌ محصن مرتَفعٌ, والمشيد إذا قيل مُجَصّصٌ فهو مُرْتفعٌ 
SS‏ واضل' العف الج والنورة وکل ما بني 


بهما أو بأحَدهمًا فهو مُشْيدٌ 

550 القلوبُ التي في الصدُور». 

القلبُ لا يكون إلا في الصَّدْرٍ - ولكن جَرَى عَلَى التَوكِيدٍ كما قال 
عل © عر بام وم 0 ١‏ 2 تايوطم ل > ا ونه 
عز وجل «إيقولون بافواههم 2"24. وکا قال: «ولا طائر يطير يجناحيه 74 وكا قرأ 
بعضهم : لَه يسع وَتِسْعُونَ نَعْجَة94. فالتوكيد جار في الكلام مبالغ في 
الإفهام . 
)١(‏ سورة الحجر الأية ٤‏ ۷. 
)¥( سورة آل عمران الأية۷١٠.‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية ۳۸. 
)٤(‏ سورة ص الآية ۲۳ . 


4۴۲ 


وقوله :لوَإذَيوْما ند رَبك كلف سَنةٍ ما عدون . 
قبل إِنَّ يؤْماً من أيّام عَذَابهم كألف سَنَةَ ويدل على ذلك الحديث 
عدف 

الذي يرْوَى أن الفقراء يُدُخلون الجنة قبل الاغَنِياءِ بنصفب يوم . 

وجاء في حديث آخر تفسير هذا القول بخمسمائة عام . فهذا يدل على 
أن اليوم من أُيّام القيامة ألفُ سَنةء والذي تدل عليه الآية ‏ واللَّهُ أعلم - 

ا 0 0 مم عتم 20 5 

اسْتَعجَلوا فأعلم الله عر وَجَل أنه لا يفوته شيءٌ, وان يوما عنده وألف سنة في 
قُدْرَتَه وَاحدٌء وأن الاستعجال في ميعادهم لا فرق ][فيه] بين وقرع ما باون 
به من العذاب وتأخره 5 القدرة إلا أنَّ الله - جل ثناؤه - تفضل بالإمهال. وغفر 
بالتوبة» فار الفرق بينه وبين القشدي فا الله عر وَجَلُ تالتظرة ثم 
أعلم اغ ول د انه قد اشد قرم بعد الإملاءِ والتأخير عُقوبة منه ليزدادوا ا 
فقال بعد قوله :لوَيَسْتَعْجِلوَكَ بِالعَذَاب»» وبعد تمام الآية وكين مِنْ قَرَيَة 
ميت لَهَا وهي ظَالِمة تم أخذتها وَإِليٌ المصير ». 

المعنى ثم أخذتها بالعَذَابِ, واستغني عن ذكر العذاب لتقدم ذكره في 
قوله :لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَاب» . 1 

وقوله:طوَالَّذِينَ سَعَوَا في آياتنا مُعَاجِزِينَ 4. 

أي ظانينْ أنْهم يعجزوتنا لأنهم ا EE‏ لجن ولا 
نار. . وقيل في التفسير معاً جزين معاً ندين» وليس بخارج من القول الأول. 
وقرئت معَجَزِين» وتأويلها أنهم كانوا يُعَجَرُونَ من اتبع النبي وَل ويتبْطوتَهُمْ 
0 ۰ 

وقوله افونا ازسلنافن فلك ين رول وای ٠‏ إل إا تمتى الْقَى 
الشيطان في ا 


معنى إِذَا نَمَنَى إذا لاء ألقى الشيطان في تَلاوَتَدِء فذلك 


4r 


بحن من الله و عر وجل وله أن بخن بسا شا فألقى الشيطان على 
لسان النبي ية شيئاً من صفة الأصنام فافتتن بذلك أهلٌ الشقاق والنفاق ومن 
كسس 0000 
ثم أعلم أن نهم امون في قاق 3 2 العاف غاية انا ال 
لِوإِنَالظَالِمِينَ لَفِي شقا بعيلٍ 4 . 
ثم أعلم أن هؤلاءِ لا يَتوبُونَ فقال: 
ولايزالالزِينَ كمرُوا في ري منهُ4 أي في شك منه. 
یتام السَّاعَة بَعْنَة أي مفاجأة. 
3 وا يوم اعقيم 2# 
أصل العقم, العقم في الولادة» يقال: هذه افيا ة عقيم» كما قال 
الله - غر وجل :8 رَقالّت عجُورٌ عقيم 4( وكذلك رجل عقيم إذا کان لا یولد 
قال الشاعر<): 


م إن ك 


للق كر اليا E‏ ال E‏ 


)١(‏ في سورة والذاريات الآية ۲۹ وهي : «إفأقبَلتِ انرَأنَهُ في صر صك وَجْهَهًا وَقَالَتُ عجوي 
(۲) في اللسان (عقم) وقبله: 
نذر الكلام من الحياء تخاله ضمناً وليس بجسمه سُقُمُْ 
متهلل بتعم. بلا متباعدٌ ‏ سيان منه الوفر والعدم 
والضمن السقيم . والأفصح في عقم أن يقال : : عَقَم الله رحمهاء بالتشديد وعقَمَتٌ هي . ومن قال 
عقمت أو عقّمت - بفتح العين أو كسرها قال أعقمها الله وهي عقيم . 


1" 


عرز وجل : «عَلَى الكافرين غير سیر( . وليس هو على المؤمنين الدين 
٤ .‏ 

وأنشد بعض أهل اللغة في قوله تمنى في معنى تلا قول الشاعر©): 
تی هاي اله اول ت ىد الات على رول 

أي تلا كتاب الله مترسّلاٌ فيه كما تلا داود الزبور مترسلا فيه . 

وقوله :هِذْلِكَوَمَنْ عَافَبَ بمثل ما عُوقِبَ به ». 

«إذلك4 في موضع رفع» المعنى الأمر ذلك أي الأمر ما قصصنا عليكم . 

قوله: ومن عاقب بمثل ما عوقب به 4 . 

الأول لم يكن عقوبة وإنما العقوبة الجزاء"» ولكنه سمي عقوبة لأن 
الفعلَ الذي هو عقوبة كان جزاء فسمي الأول الذي جوزي عليه عقوبة لاستواء 
الفعلين في جنس المكروه. كما قال عر وجل : ظوَجَرَاءُ سيعة سيئة مثلهاي()» 
فالأول سيئة والمجازاة عليها حسنة من حسنات المُجازي عليها إلا أنها سبيت 
نس اها وت إا والحقغول نهف لاله فل وما سرد وكذلك قول 
ومُستَهزئون. الله يَسْتَهْرِىْ بهمْ 4 جعل مجازاتهم باستهزائهم مسمى بلفظ 
فِعْلِهِمْ لأنه جَرَاءُ فعلهم . 

گنر يت گر 2 500 ت o2‏ .و که ص بر ٩‏ 0 

وقوله: #المتر ان الله انزل من السماء ماءً فتصبح الارض مخضرة 4 . 

وقرئت مخضرة . 
)١(‏ سورة المدّثر الآية ٠١‏ . 
() هو حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي عثمان بن عفان وأول ليلة أو أول لَيْلِهِ - أي قرأ القرآن 

كله أول الليل. (انظر شواهد الكشاف). 

(۳) الأول اعتداء والثاني عقوبة لأنه رد على الاعتداء . 


(4) سورة الشورى الآية / ٤١‏ . 
(0) سورة البقرة الآية ٠١-٠۴‏ . 


4۴0 


اكزالله جل و وال عق و موا يلاج الليل في النهارٍ 
والنهار فى الليل» وذكر إنزاله الماء ينبت وذكر تسخير الفلك في البحر 
وإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنهء فدل أنه الواحدٌ الذي خلق 
الخلق وا ّى بما لا يمكن الْبَسْرَ أن يأتوا بمثله» ثم ذكر جهل المشركين في 
عِبَادَتَهم الأصنام فقال عر وَجَلَّ : 

َوَيَعْبُدونَ مِنْدُونٍ الله ما لَمْ يرل به سُلْطاناً». 

أي ما لم ينل بو حجة وما ليس لَهُمْ به عِلْم. 

ثم ضرب لهم مَثل ما يَعْبُدونَء وأنه لا ينفع ولا يضر. 

وأما القراءة: ف صح الأزض مُحْضْرَةٌ لآ غير قال سيبويه: سالت 

الخليل عن قوله على وال 7 أنَّ الله َنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء فتَصْبِحُ الأرض 
مُخْضْرَّةهفقال هذا واجبٌ ومعناه التنبيه كأنه قال: أَنَسْمَمٌ؟ انَل الله من 
السماء ماء» فكان كذا وكذاء وقال غيره مثل قوله. قال مجاز هذا الكلام مجاز 
الخبر كأنه قال: الله ينزل من السماء ماء. فتصبح الأرض مخضرة 
وأنشدوا(“. 


ألم نأل الرَبْعَ القواءَ فينطق وهل يُخبرّنك اليومَّ بيداء سملق 
قال الخليل: المعنى فهو مما ينطقء وأما من قرأ مَخْضَرَةَ فهو على 
معنى ذات مَخضرة مشل مَبْقلة ذات بقلء ومَشْبّعة ذات شِبَّعء ولا يجوز 
مَحْضرَة - بفتح الميم وتشديد الراء ‏ لأن مفعلّة ليس في الكلام ولا معنى له. 
وقوله عر وَجَلَّ:المْتَرَأنّ الله سجر لَكُمْ ما في الأزض والقُلْكَ تَجري». 
)١(‏ البيت لجميل بن معمر - والربع القواء المقفر - والسملق الذي لا شجر فيه وينطق خبر المبتدأ أي 


فهو ينطق › وهذا رفع الفعل بعد فاء السببية. والبيت في شواهد المغني 7١77‏ ومعانى الفراء 
۲ والعيني ٤٠۳/٤‏ - ومن شواهد النحو الشائعة . 


4۳٦ 


القُلْكَعْ بالتضب بسن على «ماء المعنى وسخر لكم الفلك! ويكون 
تجري حالاء أي وسخر لكم الفلك في حال جريهاء ويقرأ:#والفلك تجري 
في البحر بأمره#. فيكون الفلك مرفوعاً بالابتلداء» وتجري هو الخبر» والمعنى 
معنى التسخير لأن جريها بأمره هو التسخير. 

وقول ويك اسما أن نَقَعٌ عَلَى الأْض, إل بإذنه 4. 

على معنى كراهة أن تقع على الأرض» وموضع «أن» نَصبٌ بِيُمْسِكَء 
وهي مفعول. المعنى لكراهة أن تقع . 

3 ره‎ 6 g2 

وقوله: «لكل امة جَعَلنا منيكا ) . 

ومَنْسَكاًء وقد تقدم الشرح في هذا 

3 ام ون ق ءّ. 

وقوله: طقلا يَُازِعْنَكَ في الآمر». 

أي لا يجادلتكَ فيه, ومعناه لا تُنَازِعَنْهُمُ» والدليل على أن المعنى لا 
اولك وَل نجَادِلَهُمْ قوله :وون جَاَنُوكَ فمل الله أعلَمُ ما تَعْمَلُونَ4. 

هذا قبل القتالء فإن قال قائل : فهم قد جَاَنُوه َلِمَ قيل فلا يناعنك في 
و فالمعتن أنه نه لله ي عن منازعتهم كما يقول : لا 
يحاض مك فلن في هذا أنذاء وهذا جائز ف في الفعل الذي لا کون امن 
اثنين لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا ا فإذا قلت لا يُجَادِلَكَ فلانٌ 
فين تله لا ادل ولا يجوز هذا في قوله : : لا يضربنك قُلان وأنت تريد 
لا تضربهُ. ولكن لو قلت لا يُضَارِبنكَ فلا لكان كقولك لا تُضَارِبَنَ فلاناً.. 
ويقرأ : «فلا ينْرِعْنّك في الأمر»: معناه لا يغلبَّك في المنازعة فيه. يقال: نَازّْعَني 
لان فنزعتُه وَعَارِّي فَعَرَرْتها'». أنزعه وأَعْلِب المعنى فلا يَعْلِبنكَ في الأمر. 

وقوله :يَكادُونَ يَسطونَ بالَّذِينَ يلون عليهم آياتنا) . 


. (۱) عارَّنٍ أي غالبني» وعزَّنٍ غلبي . 


وخر 


أي يكادون يبطشون بسطوةٍ على النبي يل وأصحابه. والذين يتلون 
عليهم القرآن. 
8 ل عو م اا ا و ر ٤ء‏ 
وقوله :قل افانبئكم بشر لا النار وعذها الله © . 
القراءة بالرقع وهي أثبت في النحوبِنَ الجر والنَضْبٍ 00 
والنْضبُ جائز قاما من رفع فعلى معنى هو التارء وهي النارء E‏ 
هذا الذي هو شر فقيل النارٌ. ومن قال الثار بالجرٌء فعلى البدل, فر 0 
قال النار بالنصضب» فهو على معنى أعني النارء وعن یی ا شر من 
ذلكم كأنه قال أُعَرفُكُم شرا من ذلكم النار. 
وقوله :« يأ ايها الئاس صرب مَل فَاسْتَمِعُوَا له4. 
لأنهم عبدوا من دون الله ما لا يمع ولا ينص وما لم بل به حجة 
َعْلَمَهُم الله عر وجل الجواب فيما جعلوه لله مثا وجعلوه ل فقال: 
إن الذين تَدَعُونَ من دون الله لى يَخَلَقُوا دابا وَلَوَاجْتَمعُوا له 4. 
يعنى الأصنام» وکل من دُعِيَ من دُونِ اللَّهِ إِلْهاً لآ إل إلا الله وحدّه. 
وقوله:لوَإِن يَسْلبهمُ الذَّبَابُ شَيئا لا ينوه مله 4. 
أعلم الله ل ثناؤه ‏ أنه الخالق. ودل على وحذانيته ع ما خلق 
ثم أعلم أن الَّذِين عَبَدُوا مِْ ُوه لا يرون على علقي واد ليل ضعيفب من 
خلّقه ولا على استنقَاذٍنَافْهِ حقير منه . ثم قال: 
مَاقدَروا الله حَقَّ قَذْرِهِ4. 


أي ما عظموه حى عَظّمتِهء ثم أَعْلَمّ بَعْدَ ذكره ضعْف قوة المَعْبُودِينَ 
فو“ فقال:طإِن الله لقو عزيز). ٠‏ 


. أعلم قوته بعد ذكر ما بالمعبودين من ضعف‎ )١١ 


£۳۸ 


وقوله :«ضعْف الطَالِبُ وَالمَظْلُوبُ 4. 

يجوز ضَعُفَء وضعِفَ الطالب والمطلوب» أي فهم يضعفون عن أن 
يخلقوا ذُبَاباً وعن أن يستنقذوا من الذباب شيئاً مع ضعف الذباب . 

وقوله عر وَجَلَّ :«اللّهْيَصْطفِي من المَلائكَة رسلا وَمِنَ الناس ». 

اصطفى اللَّه من الملائكة جبريل وفكائيل واسرافيل وممَلَكَ الموتِ 
واصطفى من الناس التبيينَ والمرسلين» صلى الله عليهم أجمعين. 

وقوله : هيا يها الّذِينَ آمنُوا ارْكَمُوا واسْجُدوا واعبّدوا رَبَكُمْ . 

أي اقصدوا بركوعكم وسُجُودِكم الله وده . 

«وافْعَلُوا الحَيْرَ». 

اشر كل اا الله به. 

وقوله : وِلْعلّكُمْ تَفْلِحُونَ». 

هذا ليس بشك» ولكن معناه لترجُوا أن تکونوا على فلاح» كما قال 
لموسبى وهارون: «اذهبًا إلى فرعون إن طغی › فقول له قو ل لْعَله ك أ 
شی( اناذهيا على اا كنا واي من مث البدة.والله 
عر وَجَلَّ من وراء العلم بما يؤول إليه ر فرعون إلا أن الحبّة لا تَقُوم إل بَعدَ 
الإبانة. 

وقوله عر وَجَلَّ :طوَجَاهِدُوا في الله حى هاده . 

قيل إنه بمنزلة قوله : انوا الله حَنَّ فاته وأن نسخها قوله: «إفاتقوا 
الله ما استطعتم». 

وقوله : هو اجَتَبَاكُمْ) : معناه اختاركم . 


. ٤٤ سورة طه الآية‎ )١( 


1 


وقوله :وَمَاجَعَلُ عليكُم في الدين من حرج ». 

أي مِنْ ضِيق» جعل الله على من لم يستطع الشيء الذي يثقل في 
وقت» ما هو أخفت مته لحل e‏ الافطار في السفر» ر ال 
الع إذا لم يطق القيام أن يُصَلَى قاعداً” 0 وإذلم يطق اة ن پومِیءَ 
إيماءً» وجعل للرجل أن يتروج اربع وجعل له جميع ما ملكنّهُ يمينهُ. فوسّعٌ 
الله تعر وجل اغلاق 

وقوله :«إملَة يكم إِبرَاهِيمَ 4. 

معناه اتبعوا مِلَةَ أبيكم إبراهيم . وجائز أن يكون مَنْصُوباً بقوله: اعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير فعْل أبيكم إبراهيم . 

وقوله: هو سَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قبل وَفِي هذا 4. 

دمو رَاجِعَةَ إلى الله - عر وَجَلَ ‏ المعنى : الله سَمَاكُم المُسْلِمِينَ مِنْ 
نكن أن ار وفي هذا الشران شاكع الل د وان أن كر 
إبراهيمٌ عليه السلام سمّاكُم المُسلِمِينَ من قبل وفي هذاء أي حكم إبراهيم 
أن كل من آمن بمحمد مُوَحَداً لله فقد سماه إبراهيم مُسْلِماً. 

وقوله :إوتكونواشْهَدَاءَ على النّاس ». 

وق الله سان أعطى هذه الأمة ثلاثة أشياء لم يُعْطها إلا الانبياءء 
جنك كويد علو سان الاقم ا الا لكل فتن على اه ران هان 
للنبي عليه السلام: اذهب ولا حرج عليك» وقال [اللَّه] لهذه الأمّة :إوما جعل 
عليكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج 4. وأنه قال لكل نبِيّ سل تُمْطَ وقال لهذه الأمَةِ: 
قال ربكم اذتموني سنب لكُمْ». 


لك هكذ! جاءعت هله "لعا ة الأصل والمقصود منهأ واضح و لكنها غاية ف سوء التراكيت» 


بق 


الفهارس 


فهرس البحوث اللغوية 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس المختويات 


البحوث اللغوية و ا ا 


ش معنى قدم صدق e SERE GA Sa AALS‏ 
القراء في أم من لا هدي وتوجيهها ع أ ال ا 13 
إعراب ماذا لم كه اما O‏ اروس اج ال ا ل وج تيج ف E‏ 
كلمة الآن حل نام ويج رك لحم مدي 1 اط ا اس DE‏ 
أحمعوا أمركم وشركاءكم 1515 E RO E‏ 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك RE SATS eS La‏ 
ينون صدورهم ESS SSS‏ لس TA‏ 
من كان يريد وبيان فائدة کان a‏ امون ويا CP‏ 
معنى جرم ا كن لما Senê x‏ موحد مسف اير O‏ 
الجدال واشتقاق الكلمة ‏ جرم وأجرم AeA‏ ال E‏ 
الفلك (مفردا وحعا) e o‏ سوب ا ا را دو ام نع لم با سال لاي O‏ 
يا بني وما فيها من لغات Sa‏ م د ارا اميم OE ASAN CASS‏ 
كلمة «يا ويلتا» دمو لني ا انون نري اح ا E‏ 
وهذا بعلي شيخاً اي و ب و SES RAS‏ 
هن أطهر لكم (بالرفع وبالنصب) نشد وي انق دو اق امم د AAS‏ 
معنى سجيل واشتقاقه موسي ايه مح ل بو اال تدس سد بو e‏ 
رفد وحصيد . OY‏ يرافس ا 


ايات متضاربة في ظاهرها القن ARE‏ ا 
وإن كلا لما ليوفينهم ارس aS SAE‏ ا RO‏ 
معنى «زلفاً من الليل» ANSE Shea‏ 
يا أبت اا ا ا RRS‏ اا RA rl‏ 
ادع کا ما EEE e ER‏ 
آتيناه حك وعلماً - وتفسير المادة o As aR‏ 
«هيت لك» واللغات فيها A‏ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
همت به وم بها E E TE NEE TEE‏ 
من قبل ومن دبر TE‏ الوا ادر 
تفسير إن كان VEE NESSES RR ER E‏ 
بدا هم E RON‏ 1 ا 
شغفها حبا OSA‏ واو الو لاع ابد ا Osea‏ 
ما هذا بشراً Eas‏ ا ع ال 0 
البضع والأقوال فيه TE‏ اس اب وا ا نا 
معنى يعصرون aa‏ 1[1[1[ز[1[1ز[1ز[1[1[ 1[ NE E‏ 
حاش لله حاشی حاس ا[ E‏ 
اللغات في خطىء وأخطأ E ETERS‏ 0 00 
المثلات ما هي OSS‏ ا و ا EN‏ 
سواء منكم ا كواب ان امات ماع ا ا اس زا 
ولو أن قراناً لو الم وجي في الي ER‏ 
ردوا أيديهم 011 O we‏ 
ما لنا من غيص السام امح وج و VOA esas Ea‏ 
ربما (بالتشديد والتخفيف) ملقم جروجل امو فنا sS ASE‏ ا ذا 
سكرت أبصارنا 0 0 VES E‏ 
استعمال مَنْ لغير العاقل كنيع نس رد جره د و AREER‏ ا 


تفسير لعمرك nt‏ تال اسه لوخم ام ام AT‏ 
كلمة ضيف ee‏ اا ا 
يأخذهم على تخوف م م ات ا ا ا N‏ 
معنى مفرطون الوط اا فافع A‏ جام سا اس ا A‏ 
وأوحى ربك إلى النحل لكاتو لماو ا ما Ns‏ 
معنى الحفدة تو ال ور و د ومو سس و 0 
من بطون أمهاتكم نت ةج ونه انان مانا لخو ب لبا وكوي 10 
من بعد أقوة أنكاناً كه نوق فح م كوو مسا اماو الاب و اا 
أن تكون أمة هي أربى ع ماد ل اس اسم و ا 11 
معنی «جرم») ا ا ااا ف موا ا ا E‏ 
لم يك من المشركين اتن وا لامو ل ل ا 1101 
أسرى بعبده م ا امشو ال ال نا سي ا N e‏ 
أمرنا مترفيها سو ناتخ ا EE SS‏ 
مورا OAL AS‏ 
كلمة «أف» واللغات فيها e‏ اله TANCES‏ 
القسطاس E Se ERASE AAS See‏ 
نسج له السموات OD SS aed‏ 
ضعف الحياة وضعف الممات TON EA Aaa‏ 
مدخل صدق ومخرج صدق e‏ م خم OO‏ 
ضربنا على آذانہم ال ا اس ا ا 
معنى مرفق ولغاتة .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ WE SSE‏ 
معنى تقرضهم ذات الشمال VY Ae ASSN ES‏ 
لغات رعب وورق MR E ae‏ و MOS‏ 
لكنا هو الله ربي او ا ا ا ا ا ا 111 
أو يرسل عليها حسبانا TAN SOREL‏ 


خاوية عل غر و شهاک مسب ا سكم امايو لي اه 

وكان الله على كل شیء مقتدراً erne‏ اك نذا 
ففسق عن أمر ربه ' ST‏ انم كم خوط O SRS‏ 
العضد ولغاته 0001001 VO Se‏ 
معنى «قبلاً) ولغاتها e‏ وس رم لل Sr‏ روا وتو AV. Seta e‏ 
فلا تصاحبني أو تصحبنى E SASS Ss SS‏ 
لذن - (تخفيفها وتشديدها - ونظائرها) E E‏ 
أفرغ عليه قطراً Ee A DG‏ 
اسطاع واستطاع TCE TET‏ ا 
كهيعص ام م ا ا ل ae‏ الك 
كلمة عتى وعسي ا ا ااي ا ااا 
تساقط ويساقط eg ERA‏ وا ا ا ل PTO EASES‏ 
أخت هارون Esa SR a‏ و 
والسلام علي - ومعاني ال لام OEE‏ ادو وض تام 
يا أبت والأقوال فيها اي خا ال و ا E‏ 
لننزعن من كل شيعة أيهم - والآراء فيها PA ns‏ 
وإن منكم إلا واردها RE ras‏ 
عصاي وما قيل فيها ET‏ وق ا ا ا و DE‏ 
إن هذان لساحران 000101 0 ا ررد 
ظوريقا ف البيسر يننا 0007 اا ا 
بملكنا 5 يعسن ال ا وب نجي جل aa‏ مل عدم ا نوم 
يا ابن أم واللغات فيها 0 اا 
بصرت با لم يبصروا به A‏ اد وس مط es‏ بط ارد م VE AEST‏ 
ويوم ينفخ في الصور 1 1 1 اا 
وأسروا النجوى الذين ظلموا ةد 000000202525 0 AE Le Ss‏ 


ترى الناس سكارى NG‏ 


يدعو لمن ضره. . . والأقوال في اللام 


nom‏ هد هاوا .د وا و و واه ف قاء .ام 


seen 


هلوا و وه واوا قاع ees ooo soo‏ 


oR‏ اعد وام .د واو .د .د .د ود هماهم 


t4۷ 


صدر البيت القافية”' رقم الصفحة 
وجار الرجاء ENS O‏ ل FEE‏ 
ولقد أن يغصبوا أبو زياد ب AEE TET esse‏ 
من يساجلني الكرب الفضل بن عباس e‏ لا 
تميم بن قيس جوابها فرزدة سب حو ات ا 
تجل الحباحب NS SEES A E‏ 
حلفت مذهب م لط ا سفانت ال ل N‏ 
شربت تصوبوا E Sees‏ 
كأنه كوكب منقضب 00000009 10000100000( 
أرى رجا EF‏ ا Ae‏ و Oe‏ 
لا تذكري الأجرب و OER‏ 
أم الحليس الرقية SRS EE‏ 

أبلغ 202 أتينا E ODA SRN‏ 
إن العراق هيتا أ با ام ل ا او ا 
ليس قومي هيت SA SS‏ ناف أ رمق أ سدم لك 

أسيئي تقلت وا رسو الخو واس مم مووي 
هم جیبون بيت ا ب لخو و و ونان لما E‏ 

1A۷ رجعت‎ 


فالى ا .او ها وا .ا واه .ها هد .دا مد ها .5 هد ه 


صدر البيت القافية الشاعر رقم الصفحة 
كان لما تبلت الشنفري و PIO‏ 
نشكو أجحفت أضعفت جلفت 8ب 0000000 
هذا براح قطرب A‏ ةا وا ل VO‏ 
إنى أر قت مذبوح أبو ذؤيب ETE‏ ولق ال ار 
أسرت عليهم البرد النابغة A Ae a‏ 

وقفت من أحد النابغة ee NE SR‏ 
إلا الأواري الحلد النابغة SESE‏ 

وإن جثته قائداً الأعثى Eee SE‏ 

أن يغبطوا النقد لبيد A O‏ 
والناس يلحون‌المرشد aA Se‏ ل ل E Aa‏ 
وكل خليل أوغد كثير PE SRA SS‏ 
يا ابن امي شديد أبو زبيد NE SSS‏ 
أهوى القردا ابن أحر ERD ES‏ و E AE‏ 

فإن تبعثوا تقعد امرؤ القيس ا 1 
ترفع ما رثعت إقبال وإدبار الخنساء 0 
تأتي النساء إكبارا 111101001000336 

لو بغير الماء اعتصاري عدي بن زيد مود واي VUE ERASER‏ 
لاأرى الفقيرا اا ل ل ا NI‏ 
جاء الشتاء تسكر. جندل بن المثنى تا لاب VO ees‏ 
فا ون غبر العجاج ES‏ انم دكن انو اس ا دا 
أقول الفاجر الأعشى 1 1[ 000 
نعلفها ضرر ESS‏ 

فإن تسألينا السحر لبيد ass‏ ا E na‏ 
سلم هرهرا او وم الس ور ل م 


صدر البيت القافية الشاعر 

بجيش الحوافر الراعي EIT‏ 
هن الحرائر بالسور الراعي as‏ 
ألا اذا المقادر ذو الرمة e‏ 
اتخ خصو اا ان ری ده 
كأن :0 يكونوا بزا الخنساء 

هاظعن2 الفوارس ذوالرمة ا 
وبلدة أنيس - العي سجران العود. 

وقد حال الأصابع النابغة a aes‏ 
تعدون القنعا جرير 

فسمى ما يدريك مترع 

وعليهما تبع E‏ 
أليس ورائي الأصابع لبيد RCE‏ 
سبقوا مصرع أبو ذؤيب A‏ 
وعليها تبع أبو ذؤيب EEE‏ 
كمال لقنوع الشماخ ا 
موا بأجدعا سويد بن ابي كاهل 
نحن بما عندنا مختلف EE‏ 
أزهير متكلف أبو كبير 5 
وعض جلف الفرزدق 0000 
الحافظو- نطف ee‏ 
فقالت عارف المنذر بن درهم .. 
ألم تسأل سملق e‏ 
عدس طليق E‏ 
ترعية الفضل E‏ 


والعا وا soa‏ .ا مد و 6 هم 6ه 


هلعا عا قاو ود قا وا. د ه.ا 56 م 6006م 


e ل ل ل ل ط‎ me a E mR aw ê 


5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 ل ف فك 


oon 


season‏ و اه م6 م6 ٠‏ 6ه 


همه واف اه ها وأو واوا وه واوا .و وا واه ها و و ماه مه 


gon‏ وا و هد .دام 6ه 


هاه وه وا وا oon oon oo‏ 


وال6ا .ا .ا واوا .ا .د .ا .د .ا م6 ٠.06‏ 


ooo ooo mosa 


aon‏ .اه ٠.‏ م6 م6 6ه 


enoe oa oR 


ooo واوا .د وا‎ moa 


2 0 0 0 0 0 2 2 ف 2 فك 


2 7 2 7 0 00 2 0 2 2 ل ف كن 


قالوام هام ما .ا وار .د .ا .د اه 6م 


صدر البيت القافية الشاعر رقم الصفحة 


هنالك يغلوا زهير ا و ESE OSA‏ ا 
وإن أنا الأصل المنخل E SNS‏ 
محمد تفد تبالا أبو طالب ا ا ا VIE‏ 
الواهب أطفاها الأعثى REE Es‏ 0 ااا 
يا لهف الحلا حلا امرؤٌالقيس SAS‏ د19 
سقى قومي هلال لبيد بن ربيعة ماه اوس ا ل O‏ 
حفد الولائد الأحمال 03 ااا 
قلت غفل لبيد جا عام و وا ا ال ا عت TOO‏ 
ألا يا لقومي باطلي الأحوص VY E E N e‏ 
تمنى كتاب الله رسل حسان Raa‏ نمك ف ااي حي ا EPO‏ 
أزية الان .. سیل Eases ESAS‏ 
يريد الرمح عقيل الحارڻي EE‏ لوف ع افوس | 
يا دار عامها الطرماح سو A ERS EAS‏ 
شطت حرم عنترة لخ مل ا را 
بل لو شهدت عموا روبة Seas‏ اا YAT same‏ 
فيا ظبية ١‏ سام ذو الرمة eae‏ 0 0 
لئن كنت بسلم الأعشى AAs SES‏ 
ليستدر جنك منجم الأعثى ل A‏ 
ذم المنازل الأيام جرير Eos ene AEST‏ 
ومن یجعل يشتم زهير es‏ امم TEN‏ 
ولو غير میس| المتلمس ا ان 
وما الحرب المرجم زهير ا لي ا 
فيها اثنتان الأسحم عنترة Vea ALES‏ 
وكيف الرجم e‏ ا لاونو اكيم 


ولقد أبيت 2 عروم الأخطل OV EE EE‏ 
فلا وردن المتخيم زهير ln ET‏ 
فتوسطا قلامها لبيد TORS e E‏ 
فأطرق لصما المتلمس 1 
يدعون الأدهم عنترة مجك ف اام كو ل امو ا أ و 

أناسيف السناما حميد بن حريث COGS‏ 
عقم النساء عقم 5 

وكل أخ الفرقدان عمروبن معد يكرب مب اد و AA‏ 
خالي لأنت الاخوانا ا IY‏ 
تراه فليي عمرو بن معد يکرب VAY eS EE a‏ 
تخوف السفن ابن مقبل TTT‏ 
قد جعلت القرين WV‏ 
ورجلة 7‏ شا :ال AS‏ 
سريت بهم بأرسان أمرؤالقس A E‏ 
بواد الشبهان امرؤ القيس ا لد مط Tee‏ 
ويقلن نه قيس الرقيات تسسا يي ا E‏ 
تشكوإلىٌ المشتكى مبتلی م ا Ss‏ لع ين VEE‏ 
إني انجيه سحيم بن وثيل م ار EE Sas‏ 
واختلف الأرشيه سحيم بن وثيل سا ا 
هناك بيه سحيم بن وثيل ١‏ 
قال لما بالمرضى الأغلب العجلى موت NONE‏ 
مرقت الديار الحميري 0 RRR‏ ل 
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أصم عا ساءه سمج 
وذكرت تقدر برد مائها 

إن الخليفة إن الله سربله 
قدني من نصر الحبيبين قدي 
جعلت أعراض الكرام سكرا 
ووجدوا إخوتهم أيقاظا 
اك فف ليك ودا 


سأنصاف الأبيات 


ATV OYY ....... 
PA e أبو حمزة الفقعسي‎ 
حر ا الك‎ 
TEE on Ae حميد بن مالك‎ 
Eee E 
VE Ear العجاج‎ 


فوا . .وى عدا ماع فد قاع ماع عام 
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